
} نيويورك – اعترف وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري بأنه محبط لأن جهوده الدبلوماسية 
لإنهاء النزاع في سوريا لم تكن مسنودة بخيار 
عســـكري من إدارة الرئيس باراك أوباما لدعم 
حلفائهـــا فـــي ســـوريا والمنطقة كمـــا تفعل 

روسيا.
وقوبل تصريـــح كيري برد فعـــل قوي من 
موســـكو التي اعتبرت أن تفكير واشنطن في 
الخيار العسكري سيؤدي إلى تغييرات مخيفة 
في الشـــرق الأوسط. وهي رسالة قال مراقبون 
إنها جـــاءت حازمـــة لإدارة أميركيـــة ضعيفة 
ومرتبكـــة وعاجزة عـــن التحرك قبـــل أقل من 

شهرين على المغادرة.
وقال كيري في تسجيل صوتي مسرّب، وهو 
يتحدث إلى مجموعة من المدنيين الســـوريين 
”أعتقد أنكـــم تنظرون إلى ثلاثة أشـــخاص أو 
أربعة في الإدارة يدافعون كلهم عن اســـتخدام 
القوة وقد فقدت الحجـــة. إننا نحاول انتهاج 
الدبلوماســـية وأعـــرف أنـــه أمر محبـــط. لن 
تجدوا أحدا أكثر شعورا بالإحباط منا“. وعُقد 
الاجتمـــاع بعد أيام من انهيار هدنة كان كيري 
قد تفاوض عليها مع روســـيا وتعرض مناطق 
تســـيطر عليها قوات المعارضة بمدينة حلب 
السورية لغارات جوية عنيفة في الوقت الذي 
رفضت فيه موســـكو والرئيس السوري بشار 

الأسد نداء الولايات المتحدة لوقف الغارات.
ونقلـــت صحيفة نيويـــورك تايمـــز، التي 
نشرت تفاصيل التسجيل الصوتي للاجتماع، 
أن كيري شكا مرارا من أن جهوده الدبلوماسية 
لا تحظى بدعم بسبب تهديد خطير باستخدام 

القوة العسكرية.
ولم يكن اعتراف كيري مفاجئا للمراقبين، 
لكن زاد من تشـــويه صورة الولايات المتحدة 
لدى حلفائها، وأوحى أن واشـــنطن قبلت بأن 
تتخلى عن تصنيفهـــا الدولة الأكثر تأثيرا في 
السياسة الدولية لصالح روسيا التي نجحت 
فـــي إعادة التوازن الدولـــي خاصة في منطقة 

الشرق الأوسط.
وحـــث المعارضـــون الســـوريون الوزيـــر 
الأميركي علـــى دور أكثر فاعلية في ســـوريا، 
لكنه لفـــت إلى أن أيّ تحرك أميركي ســـيقابل 
بـــدور أكثر حزمـــا من خصوم واشـــنطن، في 

اعتراف واضح بالعجز.
مخاطبـــا  الأميركـــي  الوزيـــر  وأضـــاف 
المعارضين ”ذلك ســـيفضي إلى بذل روســـيا 

مـــا هو أكثـــر، وتســـخير إيران ما هـــو أكثر، 
و‘جبهة  فضلا عن انخراط أوسع لـ‘حزب الله‘ 
النصرة‘. الســـعودية وتركيا في هذه الأثناء، 
ســـوف تضخان جميـــع ما لديهمـــا من أموال 
موكلـــة إليهم، وكل ذلك ســـينتهي فـــي نهاية 

المطاف بالقضاء عليكم جميعا“.
ولم يجد كيري أيّ مســـوّغ قانوني للتدخل 
إلـــى جانـــب المعارضـــة فيمـــا ألمـــح إلى أن 
الوجود الروسي على الأراضي السورية مبرر 

بطلب من الأسد.
وحـــاول كيري دفع أوباما لاتخاذ إجراءات 
أقوى في ســـوريا، بهدف دفع الأسد إلى إنهاء 

الحرب الأهلية الدامية.
لكنه كان على الـــدوام متنبّها إلى ضرورة 
إظهـــار موقـــف موحّـــد مـــع البيـــت الأبيض، 
خصوصا في إطار جهوده مع موسكو لإيجاد 

مساحة للحوار السياسي.
وفي أغسطس 2013، وبعد توجيه اتهامات 
إلى الأســـد باستخدام أســـلحة كيميائية ضد 

المدنييـــن، اســـتخدم كيري خطابـــا هجوميا 
أوحى بأن الولايـــات المتحدة قد تلجأ إلى ردّ 
عسكري، لكن أوباما عدل عن ذلك بعد ساعات.

وعبّر المدنيون الســـوريون في اجتماعهم 
مع كيري عن خيبة الأمل من أن جهود واشنطن 

تستهدف مكافحة داعش وليس الأسد.
وحث الوزير الأميركي المعارضة السورية 

على المشاركة في انتخابات تشمل الأسد.
وردت روسيا بسرعة على حديث كيري عن 

فرضية اعتماد القوة العسكرية في سوريا.
ونقلـــت وكالة الإعلام الروســـية عن ماريا 
زاخاروفـــا المتحدثة باســـم وزارة الخارجية 
على  قولهـــا الســـبت إن ”العدوان المباشـــر“ 
الحكومة والجيش الســـوريين ســـيؤدي إلى 

”تغيرات مخيفة ومزلزلة“ في الشرق الأوسط.
وانهار وقـــف لإطلاق النار توســـطت فيه 
الولايات المتحدة وروسيا في سوريا وقصفت 
طائرات حربية روســـية السبت مناطق واقعة 

تحت سيطرة المعارضة في حلب.

ومن الواضح أن روســـيا لا تنوي التراجع 
عـــن موقفها فـــي دعم الأســـد على اســـتعادة 
حلب بالقوة العســـكرية من أيـــدي المعارضة 
المســـلحة، ويشـــجعها فـــي ذلـــك الارتبـــاك 

الأميركي.
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التقشف في الخليج.. إعادة ترتيب الحياة على واقع الدخل الجديد

} الريــاض – لم يعد التقشّـــف في دول الخليج 
العربية مجرد حديث وتحذيرات من مســـتقبل 
تتراجـــع فيه قيمة النفط وعائداته. فقد أصبح 

أمرا واقعا ينبغي التعامل معه.
ويحتـــاج المواطـــن الخليجـــي إلى وقت 
ليستوعب أن الدولة شرعت في تحميله جزءا 
من أعباء الإنفاق بعد أن كانت تتحمل لوحدها 
هـــذه الأعبـــاء لعقود. وهو أمر ســـيخرجه من 
حالة الاســـترخاء إلى عالـــم جديد يتحمل فيه 
مســـؤولية نســـبية أو تضامنيـــة مـــع أعباء 

الإنفاق في الدولة.
وقال متابعـــون لوقع إجراءات التقشـــف، 
التـــي أعلنت عنها الســـعودية وقبلها الكويت 
على المواطنين، إن الدولة في الخليج تريد أن 
تعيـــد ترتيب الحياة اليومية على واقع الدخل 

الجديد.
ولا تخطّـــط الـــدول الخليجيـــة، التي بدت 
متأثرة أكثر من غيرها بتراجع أســـعار النفط، 
إلـــى المسّ مـــن الرواتـــب إلا في حالـــة كبار 
الموظفيـــن مثلما أعلنت عن ذلك الســـعودية، 

لكن الإجراءات ســـتمسّ كل ما هو مخصصات 
وبدلات وحوافز لم يعد من الممكن أن تتحملها 
ميزانيات تعرف عجزا ملحوظا في الســـنتين 

الأخيرتين.
وبدأت وســـائل الإعلام الحكومية تشتغل 
على توصيـــل المعنى من التقشـــف باعتباره 
نوعا مـــن التضامن والشـــراكة اللازمين بين 
المواطنين والدولـــة للتخفيف من وقع الأزمة 
التـــي قد تطول إذا ما اســـتمر تراجع أســـعار 

النفط.
وتريـــد الدولـــة أن يقتنـــع المواطـــن بأن 
المخصصات والحوافـــز وغيرها قد يزيد في 
تأزيم الوضع الاقتصادي في البلاد، خاصة أن 
تلـــك المزايا لا يحصل عليها كل الناس بنفس 

القدر.
ونقلـــت صحيفة ســـعودية عـــن مواطنين 
اســـتغرابهم بأن هناك مخصصـــات ”نزاهة“ 
للصرافيـــن فـــي المؤسســـات أو مخصصات 
أو  الطباعـــة،  وظيفتـــه  لموظـــف  ”طباعـــة“ 

مخصصات ”أزياء ومظهر“.

ومن الواضح أن العبء المالي على الدولة 
كبير من هذه النفقات ”الإضافية“ التي لا يمكن 
الاســـتمرار بها وفق النســـق الحالـــي، ولذلك 
تبحث دول الخليج عن ابتكار أساليب للتوفير 

والتقشف.
وســـيوفر تغيير منح الرواتب على أساس 
الشـــهر الميلادي بدلا من الشهر القمري، على 
الدولـــة في حدود 12 يوما ســـنويا من الأجور 

لكل موظف.
ويمكن أن يســـاعد أســـلوب التخفيف من 
المزايـــا والعـــلاوات القطـــاع الخـــاص على 
اســـتيعاب موظفين جـــدد وخلـــق المزيد من 

الوظائف.
وأعلنت الســـعودية البـــدء بمرحلة جديدة 
من التقشـــف تركز على ذوي الأجور المرتفعة 
من الـــوزراء وأعضاء مجلس الشـــورى الذين 
طالهـــم خفض الرواتـــب والمزايـــا لأول مرة. 
بينمـــا ارتبطت مراجعـــة الرواتـــب والأجور 
لعامة الموظفين بوقف بدل النقل في الإجازات 

ووقف العلاوات.

وتضررت إيرادات الســـعودية جراء هبوط 
أســـعار الخام منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا 
للبرميل. وســـجلت عجـــزا فـــي الموازنة بلغ 
مســـتوى قياســـيا عند 98 مليـــار دولار العام 

الماضي.
ودأب المســـؤولون علـــى التحذير من عدم 
إمكانية الاســـتمرار في غياب الضرائب وكبر 
حجم القطاع العام ودعم الدولة لأسعار الوقود 
والطاقة، لكن مع ذلك ظل المواطنون يتعاملون 
مع تلك الأمور على أنها حق مكتســـب في ظل 

الإنتاج الوفير من النفط السعودي.
ويقـــول اقتصاديـــون إن خفـــض رواتـــب 
الوزراء وكبار المســـؤولين قـــد لا يحقق وفرا 
كبيرا فـــي حد ذاتـــه، لكنه يبعث إشـــارة إلى 
المواطنين بأن عليهم ربـــط الأحزمة وأن هذا 

الإجراء سيبدأ من القمة.
وتعتزم الكويت، بدورها، تطبيق سياسات 
تقشف واسعة لمواجهة تدني عوائد النفط، من 
خلال اعتماد سلســـلة رواتب جديدة لموظفي 
القطاع العام، بمن فيهم 20 ألف عامل في قطاع 

النفط. وستؤدي الإجراءات إلى خفض رواتب 
العمال والحوافز الممنوحة لهم.

والأمر نفســـه بالنســـبة إلى قطر التي بدأ 
مواطنوها يشعرون بوقع الأزمة.

وقـــال أميـــر قطر الشـــيخ تميم بـــن حمد 
آل ثانـــي فـــي نوفمبر الماضي إن مســـؤولية 
القطرييـــن أصبحت أكبر فـــي ضوء انخفاض 

أسعار النفط وحذر من الهدر والتبذير.
وأضـــاف الشـــيخ تميم أن الدولـــة لم يعد 
بوســـعها أن تقدم كل شـــيء وهي تعمل على 
تنويـــع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط 

والغاز.
وتبلغ فاتورة مرتبات الموظفين نحو 13.7 

مليار دولار، أي نحو ربع الإنفاق القطري.

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
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● تسجيل مسرب لكيري يحث فيه المعارضة على خوض انتخابات بمشاركة الأسد

● وسائل الإعلام تحث على التقشف والتضامن بين الدولة والمواطن ● الدولة ترفع يدها عن كل ما هو مخصصات إضافية وبدلات

كيري محبط من استراتيجية أوباما في سوريا

يي روو بب ىى إإ يي يي يين ر

بين إقرار {جاستا}.. 
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صالح البيضاني

} صنعــاء - أكـــدت مصـــادر ميدانيـــة مـــن 
أن قـــوات تابعة  محافظة الجـــوف لـ“العرب“ 
للجيش الوطني والمقاومة الشـــعبية تمكنت 
من الســـيطرة على منطقة الغيـــل أبرز معاقل 

الحوثيين العسكرية والروحية.
وقال المتحدث الرســـمي باســـم المقاومة 
في الجوف عبدالله الأشرف إن قوات الحكومة 
حررت كامل مديرية الغيل عقب هجوم واســـع 

شاركت فيه مختلف وحدات الجيش.
ويعدّ تحرير منطقـــة الغيل وفقا لمراقبين 
مؤشـــرا بارزا علـــى الانهيارات فـــي صفوف 
الحوثيين وقوات حليفهم علي عبدالله صالح 
في مختلف الجبهـــات نتيجة تجفيف مصادر 
تمويـــل الحرب وعجـــز الانقلابييـــن عن دفع 

رواتب المقاتلين.
وأشـــار المحلل السياســـي اليمني توفيق 
الســـامعي إلـــى أن أهمية مديريـــة الغيل في 
محافظـــة الجـــوف تكمـــن فـــي أنهـــا المعقل 
الرئيســـي للميليشـــيات الحوثية هناك وتقع 
على مفترق طرق يربط بين محافظات الجوف 
ومـــأرب وعمـــران ومنهـــا تمـــرّ طـــرق إمداد 

المسلحين المتمردين.
وأضاف الســـامعى أن الغيـــل أهم مديرية 
روحيـــة للميليشـــيات المتمـــردة وعاصمتهم 
المقدســـة هناك كما كانت الصـــراري في تعز 

بالنسبة إلى الحوثيين.
وخاضت الميليشـــيات الحـــرب في الغيل 
بشراســـة لمنـــع ســـقوطها لفائـــدة القبائـــل 

الموالية للحكومة.
الأهميـــة  حيـــث  مـــن  الغيـــل  وتأتـــي 
الاســـتراتيجية في المرتبة الثانية بعد مدينة 
الحزم عاصمـــة المحافظة، واســـتردادها من 
قبل قوات الشـــرعية ســـيكون له الأثـــر البالغ 
في التحـــرك نحو محافظة عمـــران لتحريرها 
واســـتكمال تحرير بقيـــة المحافظة والتوجه 

نحو صعدة وعمران المجاورتين.
واعتبـــر الصحافـــي اليمنـــي عبدالوهاب 
بحيبـــح في اتصـــال هاتفي مـــع ”العرب“ من 
مأرب أن جبهتـــي الغيل وصرواح باتتا حجر 
الزاوية في المواجهات العســـكرية، وأن حسم 

المعركتين سينعكس على مسار الحرب.
وقـــال بحيبح إن غيل الجـــوف يعد معقلا 
عقائديـــا وفكريـــا كبيرا للحوثييـــن، ومن أهم 
مراكز تواجدهم العسكري منذ وقت مبكر ومنه 

انطلقوا لمهاجمة الجوف وعمران ومأرب.
وأضاف أن صرواح في المقابل محل رهان 
الرئيس السابق الذي زج بنخبة قوات الحرس 
الجمهوري فيهـــا باعتبارها خط دفاعه الأول، 
وفي حال الســـيطرة عليها ســـتتغير المعادلة 
العسكرية بشكل ســـريع جدا وهو الأمر الذي 

بات وشيكا.

الخسائر العسكرية 

تربك الحوثيين

ص 10

فأول صحيف ل أ

صندوق ال

رؤيته للص

شمعون ب

ما لا يذكره

رامي مالك

قبطي يرف
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اعترافات محبطة

اعترف كيري بأن:

[ واشنطن فشلت في إسناد دورها السياسي 
    باستخدام القوة

[ الوجود الروسي مبرر قانونيا، ولا مبرر لتدخل 
    أميركي

[ التدخل الأميركي سيقابل برد أقوى 
    من موسكو وحلفائها

[ على  المعارضة الاشتراك في انتخابات 
    بوجود الأسد

} لبنانيات من أنصار حزب الله يشـــاركن في الاســـتعدادات التي يقوم بها الحزب، في ضاحية بيروت الجنوبية، لإحياء يوم عاشـــوراء وســـط 
إجراءات أمنية مشدّدة.

حزب الله يوشح الضاحية الجنوبية لبيروت بالسواد استعدادا لعاشوراء



تتواصـــل جلســـات الحوار  ¶ نواكشــوط – 
الوطني في موريتانيا برعاية الرئيس محمد 
ولـــد عبدالعزيز وســـط مقاطعة لأبـــرز قوى 
المعارضة وهي كلّ مـــن منتدى الديمقراطية 
الأحـــزاب  مـــن  لعـــدد  (تحالـــف  والوحـــدة 
والمنظمـــات المدنيـــة) وحزب تكتـــل القوى 

الديمقراطية.
ويركّـــز هذا الحوار الذي سيســـتمرّ حتى 
الـ10 من شـــهر أكتوبر الجـــاري، على إجراء 
جملـــة مـــن التعديـــلات الدســـتورية منهـــا 
اســـتحداث منصب نائـــب الرئيـــس، وإلغاء 
مجلس الشيوخ ”الغرفة الثانية من البرلمان“، 
وتغيير علم البلاد ونشـــيدها، وإعادة النظر 
في النظم والآليـــات الانتخابية، كما جاء في 
وثيقة مســـودّة الحوار التي تناقلتها وسائل 

إعلام محلية.
كمـــا يناقـــش الحاضـــرون، الذيـــن يبلغ 
عددهـــم حوالي 450 ممثلا عمّـــا يطلق عليها 
نقابيـــة  ومنظمـــات  الرســـمية  بالمعارضـــة 
ومدنيـــة، جملـــة مـــن الملفـــات الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، خاصة تلك المتعلقة بمســـألة 
التوزيع العادل للثورات، فضلا عن الدعوات 
الفئوية التـــي باتت تثير القلـــق في مجتمع 

متعدد العرقيات.
وتشـــكك قـــوى المعارضـــة التقليدية أو 
الراديكالية، فـــي النوايا الكامنة خلف إجراء 
هذا الحـــوار الذي دعا إليه ولـــد عبدالعزيز، 
وتقـــول إنّ الهـــدف الأساســـي منـــه هو فتح 
المجـــال أمام الرئيـــس ولـــد عبدالعزيز إلى 

الترشح مجددا للانتخابات الرئاسية.
وفـــي افتتاح الحوار الوطني الذي تجري 
فعالياتـــه بقصـــر المؤتمرات شـــدد الرئيس 
الموريتانـــي علـــى أن أيّ تغييـــر لدســـتور 
البلاد يجـــب أن يطرح للاســـتفتاء بعدما رد 
زعماء المعارضـــة بغضب على اقتراح لوزير 
العدل بضرورة الســـماح له بالترشـــح لفترة 
ثالثة. وأكـــد ولد عبدالعزيز، وهو حليف مهم 

للغرب في الحرب ضد الإسلاميين المرتبطين 
بالقاعـــدة فـــي منطقـــة الصحـــراء، ”ســـيتم 
الرجوع إلى الشـــعب عبر استفتاء عام للبتّ 
في المقترحـــات والتوصيـــات التي يقتضي 

تبنيها إجراء تعديلات دستورية“.

وشدّد على أن مخرجات هذا الحوار يجب 
”أن يكـــون دافعهـــا وهدفها خدمـــة المصالح 
العليا للوطن بعيدا عن أيّ اعتبارات أخرى“.

وفاز ولد عبدالعزيز الذي وصل إلى السلطة 
للمـــرة الأولى في انقـــلاب العـــام 2008 بفترة 

ثانية مدتها خمس ســـنوات بنسبة 82 بالمئة 
مـــن الأصوات في 2014. ويمنعه الدســـتور من 

الترشح لفترة أخرى.
لكـــن وزيـــر العـــدل إبراهيـــم ولـــد داداه 
اقترح رفع القيود على الفترات الرئاســـية في 

الجمهورية الإسلامية التي تنتج الحديد الخام 
والنفط.

وطالب ولد داداه الموريتانيين بأن يطلبوا 
من الرئيس الترشح لفترة ثالثة من أجل إكمال 

المشروعات التي بدأها.
ونقلت وكالة الأنبـــاء الموريتانية عن ولد 
عبدالعزيز قوله في يونيو إن القول بأنه يسعى 
للترشـــح لفترة ثالثة محـــض تكهنات وإنه لم 
يقل مطلقا إنه أراد تغيير الدســـتور لترشـــيح 
نفســـه. بيد أن المعارضة تشكّ في أن هذا هو 

محور الحوار الوطني الذي افتتح حديثا.
وقال جميل منصـــور رئيس حزب تواصل 
الإســـلامي الـــذي يقاطع الحـــوار إن هذا ليس 

وقت المساس بالدستور.
من جهتـــه صرّح نائب رئيـــس حزب تكتل 
القوى الديمقراطية محمـــد محمود ولد أمات، 
أن حزبه ســـيبدأ الاتصال بالقوى السياســـية 
المقاطعـــة للحـــوار وذلـــك مـــن أجل تنســـيق 
خطوات سيتم اتخاذها ضد ما اعتبره المسار 

الأحادي للنظام.
وأضـــاف ولـــد أمات فـــي تصريـــح لوكالة 
الأخبار الموريتانيـــة، أن التكتل قاطع الحوار 
الجاري لســـببين: أولهما أن الحوار المطروح 
من حيث الشـــكل جاء للردّ على الهبّة الشعبية 
والإعلاميـــة التي أحدثتها وثيقـــة التكتل، أما 
الثاني فيتعلق بمضمونه الذي يعتبره أحاديا 
وســـبق الإعلان عن نتائجه في النعمة، حسب 

تعبيره.
وســـعى النظام علـــى مرّ الأشـــهر الأخيرة 
إلى إقناع قوى المعارضـــة الراديكالية بقبول 
الجلـــوس على طاولة الحـــوار إلا أنه وفي ظل 
أزمة الثقة الموجودة بين الطرفين أصرت على 
مقاطعته، خاصة بعد أن رفض الرد كتابيا على 
قبوله لشـــروطها. وهذا ثاني حوار سياســـي 
ينظـــم فـــي موريتانيا مـــن دون مشـــاركة تلك 
القوى، الأمر الذي يشي بأن الأزمة السياسية 

في البلاد ستستمر.

سياسة

الأحد 22016/10/02

¶ الجزائر- اختارت الرئاسة الجزائرية وسائل 
مقربة منها، لكشف جزئي لجدول أعمال مجلس 
الـــوزراء المقرر الثلاثاء، في خطوة لتســـويق 
الصـــورة الإنســـانية والاجتماعيـــة للرئيـــس 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، مقابـــل إبـــراز الوجه 
القبيح للحكومة، لا سيما فيما تعلق بالتعاطي 
مع تداعيات الأزمة المالية، وإمعانها المستمر 
في الإجراءات القاســـية، لإيجاد بدائل لتقلص 

مداخيل الجباية النفطية.
وكشـــفت مصـــادر مقرّبة من الرئاســـة، أن 
الرئيس بوتفليقة، أوعز للحكومة بإعادة النظر 
في أحكام ومضامين قانون المالية للعام 2017، 
المنتظر مناقشته في اجتماع مجلس الوزراء، 
وأن الرئيس طلب منها إلغاء الجيل الثاني من 
حزمة التدابير التقشـــفية التي حملها مشروع 
القانـــون، والمتمثلة في المزيـــد من رفع قيمة 
الرســـوم والضرائب والتراجع عن دعم المواد 

الاستهلاكية الأساسية.
أبـــدى  بوتفليقـــة  إن  المصـــادر  وقالـــت 
انزعاجـــه مـــن العـــبء المتفاقم علـــى الفئات 
الهشّـــة في مواجهة أعباء الأزمة المالية، وقد 
أمر الحكومة بالبحث عن بدائل جديدة، خاصة 
في ظل التســـريبات التي تحدثـــت عن زيادات 
معتبرة في أســـعار المواد الاستهلاكية، ورفع 
قيمة الرسوم والضرائب القديمة والمستحدثة 
خلال العـــام الجاري، الأمر الـــذي ضاعف من 
حالـــة الاحتقـــان الاجتماعي، ومـــن إمكانيات 

الانفجار الذي تتلافاه السلطة بكل الوسائل.
وتمـــرّ الجزائر منذ منتصـــف العام 2014، 
بوضـــع اجتماعي واقتصـــادي صعب، نتيجة 
تراجع مداخيلها، بسبب انهيار أسعار النفط، 
الذي يعتبر المصدر الرئيســـي لموازنة البلاد، 
ولم تفلح الحكومة إلى حد الآن في إيجاد بدائل 

لتنويع اقتصادها، ما يهدد اســـتقرار جبهتها 
الاجتماعيـــة، ويربـــك حســـابات الســـلطة في 
والانتخابية  السياســـية  الاستحقاقات  تجاوز 

القريبة.
وجـــاء تســـويق وســـائل الإعـــلام المقربة 
من الســـلطة، لدخـــول الرئيـــس بوتفليقة على 
خـــط قانون الموازنـــة القـــادم، وتدخله عكس 
توجهـــات الحكومة، ليؤكد حالـــة الفتور التي 
تخيـــم على المؤسســـتين في المـــدة الأخيرة، 
وتعـــزز التســـريبات التي تحدثت عـــن نهاية 
حقبة رئيس الـــوزراء عبدالمالك ســـلال، على 
رأس الطاقـــم الحكومي بعـــد تعرضها لخمس 

تعديلات متتالية، دون أن تمسّ بمنصبه.
وكانـــت مصادر مطلعة، قـــد رجحت رحيل 
حكومة ســـلال قريبا، وإحداث تعديلات عميقة 
في الجهاز التنفيذي، خاصة بعد بروز خلافات 
علنية بين الوزراء، وغياب الانسجام والتكامل 
الحكومي، حيث ظهر جليا افتقاد سلال لسلطة 
رجـــل التنســـيق، وتراجع نفـــوذه أمام حالات 
تمرّد داخلي، تؤشر لخلافات عميقة بين العديد 
من الوزراء، تجلت في تصريحات وتصريحات 
مضـــادة وتبـــادل للتهـــم والمســـؤوليات، في 
العديـــد مـــن الملفات فـــي قطاعـــات التجارة 

والسياحة والعقار.
ورغم دخول وزير الاتصال حميد قرين، على 
الخط لإضفاء الانســـجام علـــى عمل الحكومة، 
لمّا صرح بأن ”العمل الحكومي يســـير بشـــكل 
عادي، والكل ساهر على تنفيذ برنامج الرئيس 
بوتفليقـــة ”، ونفـــى وجود الخلافات وســـوء 
التفاهم، إلا أن تلاســـن وزيـــر التجارية بختي 
بلعايـــب ووزير العدل طيب لوح، عبر وســـائل 
الإعـــلام، أنهى صلاحية الحكومـــة أمام الرأي 

العام.
ويرى مراقبون أن غياب الرئيس بوتفليقة 
عن المشـــهد منذ ما قبل الانتخابات الرئاسية 
الأخيـــرة، بســـبب أوضاعه الصحية، ســـاهم 
في تراجع ســـلطة التحكيـــم المركزي، خاصة 
وأن مصـــادر القـــرار الحكومي باتـــت متعددة 
فـــي محيط بوتفليقـــة، بدل اســـتلهام أوامرها 
وتعليماتهـــا من مكتـــب الرئيس ومن ســـلطة 

مجلس الوزراء.
كما يكون الغموض السائد في هرم السلطة 
حـــول خليفة بوتفليقة، والطموحات المتنامية 
للرموز المحيطة به لاعتلاء قصر المرادية، هو 
الـــذي عمّق حالة الهوة بيـــن بوتفليقة، ورجل 
ثقته الســـابق عبدالمالك سلال، خاصة في ظل 
الحديث عن ميلان الأخير، لمعسكر قيادة أركان 
الجيش، رفقـــة الرجل الأول في الحزب الحاكم 
عمار ســـعداني، لقطع الطريـــق على طموحات 
المستشـــار الخاص والشـــقيق الأصغر سعيد 

بوتفليقة لخلافة شقيقه.

وتـــرددت إشـــارات عـــن توصـــل الحلقـــة 
الضيقـــة في قصـــر المراديـــة، بنوايا لرئيس 
الوزراء، في رفع ســـقف طموحاته السياسية، 
تجلت ملامحها في بعـــض زياراته الميدانية 
لبعـــض المحافظات، لمّا رفـــع بعض أنصاره 
شعار ”ســـلال رئيس“، وهو ما يكون قد أزعج 
المحيطيـــن ببوتفليقـــة، ودفعهـــم للتفكير في 
الانقـــلاب عليه، قبـــل تنامي نفوذه وتشـــكيله 

خطرا على المستقبل السياسي لهم.
ولـــم يســـتبعد مراقبـــون أن تكـــون حالة 
الفلتان التي تعيشـــها الحكومة خلال الأشهر 
الأخيرة، وظهور خلافـــات علنية بين البعض 
مـــن الوزراء، على صلة بمـــا يجري في معركة 
الكواليـــس المغلقـــة بين رئاســـة الجمهورية 
ورئاسة الوزراء، وقد يكون الوزراء المتمردون 

علـــى ســـلطة عبدالمالك ســـلال قـــد أوعز لهم 
لإظهـــار الرجل فـــي موقف ضعف وفشـــل في 
إدارة الحكومـــة، ســـواء بغيـــاب الانضبـــاط 
الحكومي، أو بتوظيف التدابير غير الشـــعبية 
للحكومة المتعلقة بتسيير الأزمة المالية، في 

غير صالح عبدالمالك سلال.
وينتظـــر أن يجـــري الرئيـــس بوتفليقـــة، 
سلســـلة تغييرات كبيرة خلال الأيام المقبلة، 
على العديد من الأســـلاك الرسمية والتنفيذية، 
تتعلـــق بمحافظي الولايات ورؤســـاء الدوائر 
ضـــخ  سياســـة  مـــع  تماشـــيا  والحكومـــة، 
الدمـــاء الجديـــدة لتنفيس وضعيـــة الاحتقان 
الاجتماعي والاقتصادي، والاســـتعداد لتنظيم 
العـــام  المقـــررة  الانتخابيـــة  الاســـتحقاقات 

المقبل.

بوتفليقة-سلال: من ينقلب على من

إغراءات قصر المرادية تعمق الخلافات داخل السلطة الجزائرية

سياسة

دقت ساعة الرحيل

التشبث بالكرسي سمة الحكام العرب

تمر العلاقة بين رئاســــــة الجمهورية ورئاسة الحكومة في الجزائر، بفتور، هذه الأيام، وبدا 
المحيطــــــون بقصر المرادية، غير راضين على توجهات رئيس الوزراء عبدالمالك ســــــلال 

الذي أظهر طموحات سياسية يرون فيها تهديدا لنفوذهم.

تمديد فترة رئاسة ولد عبدالعزيز يعكر صفو الحوار الوطني في موريتانيا

صابر بليدي

¶ تونس – أعلنت الحكومة التونسية الجمعة، 
تعليق إجراءات صُلح في قضايا فســـاد مالي 
تورط فيها مقربون من نظام الرئيس الأســـبق 
زيـــن العابدين بـــن علـــي (1987-2011) بعدما 
حجبـــت عنها هيئـــة دســـتورية مطالب صلح 

تقدّم بها هؤلاء.
وهناك خلافات كبيرة بيـــن المكلف العام 
بنزاعات الدولة (رئيـــس هيئة قضايا الدولة) 
وهيئة الحقيقة والكرامة (المثيرة للجدل) في 

هذا الملف.
وأورد ”المكلـــف العام بنزاعـــات الدولة“ 
في بيـــان أن ”لجنة التحكيم والمصالحة“ في 
”هيئـــة الحقيقـــة والكرامة“ المكلفـــة بتفعيل 
في تونس ”رفضت  قانون ”العدالة الانتقالية“ 
بحجة  تمكينـــه من الاطـــلاع على المطالـــب“ 
”الســـرية“. واعتبر المســـؤول  هـــذا الرفض 
خرقـــا لقانون العدالـــة الانتقالية الذي صادق 
عليـــه البرلمان التونســـي في ديســـمبر 2013 
واستحدثت بموجبه هيئة الحقيقة والكرامة.

وقال منير الشادلي المسؤول في ”نزاعات 
الدولة“، ”بحســـب قانون العدالـــة الانتقالية، 
ولكـــي يتم قبول ملف طالب الصلح في جرائم 
الفساد المالي، يجب أن يتضمن ملفه اعترافا 
مكتوبـــا بمـــا اقترفـــه وتحديد قيمـــة المبالغ 
المنهوبـــة ومؤيـــدات تثبـــت صحـــة أقوالـــه 

واعتذارا مكتوبا للشعب التونسي“.
وأضـــاف أن لجنة التحكيـــم والمصالحة 
”رفضت مـــدّ المكلف العـــام بنزاعـــات الدولة 
والـــذي يمثل الدولة والشـــعب التونســـي في 
عملية الصلح، بهذه الوثائق الضرورية ولذلك 

لا يمكن المضي في إجراءات الصلح“.
وأشـــار إلى أن أغلب مطالـــب الصلح في 
قضايا الفساد تتعلق بـ“رموز  نظام بن علي“.
ويجيـــز قانـــون العدالـــة الانتقالية وقف 
الملاحقـــات القضائيـــة ضـــد المتورطين في 
”الاعتـــداء على المال العام“ شـــرط ”اعتراف“ 
وإرجـــاع الأموال  مكتوب و“اعتـــذار صريح“ 

المنهوبة إلى الدولة.
وتتمثـــل مهام هيئـــة الحقيقـــة والكرامة 
في ”كشـــف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان“ 
الحاصلة منذ الأول مـــن يوليو 1955 (أي بعد 
نحو شـــهر علـــى حصول تونـــس على الحكم 
الذاتـــي مـــن الاســـتعمار الفرنســـي) وحتى 
ومحاســـبة  و“مســـاءلة   2013 ديســـمبر   31
وتعويـــض  الانتهـــاكات  عـــن  المســـؤولين 
وفـــق قانون  الضحايـــا ورد الاعتبـــار لهـــم“ 

العدالة الانتقالية.
و“الفســـاد المالـــي والاعتداء علـــى المال 
العـــام“ مـــن بيـــن ”الانتهـــاكات“ المنصوص 
عليها في قانـــون العدالة الانتقالية الذي حدد 
مدة عمل الهيئة بأربع ســـنوات قابلة للتمديد 

مرة واحدة لمدة سنة.
وكانت شبهات فساد تلاحق عائلة بن علي 
وعائلة زوجته ليلى الطرابلسي أحد الأسباب  
لثورة 2011. ومنذ أشـــهر قدم ســـليم شيبوب 
صهر بن علي، مطلب صلح لدى هيئة الحقيقة 
والكرامـــة ليكـــون أول عنصـــر مـــن الأســـرة 
الحاكمة السابقة يقدم على مثل هذه الخطوة.

الحكومة التونسية تعلق 

إجراءات الصلح في قضايا 

فساد لمسؤولين سابقين

حالة الفلتان التي تعيشها 

الحكومة خلال الأشهر الأخيرة، 

وظهور خلافات علنية بين 

البعض من الوزراء، قد تكون 

على صلة بما يجري في معركة 

الكواليس المغلقة بين رئاسة 

الجمهورية ورئاسة الوزراء



¶ بغــداد – أنهـــى رجل الديـــن العراقي مقتدى 
الصدر مقاطعتـــه لاجتماعات التحالف الوطني 
التـــي امتدت 7 أشـــهر على خلفيـــة تراجع دور 
أكبر كتلة بالبرلمان العراقي في تطبيق برنامج 
إصلاحي يحارب الفســـاد وينهي المحاصصة 

السياسية ويدعم حكومة تكنوقراط.
ويعتقد مراقبون أن عودة الصدر إلى بيت 
التحالف الشــــيعي الحاكم، لم تأت بإرادة منه 
بل بضغوط داخلية وإقليمية أساسا من إيران 
التي تحاول قدر الإمكان الحفاظ على تماسك 

التحالف باعتباره يدور في فلكها.
ويســــتدل هؤلاء بالقول إن الشــــروط التي 
رســــمها الصــــدر بداية للعودة إلــــى التحالف 
لــــم تتحقق ومنهــــا التوافق مســــبقا بشــــأن 
ملف الإصلاحات ومكافحة الفســــاد، وتشكيل 
حكومة تكنوقراط والتي حشــــد لها على مدار 
الأشــــهر الماضيــــة الآلاف مــــن مناصريه في 

العاصمة بغداد.
وفي محاولة لتبرير خطوته الجديدة أمام 
أنصــــاره، أعلــــن التيار الصدري عــــن موافقة 
مكونــــات التحالــــف على وثيقــــة تضمنت 14 
مطلبا كان طرحها مؤخرا كشروط للعودة إلى 

التحالف.
الصــــدري (الأحرار)  وقدمت كتلــــة التيار 
الأســــبوع الجــــاري 14 مطلباً إلــــى التحالف 
الوطنــــي لتنفيذهــــا لضمــــان عودتهــــم إلــــى 
الاجتماعات من جديــــد أبرزها كفّ التدخلات 
الحزبية في ترشــــيح الوزراء لشغل المناصب 
السيادية والعمل على تقنين الترهل الوظيفي 
في جميع الــــوزارات وإلغاء جميــــع الهيئات 
المســــتقلّة وإعــــادة تشــــكيلها وفــــق مكونات 

المجتمع العراقي وليس الحزبي.
وتمّت مناقشة هذه المطالب خلال اجتماع، 
الجمعة، حضره رئيس الوزراء حيدر العبادي 
(ينتمــــي لدولة القانون) وعمار الحكيم رئيس 
التحالف الوطني ورؤســــاء الكتل السياســــية 
في البرلمان: الفضيلة والتيار الصدري وتيار 

الإصلاح ودولة القانون.
وصــــرح جعفر الموســــوي رئيــــس الوفد 
التفاوضــــي للتيــــار الصــــدري فــــي مؤتمــــر 
صحافي مشترك عقب الاجتماع ”نحن تحرّكنا 
بورقــــة بتوجيــــه من مقتدى الصــــدر تضم 14 
فقرة إصلاحية لمسيرة التحالف الوطني وتمّ 
تداولها مــــع جميع كتل التحالــــف الوطني“. 
وأضــــاف الموســــوي أن ”رئاســــة التحالــــف 

الوطني دعــــت إلى اجتماع طارئ ونوقشــــت 
خلاله الورقة وتمّ التوصل إلى اتفاق بشأنها“.

مــــن جهته قال عمار الحكيــــم في المؤتمر 
الصحافــــي إن ”التيــــار الصــــدري قــــدّم ورقة 
تتضمــــن العديــــد من النقــــاط الحيوية وتمت 
مناقشــــتها فــــي الاجتمــــاع وأجريــــت عليها 
تعديلات من قبل كامل قوى التحالف الوطني، 
لذا قرر التيار الصدري العودة إلى اجتماعات 

التحالف الوطني“.
وأضاف الحكيم أن ”التحالف الوطني عاد 
لتماســــكه وبهذه الخطوة سيستمر التحالف 
بعقد اجتماعاته بصورة منتظمة وســــيتداول 
جميــــع الملفــــات والقضايــــا السياســــية في 

البلاد“.
وصـــرح حيدر العبـــادي رئيـــس الوزراء 
العراقي خلال المؤتمر إن ”خطوة عودة التيار 
الصدري إلـــى اجتماعـــات التحالف الوطني 
هي خطوة نحو مزيد من التحشـــيد لتحقيق 

التي  التعديلات  وبخصـــوص  الانتصارات“. 
قام بها التحالف على مطالب التيار الصدري 
أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون كامل 
الزيدي، الســـبت، أنها شملت بعض الفقرات 

المتعلقة خاصة باختيار الوزراء.
ولفـــت إلـــى أن ”الورقة الأوليـــة تضمّنت 
أن يقوم التحالف بإخـــراج وزرائه وأن يأتي 
بوزراء مســـتقلين، فتم تعديلهـــا إلى اختيار 
التكنوقـــراط النزيـــه والمهنـــي وأن يســـعى 
التحالف بأن يكون الوزراء مســـتقلين وأن لا 
يجبر الوزير علـــى الخروج، فضلاً عن وضع 

المناسب بالمكان المناسب“.
وأضـــاف أن ”الفقـــرة الأخـــرى التـــي تم 
تعديلهـــا هـــي، أن الجهـــة التي لها رئاســـة 
الـــوزراء لا تأخذ رئاســـة التحالف، فوضعت 
كلمة الحـــزب بدلاً من كلمة الجهـــة، كون إذا 
بقيـــت الأخيـــرة يعنـــي أن كل ائتـــلاف دولة 
القانون لا يأخذ رئاســـة التحالف“، لافتاً إلى 

أن ”التيار طالب أيضا من خلال ورقته بقطع 
العلاقـــة مـــع الـــدول المحتلة، واليـــوم ليس 
هناك محتل للعراق ســـوى تركيا، فعدّلت هذه 
النقطة بـــأن يكون موقـــف التحالف الوطني 
بقطع العلاقة مع كل من يتجاوز على ســـيادة 

العراق“.
والتحالف الوطني (شيعي) يضم كتل دولة 
القانون بزعامة نـــوري المالكي (105 مقاعد) 
والتيار الصدري بزعامـــة مقتدى الصدر (34 
مقعداً) والمجلس الأعلى الإســـلامي بزعامة 
عمـــار الحكيـــم (29 مقعداً) وتيـــار الإصلاح 
الوطني بزعامة إبراهيم الجعفري (6 مقاعد) 
وحـــزب الفضيلة الإســـلامي بزعامة هاشـــم 
الهاشمي (6 مقاعد) ويشكل التحالف الوطني 
غالبية أعضاء البرلمـــان العراقي بواقع 180 

مقعداً من مجموع 328 مقعداً.
ويواجـــه هـــذا التحالـــف الحاكـــم حالة 
احتقان شعبي متزايدة، فضلا عن انقسامات 

داخليـــة متتالية كادت تعصف به، لولا تدخل 
طهران في كل مرة لإنقاذ الموقف.

وتملـــك إيـــران نفـــوذا كبيرا جـــدا على 
التحالف ومن خلاله تضبط إيقاع العراق بما 

يلائم طموحاتها ومصالحها.
وبـــدا الصـــدر في الأشـــهر الأخيـــرة أنه 
يســـعى للتخلص من عباءة التحالف الثقيلة، 
وأن ينأى بنفسه عنه في ظل الغضب الشعبي 
المتزايـــد، فضلا عن طموحاتـــه التي يكبّلها 

هذا الهيكل السياسي.
ومنـــذ بداية مارس الماضي صعّد مقتدى 
الصدر من مواقفه ضـــد الحكومة والبرلمان 
الذي يهيمن عليه التحالف ودعا أنصاره إلى 
مواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق المطالب 
وأبرزها إحالة الفاسدين إلى القضاء وإنهاء 
سياســـة المحاصصة في توزيـــع المناصب 

وتشكيل حكومة تكنوقراط.
ولـــم تقتصر محـــاولات الصـــدر للتمايز 
عـــن بقية مكونـــات التحالف على المســـائل 
السياسية والاجتماعية، بل امتدت أيضا إلى 

العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.
وفي آخر تصريحات له دعا الصدر إلى أن 
تكون القوات التي تشـــارك في عملية تحرير 
فقط، ورفض  الموصل هـــي ”قوات رســـمية“ 
مشاركة ميليشـــيات الحشد الشعبي فيها إلا 

بشروط.
وعلّـــق  على رفض مشـــاركة ميليشـــيات 
الحشد الشـــعبي في  الموصل بالقول ”نعم، 
أجـــد من الضـــرورة أن يكـــون المحـــرّر هو 
الجيش والقوات الأمنية الرســـمية فقط.. إلا 

إذا صار الحشد ضمن مسمّى رسمي“.
والحشـــد الشعبي هو تحالف لميليشيات 
شـــيعية مدعومة من إيران وتنفذ سياساتها 
علـــى الأرض، وقد بات للحشـــد حضور قويّ 
على الســـاحة، الأمـــر الذي يعـــزز المخاوف 

بشأن مستقبل العراق.
ويـــرى مراقبون أن عـــودة مقتدى الصدر 
إلى جلباب التحالف الشـــيعي عكست حقيقة 
مفادها أن تصعيده في الفترة الماضية مجرد 
زوبعة في فنجـــان، وأن الأطراف المقابلة ما 
تزال تســـيطر على اللعبة جيدا في ظل الدعم 

الإيراني اللامحدود لها.
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 الاستسلام عنوان المرحلة

أكــــــدت عودة مقتدى الصــــــدر إلى رحاب 
التحالف الشــــــيعي الحاكم فــــــي العراق، 
أن تصعيده على مدار الأشــــــهر الماضية 
وأن  لم يكن ســــــوى ”زوبعة فــــــي فنجان“ 
الأطــــــراف المقابلة ما تزال تمســــــك جيدا 

بخيوط اللعبة في العراق.

عودة مقتدى الصدر إلى 

جلباب التحالف الشيعي 

عكست حقيقة مفادها أن 

تصعيده في الفترة الماضية 

كان مجرد زوبعة في فنجان

تنتفي جميع الخطوط الحمراء  ¶ دمشــق – 
فــــي الحرب الدائــــرة حاليا فــــي مدينة حلب 
الســــورية، فكل المناطق والمرافق مستباحة 
وعلــــى رأســــها المستشــــفيات، مــــا يعكــــس 
لامبالاة شديدة بالقانون الدولي الذي يحظر 
هكــــذا هجمــــات، ويصنفهــــا ضمــــن ”جرائم 

حرب“.
فــــي  القليلــــة  المستشــــفيات  وتحولــــت 
الأحياء الشــــرقية من مدينة حلب إلى مسرح 
لهجمات النظام الســــوري وداعمته روســــيا، 
حيث يسعى الطرفان بشكل واضح إلى بسط 
الســــيطرة على المنطقة في أسرع وقت، دون 

مراعاة لأيّ قوانين أو مواثيق.
مستشــــفى  أكبــــر  الســــبت،  وتعــــرّض، 
فــــي الأحيــــاء الشــــرقية المحاصــــرة لقصف 
بالبراميــــل المتفجرة للمرة الثانية في أربعة 
أيام، في وقت يشــــنّ الجيش الســــوري بدعم 
روســــي هجوما علــــى محورين فــــي محاولة 

للسيطرة على مناطق فصائل المعارضة.
ومنـــذ إعـــلان الجيـــش الســـوري في 22 
ســـبتمبر الماضي بدء هجوم هدفه الســـيطرة 
على الأحياء الشرقية بحلب، تتعرض المنطقة 
لغـــارات كثيفة لم تســـلم منها، مثلما أشـــرنا، 
المستشـــفيات التي تعاني من نقص كبير في 
الطواقم والمعـــدات، الأمر الذي وصفه الأمين 
العام للأمـــم المتحدة الأربعـــاء بأنه ”جريمة 

حرب“.
وقال المســـؤول فـــي الجمعيـــة الطبية 
الســـورية الأميركية أدهم ســـحلول السبت 

”تعرض مستشفى ”إم �10 للقصف ببرميلين 
متفجرين، كما أفادت تقارير عن سقوط قنبلة 
على المشـــفى الواقع في شرق  انشـــطارية“ 

حلب.
وأكد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
توقـــف عمل المستشـــفى جـــراء اســـتهدافه، 

مشيرا إلى مقتل شخص على الأقل.
وبحســـب ســـحلول، فإن عـــددا قليلا من 
الجرحى والأطباء ”كانوا داخل المستشـــفى“ 
حيـــث كانـــوا يعملـــون على ”تقييـــم خطورة 
الإصابات وتضميد الجروح للحالات الطارئة“ 

عند بدء القصف.
وأضاف أن أخصائي الأشـــعة والمسؤول 
الإداري فـــي الجمعية محمـــد أبو رجب أطلق 
نـــداء اســـتغاثة صبـــاح الســـبت مـــن داخل 
المستشفى قائلا وفق تسجيل تم توزيعه على 
الصحافيين ”المستشـــفى يُدمّر وحدة وحدة، 

نداء استغاثة للجميع�.
ومستشفى  نفســـه  المستشـــفى  وتعرض 
آخر تدعمه الجمعية الطبية ومقرها الولايات 
المتحـــدة، لضربات جوية الأربعـــاء أدت إلى 
وقف الخدمة فيهما مؤقتا. ويعد المستشفيان 
همـــا الأكبر في أحيـــاء حلب الشـــرقية حيث 

يستقبلان الإصابات الخطرة.
ونـــدد وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي جان 
مـــارك أيرولت في بيان الســـبت باســـتهداف 
”الاســـتهداف  أن  معتبـــرا  المستشـــفى، 
المنهجـــي للبنى والطواقـــم الصحية تحديدا 
يفـــوق الوصـــف“، مضيفا ”كمـــا أعلن الأمين 
العـــام للأمـــم المتحـــدة، فإن هـــذه الهجمات 
تشـــكل جرائم حرب ويجب أن تتم محاســـبة 

مرتكبيها“.
ودعت منظمة ”أطبـــاء بلا حدود“ الجمعة 
إلى وقـــف ”حمام الدم“ في حلـــب غداة تنبيه 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة إلـــى أن المرافق 
الطبيـــة في شـــرق حلب على وشـــك ”التدمير 

الكامل“.
ولا يبدو أن هذه النداءات تلاقي أيّ صدى 
لدى النظام السوري أو روسيا التي يبدو أنها 
حســـمت أمرها باتجاه الخيار العسكري بعد 
انهيار اتفاق لهدنة كانـــت وقّعته مع الجانب 

الأميركي.

وتظهـــر مقاطـــع فيديـــو أســـرّة داخـــل 
المستشفى عليها بقع دماء وبعضها مغطّى 
بالغبـــار والـــركام فيما تبعثـــرت محتويات 
ومعـــدات غرف أخرى جـــراء القصف. وأمام 
المشـــفى، يعاين أفـــراد من الطاقـــم الطبي 
بلباس أخضر حجم الأضرار وحفرا خلفتها 

الغارات.
وفـــي مـــوازاة ذلـــك، يخـــوض الجيـــش 
الســـوري اشـــتباكات عنيفة ضـــد الفصائل 
المعارضة، تـــدور وفق المرصد ”على محور 
ســـليمان الحلبي وبســـتان الباشا في وسط 
مدينة حلب، وعلى محور الشقيف في شمال 
لافتا إلـــى تحقيق قـــوات النظام  المدينـــة“ 

تقدما إضافيا في المحورين.
وتترافق الاشـــتباكات وفـــق المرصد مع 
غـــارات تنفذهـــا طائـــرات روســـية وقصف 

صاروخي كثيف من قبل الجيش.
وقـــال شـــهود عيـــان إن معظـــم الأحياء 

الشـــرقية شـــهدت ليل الجمعة هـــدوءا إلى 
حـــدّ ما، فيمـــا تركزت الغـــارات على مناطق 
الاشتباك في حيي سليمان الحلبي وبستان 
الباشـــا. وأفادوا بغارات استهدفت صباحا 

حي الصاخور في شرق حلب.
ويتبع الجيش الســـوري وفـــق المرصد 
”سياســـة القضم“ لتوســـيع ســـيطرته داخل 

الأحياء الشرقية.
ويأتـــي تقدم الجيش الســـوري في حلب 
فيمـــا يتفاقم التوتر بيـــن الولايات المتحدة 
وروسيا مع وصول محادثاتهما حول سوريا 

إلى طريق مسدود.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  واعتبـــر 
الأميركيـــة مـــارك تونر بعد اتصـــال هاتفي 
الجمعـــة بين وزيـــري الخارجيـــة الأميركي 
جـــون كيـــري ونظيـــره الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف أن المحادثات ”في العناية المركزة 

لكن القلب لم يتوقف بعد“.

لا خطوط حمراء في العملية العسكرية بحلب

إلى أين المفر

المستشفيات القليلة في الأحياء 

الشرقية من حلب تحولت إلى 

مسرح لهجمات النظام السوري 

وداعمته روسيا، حيث يسعى 

الطرفان إلى بسط السيطرة 

على المدينة في أسرع وقت، 

دون مراعاة لأي مواثيق



} بيــروت – يتعامـــل حزب الله مـــع الملفات 
اللبنانيـــة الشـــائكة من خلال سياســـة يمكن 
أن يطلق عليها اسم سياســـة التيئيس. تقوم 
عناصر هذه السياســـة على الإقفال التام لكل 
أبواب التســـويات والحلـــول، ودفع الأطراف 
الأخـــرى في البلد إلـــى محاولة ابتكار ســـبل 
الحلول وتقديم التنـــازلات، والدفع في اتجاه 
تحويل هـــذه التنازلات إلى مطلب لهذه القوى 

تتفاوض معه عليها.
وفي هذا الإطار يمكـــن قراءة موقف حزب 
الله من ترشـــيح ســـعد الحريري لفرنجية ثم 
ترشـــيحه المحتمل للجنرال ميشال عون. ولم 
يتعامل الحزب مع هذه الترشـــيحات بوصفها 
تنازلات تدفعه إلى إنتاج تســـويات يقدم فيها 
بـــدوره بعض التنازلات، بـــل تعامل معها عبر 
الاســـتمرار في إغـــلاق أبواب الحلـــول. هكذا 
بدا أن التنـــازلات المســـتقبلية وأمام  العجز 
عن خلـــق أيّ اختراق لجـــدار الأزمات، بصدد 

التحول إلى مطالب يقدمها إلى حزب الله.
هـــذا الســـياق يؤكد أن البلد صـــار في يد 
حزب اللـــه، وكل ما يجري من حـــراك لا يعدو 
كونه خطـــوات إجرائيـــة وتنفيذيـــة، أجبرت 
سياسته خصومه على القيام بها اعتقادا منهم 
أنها تضمن دورا، في حين أنها استســـلام له، 

وقبول بإمساكه التام بكل قرار البلد.

مسار اليأس المستقبلي

يمـــارس حـــزب اللـــه سياســـة التيئيـــس 
مطمئنا إلى أن نتائجها ســـتصب في صالحه. 
يقوم ســـعد الحريري بمبادرات لســـد الشغور 
فـــي الفراغ الرئاســـي متجاوزا فـــي لحظة ما 
يعتبره كل خطوطه الحمراء. ويرشح سليمان 
فرنجية الذي يكنّ له جمهور المســـتقبل عداء، 
ويتهمه بالمســـؤولية عـــن إخفـــاء الأدلة في 

جريمة اغتيال رفيـــق الحريري. وكان فرنجية 
يحتل آنـــذاك منصب وزيـــر الداخلية وأصدر 
أمـــرا بإزالة الأنقاض في موقع الجريمة. كذلك 
يرتبـــط فرنجيـــة بعلاقـــة وثيقة مـــع الرئيس 
السوري بشار الأســـد الذي يعتبره السنّة في 
لبنـــان عدوّهـــم الأول والأساســـي، ويرون في 
الحـــرب التـــي يقودها في ســـوريا حربا ضد 

السنة عموما.
ذهب سعد الحريري إلى الحدود القصوى 
بترشـــيح فرنجية معتبرا أنه قـــدّم لحزب الله 
ولخصومه أكثـــر ممّا يتوقعـــون. واعتبر أنه 
ســـينجح في لجـــم الاعتراض الشـــعبي على 
ترشـــيح فرنجية في وســـط جمهوره بســـبب 
المكاســـب المتتالية التي ســـتنجم عن عودته 
إلى رئاسة الحكومة، حيث سيكون قادرا على 
التحرك ومخاطبة المحيطين العربي والدولي 

انطلاقا من هذا الموقع.
فتح هذا الترشيح باب التراجع السياسي 
فـــي مســـيرة الحريـــري فبعـــد أن كان هجوم 
خصومـــه يتخـــذ من الأزمـــة الماليـــة منطلقا 
للتصويـــب عليه، وهـــي أزمة أظهـــر جمهور 
المســـتقبل قدرة اســـتثنائية على استيعابها، 
بـــات الهجوم يتخذ من هذا الترشـــيح منطلقا 

لإعلان استسلام الحريري أمام حزب الله.
اســـتوعب الجمهـــور المســـتقبلي صدمة 
ترشـــيح فرنجية وكانت أبرز نتائجها خسارة 
التحالف الذي شارك فيه المستقبل الانتخابات 
البلدية في طرابلس، وصعود نجم وزير العدل 
الســـابق أشرف ريفي كمشـــروع زعامة سنيّة 
تســـتفيد من أخطـــاء الحريـــري وتعمل على 
اســـتمالة الجمهـــور المســـتقلبي إليهـــا عبر 
عناوين أكثر تشـــددا من تلك التي ينادي بها. 
هكذا لم يعد الحريري الزعيم الســـنّي الأوحد 
بل صار هناك منافســـون جديّون له، فهو وإن 

كان لا يزال الأبرز ولكنه لم يعد الأوحد.
عمل حزب الله على دفع سياســـة التيئيس 
إلى حدودها القصوى فعطّل انتخاب فرنجية. 
ولم يبد انفتاحا على هذا الخيار الذي يعد 
عمليا انتصـــارا له، بل تابع اعتماد سياســـة 

التيئيس. 
وتراكمت في هذه الفترة مشاكل الحريري 
وبـــدا أن المشـــكلة الماليـــة أقلها شـــأنا، فقد 
أنتجت السياسة السعودية المستجدة إطارا 
جديـــدا فـــي التعامل مع لبنان خـــرج فيه هذا 
البلد من دائرة الأولويات الســـعودية، وأحيل 
إلى موقع هامشي إن لم يكن قد خرج تماما من 

دائرة الاهتمام.
تنشغل السعودية بأزمات كبرى وبمعارك 
مصيريـــة وتميـــل إلى تبنّي خيـــار المواجهة 
وهو الخيار الذي لا يســـتطيع سعد الحريري 
أن يكون نجمه في لبنان، بل وعلى العكس من 
ذلك تدفع الاعتبارات اللبنانية، وسياســـة ربط 
النزاع مع حزب الله إلى اتخاذ قرارات خارجة 
علـــى الإجمـــاع العربي والقاضـــي بتوصيف 

حزب الله كمنظمة إرهابية.

إيقاف الهبة الســـعودية التـــي كان مقررا 
تقديمها للجيش اللبناني يقول إن الســـعودية 
تعتقد أن لبنان ليس بلدا غير مفيد وحســـب، 
بل ربما ســـيكون منطلقا للهجوم عليها، لأنها 
تؤمن أن حزب الله يسيطر عليه وأن أيّ سلاح 

ستساهم في تقديمه للجيش سيذهب إليه. 
هكـــذا وجد حـــزب الله نفســـه أمام فرصة 
تاريخية لإحكام الســـيطرة على البلد بشـــكل 
نهائـــي، خصوصـــا أن الســـنوات التـــي كان 
فيهـــا الحريري غائبا عن لبنـــان تراكمت فيها 
مجموعـــة من الوقائع السياســـية والميدانية 
والاقتصادية، وهذا الكمّ الهائل من التحولات 

ليس من السهل التعامل معه.
وبدا أن تنازل ســـعد عبر  ترشيح فرنجية 
لم يكن حدا أقصى كافيـــا ولكنه مجرد فاتحة 
لمســـار أسّس له حزب الله، ويهدف إلى إفراغ 
التنـــازلات من طابعها ومـــن معناها بحيث لا 
يســـتقبلها بوصفهـــا مدخلا لحـــوار يمكن أن 
ينتج تســـويات جديـــة. ويعمد الحـــزب، على 
العكـــس مـــن ذلك تمامـــا، إلى الاســـتمرار في 
التصعيـــد بغية تحويـــل هذه التنـــازلات إلى 
مطالب للطرف الآخر يفاوَض على القبول بها 

وليس العكس.
فجّر إقفال الأبواب أمـــام انتخاب فرنجية 
الحدود كلها وأيقظ نزعات مناطقية وتنافسية 
في الوسط الماروني. وظهر جليا أن الحريري 
أخطأ كثيرا في قراءة الوضع اللبناني عموما 
والمارونـــي خصوصا والذي امتـــاز تاريخيا 
بخصومة شرســـة تســـقط عندهـــا الكثير من 

الاعتبارات والتحالفات.
هكذا كان أثر ترشـــيح فرنجية على الحلف 
بين القوات اللبنانية وتيار المســـتقبل شديد 
الســـلبية، حيث قرأ فيه ســـمير جعجع مسّـــا 
مباشـــرا بزعامتـــه فـــي حـــال وصـــل خصمه 
ومنافســـه المباشـــر ســـليمان فرنجيـــة إلى 
ســـدة الرئاســـة، فكان أن قام بـــدوره بتفجير 
الحدود ورشـــح الجنرال ميشال عون لرئاسة 
الجمهورية في ردّ مباشر على ترشيح فرنجية.
اعتقد الكثيرون أن حجج حزب الله سقطت 
مع ترشيح جعجع لعون ولكن الحزب لعب على 
منطق الإجماع المسيحي نفسه معتبرا أن هذا 
الإجماع يلغي المنافسة أساسا. تاليا لا يمكن 
أن يصار إلى انتخاب الرئيس بالتصويت لأن 
ذلك اعتداء على الإجماع المســـيحي، بل يجب 
أن يصـــار إلى الاتفاق المســـبق على انتخاب 

عون قبل النزول إلى المجلس النيابي.
حـــرص الحزب علـــى رفع لـــواء المطالبة 
بحقوق المســـيحيين وربط هذا الإطار بتدمير 
البنيـــة الديمقراطية التصويتيـــة في مجلس 
النـــواب، وترك للرئيس نبيـــه بري إدارة ملف 
التيئيس العام على مســـتوى أجهـــزة الدولة 
عبر ســـلّة مطالب تضمن له الســـيطرة التامة 
علـــى كل مفاصـــل البلـــد. وتمت لعبـــة توزيع 
الأدوار بين الثنائية الشـــيعية بشكل يناط فيه 
لرئيس المجلس النيابي مهمة رفض انتخاب 
عـــون لتتشـــكل جبهة رافضة تتألـــف من بري 

والحريري وجنبلاط.

ترشيح عون

وجد الحريري نفســـه أمام اســـتعصاءات 
متراكمة فبدا أنه يميـــل إلى تجاوز ما كان قد 
عده ســـابقا الحد الأقصى، فـــكان أن بادر إلى 
البحث في خيار ترشيح عون معتقدا أن لا حد 

أقصى بعد هذا الترشيح.

 اســـتقبل الحزب الأمر بالمنطق الســـابق 
نفســـه، أي بالمزيـــد مـــن إقفال الأبـــواب. لم 
يتعامـــل مع احتمال ركـــون الحريري إلى هذا 
الخيار بوصفه انتصارا كاملا له سيبادر لعده 
إلى فتح المجـــال أمام التســـويات والحلول، 
بل تعامل معه وكأنه في الأســـاس هذا مطلب 
للحريـــري وليس مطلبا للحزب وكأن ميشـــال 

عون هو في الأساس مرشّح سعد الحريري.
من هنا بدأت سلســـلة المطالب تنهال على 
الحريـــري فنبيه بري يريد فـــي مقابل القبول 
بالجنـــرال حقيبتي وزارة المـــال والخارجية، 
والإمســـاك الكامل بملف النفط والاتفاق على 

قانون الانتخاب. 
كان رئيـــس القـــوات اللبنانيـــة قد لخّص 
المشـــهد منذ فترة معتبرا أن الحريري خســـر 
نصف شـــعبيته حين رشّح فرنجية وسيخسر 
النصـــف الثانـــي حيـــن يرشـــح عـــون. إذن 
اكتملـــت دائـــرة حصار ســـعد الحريري، وهو 
يمشـــي إليها بوصفهـــا خيارا أخيـــرا فليس 
هناك مـــن استســـلام نهائي أكثـــر من حصر 
خياراته الرئاسية في اثنين من أبرز خصومه 
السياســـيين مجانا دون أيّ حصيلة سياسية 
واضحـــة. ولا أفق واضحا للحلـــول أمام تيار 
المســـتقبل، لذا يتوقع أن يصبح ترشيح عون 
مطلبا للمســـتقبل لكن يجب عليه أن يدفع إلى 

حـــزب الله ثمنـــا غاليا ليقبل بـــه. هكذا يحكم 
حزب الله سيطرته على البلد بشكل كامل  دون 
أيّ مقاومة أو اعتراض فهو يستطيع أن يقول 
للرأي العام المســـيحي لقـــد جئتكم بالرئيس 
الذي يمثل إجماعكم ويقول للحريري إنه أنقذه 
مـــن انهياره السياســـي وأعـــاده إلى منصب 
رئاســـة الحكومة في ظل تعثره مع أزمة شركة 

سعودي أوجيه وتراجع الدعم السعودي له.
يتفق الجميع على تســـليم البلد لنصرالله 
أو علـــى الأقل غـــض النظر عن تحكمـــه التام 
فيه. هـــذه اللحظة لـــم تتوفر ســـابقا إطلاقا، 
وكل الظروف تســـمح له ولحزبه بإعلان لبنان 
كمحافظـــة إيرانية، فلماذا ســـيتصور أحد أن 
نصرالله ســـيضيع هذه اللحظة التاريخية في 
حين تكتمل كل شروطها بيسر وسهولة؟

هـــل هناك ما هـــو أكثر دلالة علـــى اكتمال 
هذه اللحظة من كون الحريري لا يجد مخرجا 
لأزمة الرئاسة سوى في ترشيح فرنجية الذي 
كان قد وصفه ووصف الرئيس الشهيد بأبشع 
الأوصاف، أو في ترشيح الجنرال ميشال عون 

صاحب المواقف المتطرفة المهينة للسنّة.
يرشّح الحريري أعداءه لمنصب الرئاسة، 
ويتعامـــل حـــزب الله مـــع هذه الترشـــيحات 
بوصفها مطلبا للحريـــري فهل هناك انتصار 

مكتمل الأركان أكثر من ذلك.

مع اقتراب الســـابع مـــن أكتوبر  } الربــاط – 
التشـــريعية  للانتخابـــات  التصويـــت  يـــوم 
بالمغرب، يتجدد طرح موضوع علاقة القضاة 
بالانتخابات، فمعلوم أن هذا المكوّن الأساسي 
للسلطة القضائية يمنع عليه الانتماء الحزبي 
والنقابـــي من خـــلال توخي واجـــب التحفظ 
واســـتقلال القضاء، ولا يمكـــن بالتالي لهؤلاء 
القضاة الترشـــح تحـــت أيّ ظرف للانتخابات 

البرلمانية.
وتنـــص المـــادة 7 من القانـــون التنظيمي 
الخـــاص بمجلس النـــواب على أنـــه لا يؤهل 
للترشح للعضوية في مجلس النواب القضاة، 
وقضـــاة المجلس الأعلى للحســـابات وقضاة 
المجالس الجهوية للحسابات الذين يزاولون 
العمل أو الذين انتهـــوا من مزاولتها منذ أقلّ 

من سنة في تاريخ الاقتراع.
ويعتبـــر عبداللطيـــف الشـــنتوف، رئيس 
نـــادي قضـــاة المغـــرب، أنه لا يجـــب حرمان 
القضـــاة مـــن الترشـــح للمناصـــب التمثيلية 
لمختلـــف المؤسســـات الوطنيـــة كحـــق من 
حقوقهم الأساسية كمواطنين، وحتى تستفيد 
مؤسسة البرلمان من خبرات وكفاءات قانونية 
ســـوف تسهم من دون شـــك في تجويد العمل 

التشريعي من خلال نقل تجربتهم العملية إلى 
مجال التشريع.

ولا يوجـــد القضاة ضمـــن الممنوعين من 
التصويـــت في المادة الخامســـة مـــن مدوّنة 
الانتخابات حيث بإمكانهم التقييد في اللوائح 
الانتخابية، وبالتالي لهـــم حق التصويت في 
سائر الاســـتحقاقات الانتخابية التي يعرفها 
المغرب كالاســـتفتاء والانتخابـــات الجماعية 
والبرلمانيـــة لعـــدم وجـــود أيّ نـــص قانوني 

يمنعهم من ذلك.

تصريحـــات  فـــي  الشـــنتوف،  وأشـــار 
لـ“العرب“، إلى أن التجارب المقارنة المتقدمة 
التي آمنت بحق القضاة في الترشح لمناصب 
التمثيـــل النيابي اســـتفادت مـــن فعالية عمل 
القضاة في المؤسسات النيابية. لكن هناك من 
يواجه مطلب القضاة للترشح في الانتخابات 
البرلمانية بمســـألة اســـتقلال القضاء، وهنا 
اعتبـــر رئيس نادي قضاة المغرب أنه لا علاقة 
لموضوع ترشـــح القضاة بمسألة الاستقلالية 
كـــون هذه الأخيرة وما يرتبـــط بها من مبادئ 

أخـــرى كالحياد وغيـــره إنما تهم الممارســـة 
الفعلية للقضاء.

وفسّـــر عبداللطيف الشـــنتوف هذا الرأي 
بأن القاضي إذا ترشـــح (وفق ضوابط معينة) 
وتمكّن من الدخول إلى البرلمان فإنه لا يمكنه 
ممارســـة القضـــاء إلى حيـــن انتهـــاء ولايته 
النيابيـــة، وحياد القاضـــي بجب أن يظهر في 

عمله وليس في النصوص فقط.
وبخـــلاف تواجد قضـــاة بالبرلمان فهناك 
أعضاء للحكومـــة قضاة ومنهم مـــن عاد إلى 
القضـــاء (حالـــة الطيـــب الشـــرقاوي، وزيـــر 
الداخليـــة الســـابق) ومنهم مـــن لا زال وزيرا 
(حالة إدريس الضحـــاك، أمين عام الحكومة)، 
وهنـــا يتســـاءل الشـــنتوف حول الفـــرق بين 
الحكومـــة والبرلمـــان، مدافعا عـــن رأيه بأنه 
يوجـــد العديد من القضاة فـــي المغرب ودول 
العالم الأخـــرى بدواوين الوزارات ووضعيات 
الإلحاق فـــي مختلف الإدارات والمؤسســـات 

العمومية.
وحـــول مســـتقبل مشـــاركة القضـــاة في 
الهيئة التشـــريعية، أشـــار الشـــنتوف إلى أن 
هنـــاك رغبة فـــي فتح نقـــاش حول مشـــاركة 
القضاة فـــي الهيئة التشـــريعية المغربية لأن 
الكثير من السياســـيين وحتى بعض القضاة 
يعتبرونه أمرا محســـوما وأن القضاة لا يجب 
أن يشـــاركوا فيها، إلا أن هذا الأمر غير سليم 

ويفقـــد مؤسســـة البرلمـــان كفـــاءات قانونية 
مهمـــة. لذلك فـــإن الأمر في حاجـــة إلى بعض 
الوقـــت لتكريـــس المفهـــوم، وفق الشـــنتوف 
الذي عبّر عـــن طموح القضاة في أن تتاح لهم 
فرصة المشاركة في الانتخابات كمرشّحين في 

الاستحقاقات المقبلة.
وعبّـــرت عـــن هـــذه الرغبـــة أيضـــا أمال 
حماني، عضو المجلس الوطني بنادي قضاة 
المغرب، في تصريح لـ“العرب“، مشيرة إلى أن 
الســـماح للقضاة بالترشح للدخول للمؤسسة 
التشـــريعية ســـتكون له قيمة مضافة للعدالة 
الوطنيـــة تنعكـــس على جـــودة التشـــريعات 
لا ســـيما أن أغلب القضاة يبتّـــون في قضايا 
متنوعة يطبقون عليها العديد من القوانين ما 
يجعلهم قادرين على كشـــف الخلل والنواقص 

التي تعتري النصوص القانونية.
وقالـــت حمانـــي إن حرمـــان القضـــاة من 
الترشـــح يرجع إلى حقبـــة تاريخية لعب فيها 
وزير العـــدل امحمد باحنيني، فـــي الحكومة 
المغربيـــة (1958 و1960) التـــي شـــكلت دورا 
محوريـــا في منـــع القضاة مـــن التحزب ومن 
المشاركة في الشـــأن السياسي. وأضافت أن 
مبـــرر الوزير آنذاك هو ضمـــان حياد القضاة 
وتجريدهـــم ممّا قـــد يؤثر على اســـتقلاليتهم 
ونزاهتهـــم حتى صـــار الكلام في السياســـة 

جريمة مهنية يعاقب عليها.

سياسة

التضييق على الحريري بحصر خياراته الرئاسية في أبرز خصومه

حزب الله وسياسة التيئيس: ترئيس عون كمطلب لتيار المستقبل

قضاة المغرب بين طموح الترشح للانتخابات وعوائقه

سعد الحريري يذهب إلى الحدود 

القصوى بترشيح فرنجية معتبرا 

أنه قدم لحزب الله ولخصومه 

أكثر مما يتوقعون وأنه سينجح 

في لجم الاعتراض الشعبي 

على ترشيح فرنجية في وسط 

جمهوره بسبب المكاسب 

المتتالية التي ستنجم عن 

عودته إلى رئاسة الحكومة

الوضع خانق

من حقهم اختيار المرشحين لكن ليس لهم حق الترشح
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لم يكن إخفاق البرلمان اللبناني، يوم الأربعاء الماضي، للمرة الـ45 على التوالي في انتخاب 
رئيس جديد للبلاد، بســــــبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة، أمرا مستغربا، حيث 
ــــــزال يعطل تحقيق النصاب المطلوب لوضع حدّ  تشــــــير مختلف المعطيات أن حزب الله لا ي
لفراغ قصر بعبدا، ولن يتوقف قريبا عن سياســــــة غلق أبواب الحلول، وفق سياســــــة تقوم 
على دفع الأطراف اللبنانية المعنية إلى إنتاج تسويات تتحول إلى تنازلات ومن ثمة تصبح 
مطالب يســــــتفيد منها الحزب، وقد تجسّد ذلك بشكل واضح في موقف تيار المستقبل من 

ترشيح فرنجية ثم عون.

شادي علاء الدين
كاتب لبناني

محمد بن امحمد العلوي



} من يدعم الإرهاب ومن يرعاه فعلا؟ ذلك هو 
السؤال الحقيقي الذي لا مفرّ من طرحه عندما 

يسقط مجلسا الكونغرس الأميركي ”فيتو“ 
الرئيس باراك أوباما على قانون ”العدالة ضد 

المعروف بتسمية  رعاة الأعمال الإرهابية“ 
”جاستا“. إنّه قانون يستهدف المملكة العربية 
السعودية. وهذا يطرح سؤالا آخر، لماذا هذا 
الاستهداف للمملكة في هذا الوقت بالذات؟
ليس سرّا أن خمسة عشر إرهابيا من 
أصل تسعة عشر نفّذوا ”غزوتي نيويورك 

وواشنطن“ في الحادي عشر من أيلول ـ 
سبتمبر 2001 مواطنون سعوديون. ولكن 
ليس سرّا أيضا أن لا علاقة لأي من هؤلاء 

بمؤسسات الدولة في السعودية. كلّ ما أمكن 
إثباته لدى الكشف عن الأوراق الـ28 التي لم 

تنشر من التحقيق في أحداث الحادي عشر من 
أيلول ـ سبتمبر 2001 أن اثنين من الإرهابيين 

أجريا اتصالا بموظف في مستوى متدن يعمل 
في القنصلية السعودية في لوس أنجلس. 

هل من أمر أكثر من طبيعي أن يتصل مواطن 
سعودي بقنصلية بلده، أو أن تقبل القنصلية 

مثل هذا الاتصال؟
في المقابل، لم يستطع التحقيق الشامل، 

الذي أجرته اللجنة المكلّفة كشف خبايا ما 
حصل في المدينتين الأميركيتين في ذلك 

اليوم المشؤوم قبل خمسة عشر عاما، إثبات 
أيّ علاقة من قريب أو بعيد للمملكة العربية 

السعودية بـ“غزوتي نيويورك وواشنطن“. 
ما الذي يدفع الكونغرس إذن، في هذه الأيّام 
بالذات، إلى الإصرار على ما وصفه محللون 

أميركيون بـ“شيطنة السعودية“؟
قبل كلّ شيء، إذا كان هناك من يتحمّل 

ظهور ”القاعدة“ وأسامة بن لادن، فإن  
الطرف الذي تقع عليه المسؤولية الكبرى 
هو الولايات المتحدة التي رعت بن لادن 

وشجّعت أنصاره، بموافقة سعودية، على 
الانتقال إلى أفغانستان لمحاربة وضع اليد 
السوفياتية على ذلك البلد ابتداء من العام 
1979. كان ذلك أيّام الحرب الباردة. صحيح 

أن المملكة العربية السعودية لعبت دورا 
في الحرب على الوجود السوفياتي في 

أفغانستان، لكنّ الصحيح أيضا أن ذلك كان 
بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبدفع منها. 
أخطر ما في الأمر أنّ الولايات المتحدة هي 

من شجّع، بالمشاركة مع باكستان، عملية 
سيطرة ”طالبان“ على الأراضي الأفغانية 
بهدف واضح كلّ الوضوح هو تأمين ممرّ 

آمن لأنابيب النفط الذي مصدره جمهوريات 
إسلامية كانت في الماضي جزءا من الاتحاد 

السوفياتي.
لا يمكن، في ضوء الوقائع الثابتة، الفصل 
بين الولايات المتحدة و“القاعدة“ التي وفّرت 

لها ”طالبان“ ملاذا آمنا. كذلك، لا يمكن تجاهل 
أن المملكة العربية السعودية استوعبت باكرا 

وحاولت الفصل بينها وبين  خطر ”القاعدة“ 
”طالبان“. لم تنجح في ذلك قبل سنوات من 

حلول يوم الحادي عشر من أيلول ـ سبتمبر 
.2001

في حال كان على الكونغرس إيجاد 
قانون يضمن ملاحقة الطرف الذي يتحمّل 

المسؤولية الأولى عن ”غزوتي نيويورك 
وواشنطن“، فإنّ هذا الطرف هو الإدارات 

الأميركية المتعاقبة التي تلكّأت في الدخول 
باكرا في الحرب على ”القاعدة“ التي يتبيّن 

أكثر كلّما مرّ يوم أنّها مرتبطة، بطريقة 
أو بأخرى، بإيران التي أصبحت بين ليلة 

وضحاها الطفل المدلّل لإدارة أوباما.
ينمّ قانون ”جاستا“ عن مدى الجهل 

الأميركي في شؤون الشرق الأوسط والخليج. 
لو كانت الإدارة الحالية مهتمّة فعلا بمنع 
تمرير هذا القانون في الكونغرس، لكانت 

شنّت، في وقت باكر، حملة منظمة تستهدف 
جعل أعضاء مجلسي النواب والشيوخ 

يستوعبون أنّ الحملة على المملكة العربية 
السعودية سترتدّ على الولايات المتحدة التي 

تظلّ من أقدم الحلفاء في المنطقة. أكثر من 
ذلك، إنّ الحملة على السعودية تعتبر حملة 
على دولة مسلمة، بل على الدولة المسلمة 

الأهم، التي تقف على رأس التحالف الدولي 

ضد ”داعش“. يضمّ هذا التحالف 67 دولة 
تأتي المملكة في مقدّمتها.

كانت على إدارة أوباما واجبات كثيرة 
تؤدّيها، قبل لجوء الرئيس الأميركي إلى 

”الفيتو“ في مواجهة الكونغرس، وهو ”فيتو“ 
جاء بعد فوات الأوان. كان عليها أن تشرح 

لأعضاء مجلسي النوّاب والشيوخ، قبل حلول 
الموسم الانتخابي الذي يفتح الأبواب على كلّ 

نوع من المزايدات، لماذا لا توجد علاقة بين 
السعودية وأحداث الحادي عشر من أيلول 
ـ سبتمبر وكيف أن المملكة لاحقت أسامة 

بن لادن منذ مطلع تسعينات القرن الماضي 
ونزعت عنه الجنسية. على العكس من ذلك، 

كانت السعودية ضحية إرهاب ”القاعدة“. 
هناك عمليات مشتركة نفذّتها ”القاعدة“ 
بالتنسيق مع أدوات إيرانية استهدفت 

السعودية وأميركيين في السعودية. تكفي 
العودة إلى عملية الخبر في العام 1996 للتأكّد 

من ذلك.
يصعب تصوّر إلى أيّ حدّ يمكن أن 

تهبط القيم المرتبطة بالسياسة في الولايات 
المتحدة. ولكن في بلد، يمكن أن يصبح 

فيه دونالد ترامب رئيسا، بات كلّ شيء 
واردا، بما في ذلك أن السياسة الأميركية 
في الشرق الأوسط صارت تعتمد الطريق 
الأقصر لتشجيع الإرهاب. من يدعم إيران 

في العراق ويعقد معها صفقات من نوع تلك 
التي جاءت بنوري المالكي إلى موقع رئيس 

الوزراء وأبقته فيه إلى العام 2010، لا يحقّ له 
الشكوى من ”داعش“. من يتغاضى عن“الحشد 
الشعبي“ وممارساته في العراق، يدعم عمليا 

من يوفّر حاضنة لـ“داعش“.
من يتغاضى أيضا عمّا يفعله الإيراني 

والروسي في سوريا لا يحقّ له الكلام عن أنّه 
يخوض حربا على الإرهاب، أليس ما تفعله 

الطائرات الروسية والميليشيات التابعة 
لإيران في حلب إرهابا؟ هناك مدن سورية 
بكاملها يجري تدميرها عن سابق تصوّر 
وتصميم كونها سنيّة. هناك عملية تغيير 

لطبيعة سوريا وطبيعة تركيبتها السكّانية. 
تبدأ هذه العملية بتهجير السكان الأصليين 
من مدنهم وقراهم وإحلال آخرين مكانهم من 

منطلق مذهبي ليس إلاّ. لا تصبّ ممارسات من 
هذا النوع سوى في تغذية التطرّف والإرهاب 

بكلّ أشكالهما، الإرهاب الشيعي والإرهاب 
السنّي في آن.

فضلا عن ذلك كلّه، من يهمل لبنان ويتركه 
وإيران، لا يحقّ له  تحت رحمة ”حزب الله“ 
استهداف المملكة العربية السعودية التي 

سعت دائما إلى إعادة السلام والازدهار إلى 
هذا البلد الصغير بدل نشر البؤس فيه.

هذا غيض من فيض الممارسات الأميركية 
في الشرق الأوسط والخليج. آخر ما تحتاجه 
المنطقة هو حملة أخرى على المملكة العربية 
السعودية بهدف ”شيطنتها“ عبر تجاهل أنّها 

في الجانب الذي يحارب الإرهاب ويرفض 
الرضوخ له. ولكن ما العمل مع إدارة أميركية 

تخلّت عن مسؤولياتها وصار كلّ همّها 
محصورا في استرضاء إيران؟

كل ما يمكن قوله بعد قانون ”جاستا“ إنّ 
الرضوخ الأميركي للإرهاب بلغ مرحلة جديدة. 

هناك نوع من التخلي عن حليف في الحرب 
على الإرهاب من أجل حليف لا يعمل سوى 

على تشجيع الإرهاب والاستثمار فيه سياسيا. 
لا يزال أمرا محيرا كيف يمكن للدولة العظمى 

الوحيدة في العالم أن تبلغ هذا الدرك؟
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سياسة

بين إقرار {جاستا}.. والدعم الأميركي للإرهاب

السياسة الأميركية تضحي مرتين بضحايا 11 سبتمبر

يصعب تصور إلى أي حد يمكن 

أن تهبط القيم المرتبطة 

بالسياسة في الولايات 

المتحدة. ولكن في بلد، يمكن 

أن يصبح فيه دونالد ترامب 

رئيسا، بات كل شيء واردا، 

بما في ذلك أن السياسة 

الأميركية في الشرق الأوسط 

صارت تعتمد الطريق الأقصر 

لتشجيع الإرهاب

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

صدام الحضارات وخراب نينوى

} الفجر تصلّي ركعتين، الظهر أربع ركعات، 
العصر أربع ركعات، المغرب ثلاث ركعات، 

العشاء أربع ركعات. إذا سهرت فصلاة الليل 
مفضلة، وإذا نمت باكرا يكون أفضل. وهكذا 

تدور الأيام بالمسلم. أراك بعد صلاة العشاء، 
حسنا أصلّي العصر وأذهب إلى هناك، لا 
يمكن بعد صلاة العشاء لأنني سأبقى في 

البيت والدتي مريضة.
أذان يرتفع من المنابر العالية، ذكر حكيم 
بصوت جميل، تصدح المساجد خمس مرات 

به في اليوم ”الله أكبر“. أما في رمضان فتغرق 
المدينة بالقرآن وصلاة التراويح لشهر كامل. 
ينقلب الليل والنهار، ويأتي الطعام مخلوطا 

بآيات الله.
تنهض العروس بثوب عرسها فيضع 

أبوها يده على رأسها ويقرأ من القرآن، والأم 
تدعو لها بدموع الفراق والفرح. وحين تموت 

يحملونك بالقرآن، ويدفنونك به، والطفل 
ا لله“  والجنازة ”إنَّ الوليد هو ”ما شاء الله“ 

والظلم ”حسبنا  والقدر ”لا حول ولا قوة“ 
الله“هذا ما رأيته ولاحظته حين عدت إلى 

الشرق بعد غياب دام عشرين سنة.
إن الإسلام يعمل ليل نهار في المجتمع، 

خطاب يشرف عليه جيش من الفقهاء 
والخطباء ويحمله المتطوعون والشباب الذين 

يحولون كل شيء إلى حماسة. خطاب متدفق 
لا يعطيك فرصة للتفكير، ويمتلك مفاتيح 

المدينة. النبي هو الفاتح، والقرآن هو النشيد 
الأممي، والهدف هو الأبدية، والله حارس 
المدينة وضوء نجومها، والزمن زمن الله، 

والميقات ميقاته، والموعد هو موعد الصلاة، 
والحق هو لقاؤه في الموت.

الإسلام هيمنة لا مثيل لها، وكما يقول 
الشعراوي ”الكتاب هو المهيمن“. العشق 

يكون في الخفاء، وجماله في الحياء، والخمر 
في الخفاء، والعصيان بالخفاء، والفجور 

بالخفاء، وترك الصلاة بالخفاء، والأهم هو 
أن الفكر يكون في الخفاء. الخفاء هو هامش 

الإنسان، أما الظاهر وصدر المدينة الطالع 
فهو للنبي والكتاب والحق والصلاة.

ثم تندهش من شيء رهيب حقا؛ صلاة 
الجماعة. يكتظ المسجد تماما، ويقول الإمام 

سوّوا صفوفكم واعتدلوا. الكتف بالكتف 
والقدم بالقدم على حركة واحدة مصدرها 

كلمة، ركوع وسجود وقيام، باسمه هو رب 
المسلمين ”الله“، هذا الدين مصمم عسكريا 

أيضا. إن صلاة الجماعة هي استحضار 
لقوتها، أمام عزلة الفرد الواحد وضعفه، 

وامتداح الجماعة والتجمع والإخاء.
عند ذلك يأتي المال؛ أهم الأشياء في 

الإسلام، الزكاة والتجارة والسوق والملكية، 
والجهاد بالمال والإخاء بالمال، وهنا جوهر 

الحكاية. فلا توجد فرصة أبدا للخروج عن 
النمط. إن الإسلام هو المجتمع وهو الرزق، 
وهو أيضا جمال زوجتك المسلمة والبركة 

لأولادك وبَنَاتِك.
يمشي المسلم حاملا لشيء واحد في 

صدره ”النبي“ إنه يتبع سنّته، بمعنى هو جزء 
مشابه له على قدرته. كل مسلم فيه شيء من 

النبوة. لو نظرت إلى الكتاب والسنة والسيرة 
لوجدت أن الإسلام كلمات الله التي نزلت على 

نبيه وأحاديث النبي وسيرته وكلماته. هكذا 
بدت لي المدينة المسلمة. إنها ناقعة تماما 

بالقرآن، ومنقوعة بالحديث، وممطورة بالأذان، 
ومنتصبة دائما بالنبي وسؤدده.

حتى الكلمات في الشارع، والبيع والشراء 
بالسوق نصفه كلام ديني إسلامي، الزمن 

وعقارب الساعة مرتبطة بالصلاة، ويقول لك 
كلمة تُخرجك من الدين والملة، وكلمة تُدخلك 
طالما  الإسلام، والعهد بيننا وبينك ”الصلاة“ 

تقيمها أو تتظاهر بذلك فأنت منّا. هذا ما 
رأيته حين قمت بزيارة الشرق. أشياء لا يراها 

المقيم هناك لأنه معتاد عليها.
وحين حلقت الطائرة بي في طريق العودة 

نزلت إلى مدينتي ڤانكوڤر، المدينة التي تنام 
على المحيط الهادي في أقصى الغرب الكندي، 

مضاءة بالليل وتتلألأ مصابيحها في الماء. 
جبالها تحرسها من الشمال، وخلفها الغابات 

والنسور والحياة البرية.
نظرت إلى المدينة ”الكافرة“ لا صوت 

لكنيسة ولا جامع ولا معبد، لا حضور لفكرة 
الموت، لا أهمية للإيمان والحياة بعد الموت. 

كفّار يحبّون المطر ويعبدون الملذات ويقدرون 
الحياة الدنيا. يعيشون ذلك الزمن الذي حارب 

لأجله أبو سفيان، وعاشه امرؤ القيس حين 
سرق ثياب عُنيزة وهي تسبح في الواحة 

وتغزّل بعريها. لم يكن الجسد خطيئة ”ولا 
تُبعديني عن جناكِ المُعلّلِ“ هكذا هو الأمر في 

ڤانكوڤر (جاهلية) معاصرة.
غير مطلوب من الإنسان سوى العناية 

بنفسه وطاعة القانون. لا مسؤولية شرعية 
ولا أحكام ولا ملائكة والسماء فارغة تماما 

في الليل. الڤانكوڤري متّحد بالطبيعة 
كحيوان ”كالأنعام بل أضل سبيلا“ ضلالة 
بريئة وادعة. ولا يشعر بتأنيب ضمير، فلا 

أحد يحاكمه وهو أيضا لا يحاكم أحدا. الكافر 
يعيش حقيقة مدينته التي تقرع أجراس 

الفناء، وتمجّد اللحظة العابرة واللذة.
بعد أسابيع التقيت في المطعم التركي 
خبيرا بالأديان السماوية. قلت ما يزعجني 
حقا أن داعش مفهوم جدا بالنسبة إليّ. لم 

يكن هناك شيء غير مفهوم في خطابه، كيف 
يمكن تفسير ذلك؟ قال إن الأمر طبيعي لأن 
الإسلام له وجهان كلاهما صحيح. المكي 

المسالم والمديني الجهادي، كلاهما موجود 
في القرآن.

الفارق أن 13 سنة في مكة لم تجلب سوى 
150 مسلما فقط، بينما الجهاد في المدينة 

أخضع الجزيرة العربية كلها، وجذب 100 ألف 
مسلم في عشر سنوات. الجهاد جوهري. ثم 
إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يخصص 

60 بالمئة من خطابه لموضوع (الكافر) وكيفية 
التعامل معه ودعوته أو عقابه.

ربما الآيات المكية ليّنة مع الكافر قليلا، 
غير أنه فيما بعد تم نسخها بآيات شديدة، 
أصبح الكافر نجسا. حين خرج أبو سفيان 

حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المدينة، فدخل على ابنته أمّ حبيبة بنت أبي 
سفيان، فلما ذهب ليجلس على فراش رسول 

الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه، فقال ”يا 
بنية؟ ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم 
رغبت به عني؟“، قالت ”بل هو فراش رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك 

نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول 
الله صلى الله عليه وسلم“. فقال أبو سفيان 
لابنته ”والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر“.

كل ما تقدم ذكره، يجعلك تفهم داعش 
جيدا، أن خطابهم موجود في السندات 

الأساسية، ولكنه غير مفعّل عمليا، موجود في 
اللاوعي.

عدت من المطعم تلك الليلة لأكتشف رسالة 
من رجل موصلي، يقول إنه في الموصل يقرأ 

القرآن بعد صلاة العصر ”إني جاعل في 
الأرض خليفة“ وينظر إلى طفليه في الحديقة، 

واحد يسقي الشجرة والآخر يرسم على الأرض 
ويفكر بكلمات الملائكة، فالخليفة يسفك الدماء 

كأبي بكر البغدادي.
من الموصل يكتب لي إن محمد الفاتح 

ترك الأسوار مليئة بالجثث، عشرات الآلاف من 
الجثث وهو سلطان شاب طموح بالعشرينات. 
كل هذا حتى يجعل القسطنطينية النصرانية 

إسطنبول المسلمة. قضى على عاصمة 
البيزنطيين قبل ستة قرون والنتيجة هي أن 

الطائرات فوق الموصل بلا توقف.
كم شيخا وكم امرأة وكم طفلا راح ضحية 

فتح القسطنطينية. إن شعب الموصل الآن 
يشعر تماما بالشعب البيزنطي تحت ذلك 
الحصار الرهيب، فلا قدرة لهم على طرد 

إمبراطورهم، ولا قدرة لهم على إقناع السلطان 
بالكف عن هذه الحرب.

إن الموصل الآن مدينة بانتظار الفتح 
تماما كالقسطنطينية. لَتُفْتَحَنَّ الْموصل 

فَلَنِعْمَ الأمِيرُ أمِيرُهَا، ومن يدري قد يفتحها 
قاسم سليماني. يقول الرجل المرعوب من 

فكرة دخول الميليشيات ”نحن الآن بانتظار 
الصليبيين لتخليصنا من المسلمين 

المجرمين، بانتظار الروافض لتحريرنا من 
التوحيد الدموي“.

إن الضمير كله يشهق حين تفكّر كمثقف، 
بكل ما في الوعي التاريخي من معنى في هذا 

الذي ينبثق أمامنا. ذبح نينوى تحت المشاعل 
الأولى للتاريخ، تحت المنارات المتصدعة 

والخاشعة من خشية الطائرات، تحت رماح 
المحاربين القتلى وأشباحهم.

من هنا مرّ البابليون والآشوريون 
والسلاجقة والمماليك والعثمانيون. من 

هذه المدينة مرّ الأنبياء والرهبان والفقهاء، 
واشتعلت النيران والعلوم والشهوة والفنون. 

تحت نجومها صلى صلاح الدين الأيوبي، 
ومن فتياتها استسقى سليمان القانوني في 

طريقه إلى بغداد.
هنا دقت الكنائس الأولى في فجر 

المسيحية، وازيّنت الموصليات بالذهب 
البيزنطي والعسل والمرح. الآشوريون 

عاصمتهم نينوى، وحين هاجمهم البابليون 
هرب ملكهم أباليت إلى حران، حيث تركيا 

الحالية. فرار أهل الموصل اليوم من داعش 
هو نفسه فرار الملك الآشوري المخلوع.

من الموصل دخل القرآن الكريم، وفُتحت له 
الأبواب جيلا فجيل. في هذه المدينة الشاهقة 

سيكون علينا أن نقف ونبكي أيضا، كما في 
الفلوجة وحلب، وسيكون علينا إحضار نعش 

كبير لهذا القتيل الضخم الذي اسمه نينوى.
عصرنا عصر اقتلاع القلوب من صدورها. 

وأيّ مخدّر هذا الذي نكتبه، سيخفف أوجاع 
شعب فُقِئتْ عيناه، وقُطِعَت يداه، وعليه أن 

يحتفل بالنصر غارقا بدموعه ودمائه. يا لها 
من فرحة مدمرة، وقدر غامض قد حول الموت 

إلى عيد من الأعياد.
 ما كان لكلّ هذا الصدام بين حضارتين 

أن يحدث لولا الاحتلال الأميركي للعراق. 
يقول الملك عبدالله الثاني في لقائه الأخير مع 

قناة ”سي بي أس� الأميركية ”إن الأميركيين 
يتصرفون وكأنهم يعرفوننا أكثر مما نعرف 

نحن أنفسنا“. ويرى أن المشكلة انفجرت في 
المنطقة بسبب أخطاء أميركية، فقد أوصلوا 
سنّة العراق إلى حالة من اليأس والتهميش 
وانعدام المستقبل، مما ألجأهم إلى صدام 

الحضارات الذي يشكل اليوم خطرا على 
المنطقة بأسرها.

الضمير كله يشهق حين تفكر 

كمثقف، بكل ما في الوعي 

التاريخي من معنى في هذا الذي 

ينبثق أمامنا. ذبح نينوى تحت 

المشاعل الأولى للتاريخ، تحت 

المنارات المتصدعة والخاشعة 

من خشية الطائرات، تحت رماح 

المحاربين القتلى وأشباحهم

أسعد البصري

ّ

كاتب عراقي



} القاهــرة – يتحـــدث البعض مـــن المراقبين 
هـــذه الأيـــام عن رؤيـــة غربيـــة جديـــدة ترى 
ضـــرورة التحالـــف بيـــن تنظيمـــي الإخوان 
والقاعدة، واســـتبعاد تنظيم الدولة الإسلامية 
مـــن المعادلة، وإعـــادة تقوية حركة الإســـلام 
السياســـي، وضبطها وتفعيلها، لتشـــكّل من 
جديـــد معارضـــة فعالة للأنظمـــة الحاكمة في 
المنطقة العربية. ويـــرى أصحاب هذا الطرح 
أن جهود المعارضة المحلية للأنظمة أصيبت 
بانتكاســـة خطيـــرة بســـبب تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية، إذ صبّت ممارســـاته على الأرض 
في صالـــح الأنظمة، وأضعفت المعارضة على 

اختلاف توجهاتها.
ويبـــدو أنـــه لم تكـــن مصادفـــة، أن تزامن 
مـــا كتبه باراك مندلســـون، الباحـــث بجامعة 
هارفـــارد الأميركية، في مـــارس 2015، مطالبا 
الولايـــات المتحـــدة باحتواء تنظيـــم القاعدة 
لمواجهـــة تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، مـــع 
مقـــال أحمد الراشـــد، أحد القيـــادات الفكرية 
التاريخية في التنظيـــم الدولي للإخوان، أكّد 
فيه حاجة الإخوان الآن للقاعدة، التي تســـعي 

لتقديم هوية جديدة لها.
وتتلخـــص الرؤية الجديدة فـــي أن دوري 
الإخـــوان والقاعـــدة يكمّل أحدهمـــا الآخر في 
عمليـــة احتـــواء وضبط الإســـلام السياســـي 
الأميركيـــة  الأجنـــدات  وفـــق  والجهـــادي، 
المحليـــة  المعارضـــة  لتدعيـــم  والأطلســـية، 
للأنظمـــة؛ تلـــك المعارضـــة التـــي أصيبـــت 
بانتكاســـة مع بروز تنظيم الدولة الإســـلامية 
والذي تسعى جهود الكثير من القوى الآن إلى 

محاربته.
هنا، التقت مصلحة الغرب، الذي يســـعي 
لإلحـــاق الهزيمة بداعش وتدعيـــم المعارضة 
الفعليـــة علـــى الأرض مع مصلحـــة الإخوان 
الســـاعين إلـــى الخروج من مســـتنقع العجز، 
ومـــع مصلحـــة القاعدة الســـاعية لاســـتعادة 
مكانتها في مواجهة داعش، الذي خصم كثيرا 
من رصيدها وشعبيتها في صفوف الجهاديين 
لصالحـــه، لذلـــك تجـــري المســـاعي على قدم 
وســـاق لخلق ”المشتركات“ وتطبيع العلاقات 

بين الإخوان والقاعدة.
تقـــوم الصفقـــة المزعومـــة علـــى ضمان 
الاســـتمرار للإخوان وضمـــان البقاء للقاعدة. 
أن  لهـــا  الداعمـــة  الأطـــراف  وفـــق  ومردّهـــا 
استهداف القاعدة لن يؤدي إلى دحر الإرهاب، 
بل إلى ترجيح ميـــزان القوى لصالح الأنظمة 

الحاكمـــة، كما أن جماعة الإخـــوان تمرّ حاليا 
بمرحلة تفكك تســـتدعي معالجة غير تقليدية. 
وكان بيـــان الإدانـــة للموقـــف الروســـي فـــي 
ســـوريا، الصادر من جانب الاتحاد الأوروبي 
ومجموعة الحلفاء الغربيين، واضحا بشـــأن 
الالتـــزام بتدميـــر تنظيم داعش وحـــده، دون 

غيره.
وهنـــاك جملة من الاعتبارات ومســـوغات 
الاعتمـــاد، التي قرّبت بيـــن القاعدة وحلفائها 
الجـــدد، منها أداؤها في ســـيناء مع الســـكان 
المحلييـــن ومحاولة إقامة علاقـــات طيبة مع 
القبائل لخلق حاضنة داخل البيئة السيناوية، 
لكـــن بعـــد تحـــول القاعـــدة لمبايعـــة داعش 
ســـاءت العلاقة، بعد العديد من حوادث القتل 
والاعتداء، ليفقد التنظيم أحد أهم عوامل قوته 

في الحالة المصرية.
وعزز ذلـــك، نجاحات القاعـــدة ”النصرة-

فتح الشـــام“، في إيجاد حاضنة شـــعبية في 
الواقع الســـوري، من خلال الاهتمام بالجانب 
المعيشـــي، دون التوسّـــع فـــي المؤسســـات 
العقابية، فضلا عن سوابق مراجعات القاعدة، 
بداية من ســـيد إمـــام ووثائق بـــن لادن وأبو 
بالجولاني  المقدســـي، وليس انتهـــاء  محمد 
طرحـــت  التـــي  السياســـية،  ومراجعاتـــه 
نموذجـــا يمكـــن تعميمه لفـــرع مـــن القاعدة 
يدشـــن تجربة محلية، ولا يشـــنّ هجمات على 
المصالـــح الغربيـــة، ويراعي التنـــوع الديني 

والمذهبي.
في ضوء تلك التطـــورات الإقليمية، تمكن 
قـــراءة دعـــوة القيـــادي الجهـــادي المصري 
المقرب من التنظيم الدولي للإخوان، والمقيم 
ببريطانيـــا، هاني الســـباعي، لتنظيم أنصار 
بيت المقـــدس (ولاية ســـيناء) لنقض مبايعة 
داعش، والعـــودة لأحضان القاعـــدة، تحقيقا 
لأهداف مشـــابهة لأغراض الحالة الســـورية، 

وأخرى متعلقة بالشأن الليبي.
وسبقت دعوة هاني السباعي، مدير مركز 
المقريزي بلنـــدن، تجربة القيـــادي الجهادي 

والضابط السابق هشـــام عشماوي، الذي قاد 
مبكرا انشـــقاقا عن ولاية ســـيناء فـــي اتجاه 
التمرد على إلحاق المشـــهد المصري بالجهاد 
العالمي والســـعي لتنقية الحالة المصرية من 

العناصر الأجنبية.
وكان أداء أنصـــار بيـــت المقـــدس بعـــد 
مبايعـــة تنظيـــم داعـــش عاملا في اســـتنفار 
الدولـــة المصريـــة لحـــرب موسّـــعة، حققـــت 
خلالهـــا انتصـــارات كبيرة علـــى الإرهاب في 
ســـيناء. وكان للعشـــماوي، الذي خطّط ونفذ 
أكثـــر العمليات الإرهابية شراســـة في العمق 
المصري، وعلى رأســـها محاولة اغتيال وزير 
الداخلية الســـابق اللواء محمد إبراهيم، رؤية 
استشـــرافية عندمـــا توقّـــع عدم تقبّـــل البيئة 
المصريـــة لاحتضـــان حالة جهاديـــة عالمية، 
مراهنا على قيادات مصرية وشـــباب مصري، 
ومســـتخدما أدبيات ”الجهـــاد“ المصري ضد 

الأنظمة الحاكمة.
 مـــن هنـــا كان المغـــزى مـــن وراء اختيار 
لتنظيمـــه القاعدي، حيث  اســـم ”المرابطون“ 
أن لهـــذا الاســـم مكانـــة فـــي أدبيـــات التيار 
الجهـــادي المصري الشـــغوف بتـــراث مجلة 
”المرابطون“، الذي احتـــوى أهم رموز الحالة 
الجهاديـــة المصرية، أمثال رفاعي طه وطلعت 
فؤاد قاســـم، وغيرهما، فضلا عن الشراكة مع 
يحيـــى رفاعي ســـرور، نجل أحـــد أهم مفكري 
ومنظـــري الجهـــاد المصـــري الشـــيخ رفاعي 

سرور.
أدبيـــات  اســـتدعاء  عشـــماوي  حـــاول 
الداخل  بمخاطبـــة  المصرييـــن،  الجهادييـــن 
المصـــري، واســـتنفاره علـــى خلفيـــة قضايا 
الدعـــوة  مثـــل  المصـــري،  الواقـــع  تخـــص 
للثـــورة علـــى الظلـــم والفســـاد والطواغيت، 
فضـــلاً عن إثـــارة قضيـــة القدس والمســـجد 
الأقصـــى، وهي ملفات تهـــم الحالة المصرية، 
وتـــكاد تكـــون غائبة عـــن اهتمامـــات داعش 
وأولوياته المتعلقة بالخلافة وقتال الشـــيعة 

وإيران.
 وعبّر هاني السباعي مؤخرا، على صفحته 
على تويتـــر بقوله ”ندعو تنظيم بيت المقدس 
في ســـيناء لنقض بيعة البغدادي لأنه عراقي، 
والعودة لبيعة الظواهري، فهو مصري مثلكم 

وأنتم مصريون“.
وتتلخـــص أهداف الســـباعي، ومـــن قبله 
هشـــام عشـــماوي، فـــي الرغبـــة فـــي توظيف 
الصراعـــات الداخليـــة، والعـــداء الحالي بين 
التيار الإسلامي، بقيادة الإخوان، مع السلطة، 
لتدشين شراكة من شأنها بناء معارضة قوية 
للنظام، فهو يؤمـــن بأن الواقع المصري ليس 

مناسبا لنموّ داعش.
ولا يوجـــد فـــي مصر صـــراع مذهبي، ولا 
مؤسســـات مدنيـــة أو عســـكرية طائفية يمكن 
اختراقهـــا وتوجيههـــا، وليس هناك انقســـام 
شـــعبي ولا نخبـــوي بشـــأن داعـــش قبولا أو 
رفضا، بقدر ما أن هناك انقساما بشأن الرواية 

الإخوانية والأخرى المناهضة لها.

الحاصل أن شـــعبية تنظيم داعش متدنية 
جدا داخل مصـــر، منذ جريمة ذبح الأقباط في 
ليبيـــا، بالإضافة إلى فشـــل ولاية ســـيناء في 
إحـــراز أيّ تقدم، وعجزها عـــن احتلال بضعة 
كيلومترات في شمال ســـيناء لبضع ساعات، 
بالرّغـــم مـــن الدعم اللوجســـتي والعســـكري 
الهائـــل الـــذي حظي بـــه التنظيم مـــن جهات 
مختلفـــة طوال الســـنوات الماضيـــة، كما أن 
الحاجـــة تضاعفت لهذا المســـار بعـــد هزائم 

داعش في سوريا والعراق.
هـــذه الرؤية تدفع لمعاودة تقليب تفاصيل 
الأخبار من جديد، والنظر في وضع تفسيرات 
جديدة مغايـــرة للقراءة الظاهرية لها، إذ لا بد 
وأن هناك ســـبباً مقنعاً ودافعـــاً قوياً لاغتيال 

وتصفيـــة الرمـــوز المتشـــددة داخـــل ”جبهة 
النصرة-فتح الشـــام“ في هذا التوقيت، وعلى 
رأســـهم أبو محمد العدنانـــي وأمير إدلب أبو 

عمر سراقب.
كانـــت هنـــاك، فـــي المشـــهد المصـــري، 
ضربـــات نوعية غير مســـبوقة، كبّـــدت ولاية 
ســـيناء خســـائر فادحة على مســـتوى حصد 
أهـــم قيادات التنظيم وتدميـــر جانب كبير من 
تســـليحه وعتاده، بما يوحي بحدوث اختراق 
أو تعـــاون ما، لتنفيذ تلـــك العمليات النوعية، 
ضمن أســـرار لم تتكشّف كلها بعد، عن مرحلة 
محاولـــة تجفيـــف الجهاد العالمـــي والتوجه 
نحـــو المحلية وفـــرض التنازلات والشـــراكة 

والتعاون بين القاعدة والإخوان.

} من خلال الكثير من الإجراءات بات تنظيم 
الدولة الإسلامية ضعيفا ومحبطا. وبعد 

أشهر من القصف بقيادة الولايات المتحدة 
والهزائم على أيدي القوات المحلية في 

العراق وسوريا فقدت الجماعة الآلاف من 
مقاتليها وأجبرت على التخلي عن أراض 
مهمة وانقطعت صلتها بطرق تستخدمها 
لنقل الأسلحة والتعزيزات. لكن الجماعة 

لا تزال تمثل تهديدا قويا بأشكال أخرى لا 
سيما قدرتها على إلهام المتشددين الذين 
يعتنقون هذا الفكر من تلقاء أنفسهم لشنّ 

هجمات في الغرب وغيره.
يبدو أن الرجل المتهم بتنفيذ تفجير في 

نيويورك يوم 17 سبتمبر استلهم -إن لم 
يكن قد تلقى توجيهات- من زعماء وأفكار 
تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. وكتب 
أحمد رحمي المشتبه به والبالغ من العمر 

28 عاما بإعجاب في دفتر يوميات عن زعيم 
القاعدة أسامة بن لادن والداعية الإسلامي 

المتشدد المولود في الولايات المتحدة أنور 
العولقي الذي قتل في ضربة أميركية بطائرة 

دون طيار في اليمن والخبير في تنظيم 
الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني.

في جزء من دفتر اليوميات يشير رحمي 
إلى رسالة للعدناني في مايو يحث فيها 
مؤيدي تنظيم الدولة الإسلامية على شن 

هجمات في الغرب خلال شهر رمضان ردّا 
على ضربات جوية بقيادة الولايات المتحدة 

على معاقل الجماعة في العراق وسوريا. 

وكتب رحمي يقول إن العدناني أصدر أمرا 
واضحا ”بمهاجمة الكفار في عقر دارهم“. 

وعثرت السلطات الأميركية على دفتر 
اليوميات الملطخ بالدماء بعد تبادل لإطلاق 

النار مع الشرطة في نيوجيرسي يوم 19 
سبتمبر أدى لاعتقال رحمي.

لا تزال هناك أسئلة كثيرة دون إجابة على 
دوافع رحمي وما إذا كان قد التقى بمتشددين 
ساعدوا في تحويله إلى التطرف خلال العديد 

من الزيارات لباكستان أو ما إذا كان قد 
حصل على تدريب لصنع القنابل. وإذا تأثر 

رحمي بدعوة العدناني لشن هجوم نيويورك 
فإنه سيصبح أحدث مثال على متشدد تحول 
إلى التطرف من تلقاء نفسه لضرب الأهداف 

المناسبة في الغرب.
خلال الأشهر الستة الماضية، أجبرت 

القوات الحكومية العراقية بدعم جوي 
أميركي تنظيم الدولة الإسلامية على 

الخروج من مدينة الرمادي ثم الفلوجة بغرب 
العراق. لكن مع فقدانه الأراضي في سوريا 

والعراق تحت ضغط من القصف الغربي 
والقوات العسكرية المحلية يحاول التنظيم 
استعراض القوة بتنظيم هجمات أو الإلهام 

بشنّها في مختلف أرجاء العالم.
بلغت حملة تنظيم الدولة الإسلامية 

للتأكيد على نفوذه ذروتها خلال رمضان 
عندما شنّ عناصر ومتعاطفون سلسلة 

تفجيرات وإطلاق نار جماعي وطعن في 
أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وكان معظم 

المهاجمين فرادى تحولوا إلى التطرف 
واستلهمهم اسم الجماعة وتصرفوا باسمها 

لكنهم لم يتلقوا أوامر مباشرة من قادتها.
نشرت هذه الهجمات الخوف وسمحت 

لقادة الدولة الإسلامية بإظهار قوة متصوّرة 
لتعويض خسائرهم في ساحة المعركة. كما 
أشارت إلى أن الجماعة ستعود إلى جذورها 

كجماعة تمرّد جهادية عازمة على شنّ 
هجمات كبيرة وصغيرة تبث الخوف لكنها 
لا تساعد المتشددين كثيرا في الحفاظ على 
الأراضي في سوريا والعراق. وحوّل تنظيم 
الدولة الإسلامية أيضا دعايته إلى مناشدة 

المهاجمين الفرادى المحتملين الذين يمكنهم 
توسيع نطاق نفوذ الجماعة.

على الرغم من سلسلة من الهجمات على 
مواقع بارزة عانى تنظيم الدولة الإسلامية 
من سلسلة من الهزائم التي جاءت سريعة 

ودون الكثير من الضحايا بشكل مفاجئ 
خلال صيف العام الحالي 2016 في كلّ من 

سوريا وفي المعقل السني في العراق. 
وأصبح التنظيم أضعف كثيرا ممّا كان عليه 

حتى منذ عام مضى وليس من المرجّح أن 
يتمكن من الاحتفاظ بالسيطرة على مساحات 

تذكر من الأرض.
تزامنت خسارة مناطق كانت تخضع 
لسيطرة التنظيم مع استهداف قياديين 

بارزين منه في ضربات جوية أميركية والتي 
أدت لاغتيال العدناني الناطق باسم داعش 

إضافة إلى قائد عسكري بارز يدعى عمر 
الشيشاني. ويسلط فقدان الأراضي في الآونة 

الأخيرة في سوريا والعراق ونفاد الطرق 
التي كان المقاتلون الأجانب يتمكنون من 

العبور منها للوصول لدولة ”الخلافة“ التي 
أعلنها التنظيم واغتيال عناصر بارزة مثل 

العدناني والشيشاني الضوء على حجم 
حصار لم يسبق له مثيل يتعرض له تنظيم 

الدولة الإسلامية.

لكن التنظيم الجهادي لا يزال يملك 
القدرة على اجتذاب بعض المجندين وجمع 

الأموال من خلال الابتزاز ومبيعات النفط 
غير القانونية وتأمين الأسلحة وإرسال 

متعاطفين معه لشن هجمات في الخارج. 
ومن المثير للسخرية أنه كلما زاد ضعف 
التنظيم على الأرض قل ما لديه ليخسره.
يقول مسؤولون عسكريون أميركيون 
إن القوة القتالية للتنظيم انخفضت إلى 

النصف مقارنة بعام مضى ولديه حاليا ما 
قد يقتصر فقط على 16 ألف مقاتل. لكن، حتى 

بعد أن خسر العديد من الأراضي والقادة، 
حذر مسؤولون أمنيون أميركيون من أن 

تنظيم الدولة الإسلامية لا تزال لديه القدرة 

على إلهام تنفيذ الهجمات أو تنظيمها في 
الغرب وفي أنحاء العالم. وحذر مسؤولون 
مخابراتيون من أن التنظيم سيشكل خطرا 

أكبر مع تزايد ضعفه لأن المتعاطفين 
الأجانب معه ربما يصبح لديهم دافع أكبر 
لشن هجمات في الغرب إذا لم يتمكنوا من 

المحاصرة في  الوصول إلى دولة ”الخلافة“ 
سوريا والعراق.

وقال نيكولاس راسموسن، مدير المركز 
الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات 

المتحدة للجنة الأمن القومي في مجلس 
النواب في يوليو 2016 ”إن تقديرنا هو أن 
قدرة الدولة الإسلامية في العراق والشام 

على شن هجمات إرهابية في سوريا والعراق 
وفي الخارج لم تتضاءل بشكل كبير حتى 
وأضاف أن ”قدرات العمليات  وقتنا هذا.“ 

الخارجية للدولة الإسلامية كانت تنمو 
وتتعزز خلال العامين الماضيين ولا نعتقد 

أن الخسائر في ساحة المعركة وحدها 
ستكون كافية للحد تماما من القدرات 

الإرهابية للتنظيم“.
بينما تخسر الدولة الإسلامية القوة 
ومساحات أكبر من دولة ”الخلافة“ التي 

أعلنتها في سوريا والعراق ستنتقم بشن 
المزيد من الهجمات في مختلف أرجاء 

العالم. وعلى الحكومات في الغرب والشرق 
الأوسط أن تتأقلم مع عدوّ يمكنه أن يحوّل 

هزائم ساحة المعركة إلى إرهاب جديد.

ــــــورك ورئيس  * أســــــتاذ الصحافــــــة بجامعة نيوي
سابق لمكتب مجلة نيوزداي في الشرق الأوسط. وهو 
ــــــى تأليف كتاب عن الحــــــروب بالوكالة بين  يعكف عل

السعودية وإيران

سياسة

خطر الدولة الإسلامية يزداد وهي تضعف

الأحد 62016/10/02

لا يســــــتعبد البعض من الخبراء والمتابعين لشؤون الشرق الأوسط والحرب الدولية ضد 
تنظيم الدولة الإســــــلامية أن يلجأ البعض من مراكز القرار في الدول الغربية إلى التفكير 
في الوقوف في جبهة واحدة مع جماعة الإخوان المســــــلمين وتنظيم القاعدة، لاســــــتبعاد 

تنظيم داعش من معادلات الصراع في المنطقة.

القاعدة والغرب: مرة أعداء ومرة حلفاء حسب الظروف

محمد بازي

رؤى أميركية وأطلسية لاحتواء حركات الإسلام السياسي والجهادي

أجندات غربية تخطط لتطبيع بين الإخوان والقاعدة ضد داعش

هشام النجار
باحث في شؤون الحركات الإسلامية

بينما تخسر الدولة الإسلامية 

القوة ومساحات أكبر من دولة 

{الخلافة} التي أعلنتها في 

سوريا والعراق ستنتقم بشن 

المزيد من الهجمات في مختلف 

أرجاء العالم. وعلى الحكومات 

في الغرب والشرق الأوسط أن 

تتأقلم مع عدو يمكنه أن يحول 

هزائم ساحة المعركة إلى إرهاب 

جديد

الإخوان يحاولون الخروج من 

مستنقع العجز، وتنظيم 

القاعدة يريد استعادة الدور 

والمكانة، والغرب يريد نهاية 

للحرب ضد تنظيم الدولة 

الإسلامية
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بيريز يعتبر نفسه من جيل 

{فقد عالمه في الخارج} أي 

خارج فلسطين وإسرائيل معا، 

وجهد كي يبني عالما جديدا في 

الشرق. جيل رباه بن غوريون 

على ضرورة الاستمرار في 

الصراع حتى النهاية

[ بيريز يجرب الجلوس على كرسي مستنسخ من النسخة الأصلية في مسلسل ”لعبة العروش“

} برلين - لطالما عبّر شمعون بيريز الرئيس 
الإســـرائيلي السابق الذي رحل قبل أيام، عن 
بهجتـــه مـــن توافق يـــوم ميلاده مـــع تاريخ 
العشـــرين من أغســـطس في العام 1993، تلك 
الليلـــة التي وقع فيها من ســـمّاهم ”ما تبقى 
من أعضاء الوفدين المفاوضين الإســـرائيلي 
والفلســـطيني على اتفاق ســـلام“. لم يفوت 
بيريز الفرصة حينها، فقد كان ســـعيداً بنقل 
عبارة قالها له أبو علاء ممثل منظمة التحرير 
الفلســـطينية ”هديتنـــا لك في عيـــد ميلادك 

توقيع اتفاق أوسلو“.
يعتبر بيريز نفســـه من جيـــل ”فقد عالمه 
في الخارج“ أي خارج فلســـطين وإســـرائيل 
معاً. وجهد كي يبني عالماً جديداً في الشرق.
يستلهم بيريز عبارة الفيلسوف الإغريقي 
هيراقليطـــس ليصف العلاقات ما بين العرب 
والإســـرائيليين ”على أجســـاد أولئك الذين 
يســـبحون في النهر، تتدفق ميـــاه مختلفة“ 
ويفســـر قائلاً إن من لا يستطيع السباحة في 
النهر سيجرفه التيار. فنحن لا نستطيع بناء 

المستقبل على أنقاض نظام قديم.
كلمـــات بيريز تلك تلخـــص التطور الذي 
وصلت إليه السياســـة الإسرائيلية في عقول 
مؤسســـي الدولة العبرية، بعد أن كانت حلماً 
يبشّـــر بـــه هيرتزل ثـــم عصابـــات هاجاناه، 
ويقـــوده كل من غولدا مائير وموشـــي دايان 
ورابيـــن وبيغن وشـــارون وبيريز نفســـه ثم 
دولة عليها أن تنهي الصراع بأيّ شـــكل بما 

يضمن بقاءها.

المستقبل

إلا أن بيريز الذي كان أول من نادى بشرق 
أوســـط جديد ســـيكون قائماً في المستقبل، 
يعترف بأنـــه لم يكن صاحـــب الفكرة. بل إن 
المستشـــار الألماني هيلموت كول كان يعود 
إليـــه الفضـــل، كما يقـــول بيريز، فـــي ”زرع 
الاحتمالات العظمى للشـــكل الإقليمي الجديد 
لـــكلّ من أوروبا والشـــرق الأوســـط“. فبدأت 
الشراكات مع المفوضية الأوروبية في الدول 
العربيـــة، في حين تم تعهيـــد اليابان بقطاع 
الســـياحة، واختـــار الفرنســـيون والألمـــان 
قطاعـــي النقـــل والمواصـــلات والإيطاليون 
والنمســـاويون  الصناعية  الأنهار  مشـــاريع 

اختـــار  بينمـــا  والميـــاه،  الكهربـــاء  قطـــاع 
البريطانيـــون التجـــارة الحـــرة بيـــن الدول 
قطاع  والدنماركيـــون  وإســـرائيل،  العربيـــة 
الزراعة أما الأميركيون فتولوا ملف المصادر 
البشـــرية وأخيراً تولى الكنديون حل مشكلة 

اللاجئين.

ماذا لو اختفى العدو

بقي بيريـــز عقلاً سياســـياً متأخـــراً عن 
القيـــادة. غيـــر أنه كان يقود عبـــر الفكر أكثر 
مـــن قدرته علـــى اتخـــاذ القرار، فـــكان يؤثر 
بأصحاب القـــرار من خلال قراءة الإحداثيات 
والاســـتعانة بكل المختصين. كما حين سأله 
الكاتب الإســـرائيلي أمـــوس أوز ”ألم يخطر 
ببالك ما الذي سيحدث فيما لو قررت منظمة 
التحريـــر الفلســـطينية التوقـــف تمامـــاً عن 
المقاومة؟“. نقل بيريز سؤال أوز هذا للساسة 
الإســـرائيليين. قال لهم إن هذا لو حدث، فإن 
علينا حينها أن نواجه عدواً لا نعرفه. وربما 
نضطر للتفاوض مـــع الأصوليين. لذلك فإنه 
من الأفضل لنا أن نختار عدواً نعرفه، اعتدنا 
على الحرب معه طيلة العقود الماضية. وهو 

ما كان.
أو حين أوحى لشـــارون بفكرة ”غزة أولاً“ 
التي طرحها في العام 1980. ففي حين تتمتع 
القدس بإشكاليات عديدة ذات طابع ”عاطفي“ 
و“رمزي“ يصعب حلّها، والضفة الغربية ذات 
تداخـــلات مـــع الأردن، فـــإن غـــزة ذات الثقل 
الســـكاني الكبيـــر والبعيدة عـــن المركز لن 
تشـــكل عائقاً أمام أيّ تقدم في عملية السلام. 
كمـــا أن إغلاقها الدائم سيتســـبب بمشـــاكل 
لإســـرائيل مع المجتمع الدولي. ومساحتها 
تجعـــل من العمليـــات الأمنية فيهـــا محرجة 
للغاية لأن المدنيين، حسب بيريز، سيدفعون 
ثمناً غالياً حينها. وهي بهذه الصورة منطقة 
ذات مشـــاكل كثيرة مـــن الأفضل لإســـرائيل 

الاستغناء عنها. وهو ما حصل أيضاً.
يرى بيريز أن الصراع قد امتد طويلاً، وأن 
القوى الغربية بعد انتهاء مرحلة الاســـتعمار 
وانـــدلاع الحـــروب العربية الإســـرائيلية قد 
اســـتنزفت المنطقة عبر صفقات التســـليح. 
ما أدّى إلـــى حالة إحباط لـــدى الملايين من 
البشـــر من سكان الشرق الأوسط. تلك الحالة 
دفعت بالكثيرين منهم إلى الغيبيات والعوالم 
الأخـــرى رفضـــاً للواقـــع المحبط مـــن جهة، 
وللدولة العصرية من جهة أخرى. فغرقوا في 

الأصوليات الدينية من كل جانب.
يضـــاف إلى ذلك تصـــور بيريز للحضارة 

العربيـــة كمـــا وصفهـــا بقوله ”مـــا من أحد 
يســـتطيع فهم الحضـــارة العربية على نحو 
كامل، مـــا لم يأخذ بالحســـبان ما أســـهمت 
به الثقافة الإســـلامية فـــي العلوم المعاصرة 
والفلســـفة والرياضيـــات والأدب والتجـــارة 
والفـــن“. أما الآن، يتابع بيريز فإننا ”نجد أن 
البعض من المســـلمين يحـــاول إقامة الدولة 

الإسلامية بالقوة كما في حالة إيران“.
لكـــن بيريـــز الـــذي يتغنـــى بالدولـــة 
الديمقراطية التي أسســـها جيله والجيل 
الذي ســـبق في فلســـطين، ينتقـــد نتائج 
الديمقراطية في بعـــض البلدان العربية، 
ويقـــول إن ”الديمقراطيـــة علـــى نمطهـــا 

الغربي قد لا تكون بديلاً مناسباً لحكم الفرد 
في العالم الثالـــث“. ويقصد البلدان العربية 
التي وصفهـــا بأنها ”بلدان تفتقـــر إلى بنىً 
عصريـــة وتوزيع منطقي للثروة ومســـتوى 

لائق للحياة“.
ومـــن هنا كانت فكرة بيريـــز بأن التنمية 
هـــي المفتاح، قبـــل طـــرح الديمقراطية على 
شعوب الشرق. فالمجتمعات المتخلفة حين 
يفتح لهـــا الباب الديمقراطي ســـتتجه إلى 
التطـــرف، بينما حين تكون في بيئة مرفّهة 
ســـتمارس الحيـــاة الديمقراطيـــة بهدوء 
ودون تشـــنجات. ولعل هذا يفســـر الكثير 

في موقف إســـرائيل مما يجـــري في العالم 
العربي اليوم.

العالم المنشطر والنظام الإقليمي

قسّم بيريز العالم في القرن العشرين 
إلى أجزاء أربعة منشطرة. رسمها انشطار 
عمودي من الشمال إلى الجنوب، تحكمت 

به الأيديولوجيا والصراع بين الديمقراطية 
والشيوعية. وانشطار أفقي من الشرق إلى 

الغرب قسّم العالم إلى قسمين 
شمالي وجنوبي صبغته الصبغة 

السايكولوجية والاقتصادية. 
”شمال مزدهر، متقدم، علمي، 

تكنولوجي، أبيض، مقابل جنوب 
فقير، متخلف، مغبون، متأخر، غير 

أبيض“.
كسر هذا الانشـــطار حسبما يعتقد 
بيريز التطوّر الاقتصادي الهائل الذي 
ظهرت به الصين والنّمور الآســـيوية 

وكذلك أميركا اللاتينية. وحين يُســـقط بيريز 
تلك المعطيات على منطقتنا، كما يســـمّيها، 
فإنه يخلص إلى أن الأصولية ليست التهديد 
الوحيـــد. ولكن معادلة الصـــراع بحد ذاتها. 
فالعرب لا يمكنهم هزيمة إسرائيل. وإسرائيل 
لا يمكنها فرض الســـلام بالقوة على العرب. 

إذن لا بد من حلول أخرى.
آخر الحروب بين العرب والإســـرائيليين 
فـــي نظر بيريز هـــي حرب العـــام 1973 التي 
لـــم يخـــرج منهـــا أيّ منتصـــر، كمـــا يقول. 
ولـــولا ”مغامرة إســـرائيل المأســـاوية وغير 

الضرورية في لبنان، لتغيّر التاريخ“.
يســـتلهم بيريـــز غالباً أفكاراً من الســـير 
تومـــاس مور ومن كتابـــه ”يوتوبيا“، بالذات 
حيـــن يصف حـــال أمّـــة غـــزت أمّـــة أخرى، 
فباتـــت تعيش حالة طـــوارئ مديـــدة. يقول 
مور ”منـــذ أمد بعيد توجه هذا الشـــعب إلى 
الحرب ليكســـب مملكة أخـــرى لمليكه، الذي 
ورث حقـــاً قديمـــاً فيهـــا عن طريـــق الزواج. 
وعندمـــا غزوها وجـــدوا أن الاحتفاظ بها لا 
يقل صعوبة عن الحصـــول عليها. فرعاياهم 
الجـــدد إما في ثـــورة متصلـــة أو أن الغزاة 
الأجانب يهاجمونهم. وعليه وجد الأكوريون 
أنفســـهم في حالة حرب دائمـــة إما لمواجهة 
هؤلاء الرعايـــا أو للدفاع عنهم. وفي غضون 
ذلك باتوا يعانون بسبب الضرائب الفادحة. 
بينما الأموال تتسرب من مملكتهم. ودماؤهم 
تســـفح من أجل الغير. والســـلام بقي بمنأى 
عنهم كمـــا كان من قبل. لقد أفســـدت الحرب 
مواطنيهم بتشجيعهم إياهم إلى الميل نحو 

النهب والقتل. حتى تهاوت القوانين“.
الهدف النهائي الذي عمل من أجله بيريز 
كان إنشـــاء أســـرة إقليميـــة مكوّنـــة من أمم 
مختلفة ذات ســـوق مشتركة وهيئات مركزية 
مختارة على غرار الاتحاد الأوروبي. لكن من 
أجل أن يتحقق هذا الهدف كان على بيريز أن 
يحارب من أجل ترسيخ أربعة مفاهيم قال إن 

عليها أن تتغير.
أول المفاهيم هو الاســـتقرار السياســـي 
في مواجهة الأصولية الدينية الصاعدة التي 
باتت تستعمل التطور التكنولوجي للترويج 
لأفكارهـــا، طالما لا يحـــرّم الدين اســـتعمال 
التقنيات الفائقة. ولذلك لا حل ســـوى إنشاء 
هيـــكل إقليمي منظم يســـتطيع التحكم بتلك 
الحركات وقمعها. أو كما قال بيريز بالحرف 
”إطفاء نيران التطرف الدينـــي، وتبريد رياح 

الثورة الساخنة“. يضاف إلى ذلك مفهوم ثان 
هو استعمال الاقتصاد لرفع مستوى معيشة 
السكان بشكل مسبق، ما سيخفف من توترات 
الشرق الأوسط. وهذا لا يتحقق إلا بتأسيس 
منظمـــة تعاون إقليمي (ســـماها فوق قومية) 
تشـــكل الرد الحقيقي على الأصولية الدينية. 
وتتجســـد تلـــك المنظمة في خلق شـــبكة ريّ 
مشـــتركة بين البلدان توقف زحف الصحراء، 
وتمكنهـــا من إنتاج الغـــذاء اللازم لها وتوفر 

فرص العمل لمواطنيها.
أمـــا المفهـــوم الثالث فهو مفهـــوم الأمن 
القومي الذي سيرتكز على الخروج من عصر 
الصواريـــخ  والقـــدرات النوويـــة إلى عصر 
الرقابـــة والرصد. لا ســـيما وأننـــا في القرن 
الحادي والعشـــرين قد غادرنـــا تماماً مفهوم 
بفعل تطور القدرات  ”العمق الاســـتراتيجي“ 
العسكرية. وسيكون على عاتق الإطار الأمني 
المشترك بين دول المنطقة ”منع الضغط على 

زر مهلك يفتك بالأرواح“.

هل سنترك العرب مهزومين

المفهــــوم الرابع هــــو الديمقراطية التي 
اتخــــذ بيريز منها زاوية نقدية، فبعد أن تردد 
في منحها للشــــعوب التي تعيــــش ضغوطاً 
تنمويــــة وعلمية، اعتبرها مفهوما أساســــيا 
لتأســــيس شــــرق أوســــط متطور. فمهمتها 
ليســــت الحرية الفردية، كما يقول بيريز، بل 
صيانة الســــلام والدفع بالتنميــــة عبر النقد 
ووســــائل الإعلام الحرة، و“تبديــــد العوامل 
الكامنــــة وراء التحريــــض الأصولي“. فالأمم 
الديمقراطيــــة يعتقــــد بيريــــز أنهــــا لا تدخل 
حروبــــاً ضد بعضهــــا البعض. أمــــا الأنظمة 
الدكتاتوريــــة فهي ”مكلفة وغيــــر ذات كفاءة. 
وتتطلب بوليساً ســــرياً كبيراً، وجيشاً يلمّع 

الأحذية، ورقابة دائمة“.
عــــن  فكرتــــه  بيريــــز  يوضــــح  وحتــــى 
الديمقراطية لجأ إلى الشــــاعر السوري نزار 
قباني مقتبساً قصيدة له ”كتبها من منفاه“، 
كمــــا أكــــد بيريــــز، يقــــول فيهــــا ”إذا احتاج 
الطائــــر إلى تصريح من وزيــــر الداخلية كي 
يحلّــــق. وإذا احتاجت الســــمكة إلى رخصة

 للسباحة، فسنعيش 
في عالم لا يعيش فيه 
طير ولا تسبح فيه 
سمكة“.

دفع اليهود 
أثماناً باهظة، 
قبل أن يتحولوا 
بدورهم عبر 
مؤسساتهم 
العسكرية إلى 
جلادين كبار، 
بسبب الأخطاء 
التي ارتكبتها القوى 
العالمية. وكان من 
أبرز تلك الأخطاء 
السكوت على صعود 
وتطور النازية. يقول بيريز 
”لقد أغلق الحلفاء أعينهم 
وعقولهم عن الخطر الفاشي 
الداهم“ وكان قصر النظر 
الغربي السبب المباشر في مأساة 
اليهود. لكن وحده ونستون تشرشل 
تنبه إلى ذلك الخطر، وقال مبكراً معلقاً 
على غزو هتلر لوادي الراين ”إذا لم تقدّم 
للطرف المتضرر أيّ وسائل مشروعة للرد، 
فإن كامل مذهب القانون الدولي والتعاون 
الدولي الذي ترتكز عليه الآمال بالمستقبل، 
سوف يسقط مدوياً. وسيحل محله، في 
الحال، نظام من التحالفات والتكتلات بين 
الأمــم، بـلا أيّ ضـمانـات عـدا سـاعــدها 

الأيمن“.
تقــــوم نظريــــة بيريــــز على فكــــرة البديل 
عن الواقع الذي وصلنا إليه. وهو يســــتلهم 
التاريــــخ البعيد تارة والقريــــب تارة أخرى، 
لوضع تصوّراته للحلول حول مشاكل الشرق 
الأوســــط. ولذلك كان كثيراً مــــا يفكر بالآخرـ 
العدو، ســــواء في لحظة الحــــرب أو بعدها. 
وقد استشــــهد بمــــا رواه المؤلف الفرنســــي 
جان جــــاك ســــيرفان شــــرايبر بعــــد زيارته 
لألمانيا في العام 1948 أي بعد الحرب بثلاثة 
أعــــوام. ذهب شــــرايبر حينها إلــــى ألمانيا 
المدمرة، كمراسل للوموند الفرنسية، وقابل 
المواطنيــــن وشــــاهد الكثير قبــــل أن يكتب 
كتاباً عن رحلته تلك نشــــره بعد أربعين عاماً 
منها. قال شــــرايبر ”عدت شديد الاضطراب. 
هل ســــنترك الألمان مهزوميــــن؟ عزّلاً؟ مذلين 
مهانين؟ ألا ينبغي أن نغتنم الفرصة لإنشاء 
نظام اتصالات تاريخي على ســــبيل المثال؟ 
طلبــــت مقابلة الرئيس الفرنســــي فنســــنت 
أوريول، وقلت له: لماذا لا نقترح على الألمان 
شراكة متكافئة مع فرنسا لتوحيد أوروبا؟“.

لم يســـتطع بيريز تحقيـــق ما حلم به، في 
حياة امتدت من بولنـــدا التي ولد فيها تحت 
اســـم ســـيمون بيرســـكي ولا حين هاجر إلى 
أرض الميعاد في ثلاثينات القرن العشـــرين، 
أو في انخراطه في المؤسسة العسكرية بدءاً 
من الهاجاناه إلى وزارة الدفاع التي اصطدم 
أثنـــاء توليـــه لحقيبتها مع رئيس الموســـاد 
إيســـار هرئيـــل ومـــع رئيـــس أركان الجيش 
الإسرائيلي حينها حاييم ليسكوف، وحروبه 
السياسية التي كان يخفق فيها غالبا، وحتى 

لحظة وفاته قبل أيام.
لكنـــه بقـــي يتذكر مـــا أجاب بـــه الرئيس 
الفرنســـي أوريـــول الصحفـــي شـــرايبر بعد 
أن طلـــب مقابلتـــه وعرض عليه الشـــراكة مع 
الألمـــان المهزومين. قال أوريول ”لا يســـعنا 
أن نحقـــق شـــيئاً كهذا ســـريعاً بعد مأســـاة 
الحرب. ولربما بعد عشـــرين عاماً سأفترض 
بأنك ستكون محقاً، وسيكون جيلك قادراً على 
التقدم نحـــو هذه المهمة. أمـــا اليوم فما من 
أحد ســـيفهم. ولن نحقق شيئاً سوى تخريب 
تلك المهمـــة. فلنتجمّـــل إذن بالصبر“.  تغير 
بيريز مع الزمن عن بيريز تلميذ بن غوريون، 
وتتغيـــر المعطيـــات من حول العـــرب من كل 
جانب، بينما يبقون على الخطاب القديم الذي 
أسســـت له قيادات مثل عبدالناصر لو عاشت 

لانقلبت على أفكارها.

آخر تلاميذ بن غوريون يترك العرب عالقين في خطب عبدالناصر

شمعون بيريز

ما لا يذكره عنه الإسرائيليون والعرب معا

إبراهيم الجبين
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التوسع الكبير في استخدام 

الدولار الأميركي على مستوى 

العالم في أعقاب الحرب العالمية 

الثانية، أوصل الأمور إلى حد عدم 

قدرة واشنطن على السيطرة 

على التوسع الهائل في كمية 

الدولارات المستخدمة في العالم، 

ما تطلب من الرئيس الأميركي 

ريتشارد نيكسون أن يعلن في 

عام 1971 فك ارتباط الدولار 

بالذهب

الصندوق يهدف إلى منع وقوع 

الأزمات في النظام الدولي، 

عن طريق تشجيع البلدان 

المختلفة على اعتماد سياسات 

اقتصادية سليمة، كما أنه، 

كما يتضح من اسمه، صندوق 

يمكن أن يستفيد من موارده 

الأعضاء الذين يحتاجون إلى 

التمويل المؤقت لمعالجة ما 

يتعرضون له من مشكلات في 

ميزان المدفوعات

[ تقرير صندوق النقد الدولي يقول إن الأولوية القصوى هي تكثيف المســـاعدات الإنســـانية العاجلة، ســـواء في مناطق النزاع أو في البلدان التي 
تستضيف أعدادا كبيرة مثل الأردن ولبنان، داعيا إلى ضرورة تعزيز الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

} عمــان - مهمـــا بلغت حياديـــة المراقب 
لتطور السياســـة الدوليـــة الأميركية، فإنه 
لن يســـتطيع تجاهـــل نزوعهـــا الإمبريالي 
وتعاملها الفوقي مع المجتمع الدولي، وأكثر 
ما تتبدّى هذه السياســـة على حقيقتها؛ في 
اللحظـــات  التاريخيـــة المعيارية، التي يتم 
فيها الانتقال من مرحلة تاريخية إلى أخرى.

بعد التوســـع الكبير في اســـتخدام الدولار 
الأميركي على مســـتوى العالـــم في أعقاب 
الحـــرب العالمية الثانية، وصـــل الأمر حدّ 
عدم قـــدرة الولايات المتحدة الأميركية على 
الســـيطرة على عمليات التوسع الهائل في 
كميـــة الدولارات المســـتخدمة فـــي العالم، 
مـــا تتطلب من الرئيس الأميركي ريتشـــارد 
نيكســـون أن يعلن في عـــام 1971 فك ارتباط 
الـــدولار بالذهب، لعدم التناســـب بين كمية 
الـــدولارات المطروحة والمطلوبة في العالم 
مع كمية الذهب المخزن في فورت كونكس، 
بحيث لم يعد مجديا معها حتى رفع ســـعر 

الأوقية إلى 38 دولارا.

طبعا جرى هذا الأمر من دون أيّ تنسيق 
مع الشركاء الدوليين، حيث مارست أميركا 
التصرف بالطريقة الفوقية ”اللائقة“ بالقوة 
العظمـــى، التي تفرض مـــا يلبّي مصالحها 
على الجميع، حتى لو بالشكل الذي يتم فيه 

خرق القوانين والأعراف الدولية.
فـــي هذه اللحظة بـــرزت أهمية صندوق 
النقـــد الدولي الذي تأســـس بعيـــد الحرب 
العالميـــة الثانية، بهيمنة أميركية واضحة، 
تُعلن أفـــول المرحلـــة البريطانيـــة وبداية 
الزمـــان الأميركي، فتشـــكل هـــذا الصندوق 
برأســـمال دولي شـــارك به أكثر من أربعين 
بلـــدا، من ضمنها مصر بــــ45 مليون دولار، 
تســـعة  نحـــو  يصـــل  إجمالـــي  برأســـمال 

مليـــارات دولار، حصة أميـــركا منه حوالي 
3 مليارات وبريطانيـــا 1.5 مليار دولار، بما 

يضمن الهيمنة الأميركية على الصندوق.
تم إنشـــاء صندوق النقـــد الدولي لبناء 
نظام اقتصادي دولي جديد أكثر اســـتقرارا 
وتجنبـــا للأخطـــاء التي وقعت فـــي العقود 
السابقة وألحقت خسائر فادحة للإنسانية، 
لكـــن، وعلى مدى الســـبعين عاما الماضية، 
ظل الصندوق في حالة تغير وتكيف دائمة، 
تعكـــس أحـــداث التاريـــخ وتأثـــره بأفـــكار 
اقتصادية وسياســـية تحقـــق مصالح مركز 

الرأسمال العالمي الجديد.

كيف يفكر صندوق النقد

خلال الأيام العشرة الماضية، نشر 
صندوق النقد الدولي دراســـة بعنوان 

”الأثـــر الاقتصادي وأزمـــة اللاجئين 
الأوســـط وشمال  الشـــرق  في 
أفريقيـــا“، ســـلّط الضـــوء من 
خلالهـــا علـــى الصراعات في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال 
التركيز  جـــرى  كما  أفريقيـــا، 
على أثر الصراعات على الدول 

وما  تجاورها من بلدان.
تم التأكيد من خلال هذه 

الدراسة على ضرورة 
دعم الأردن ولبنان 

وتونس وبعض 
الدول الأفريقية 

بحيث تتمكن من مواجهة أعباء اللجوء.
ليـــس خافيـــا أن توقيت نشـــر الدراســـة 
قُصـــدَ منـــه أن يكـــون مـــع قـــرب اجتماعات 
الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة والتـــي 
شـــارك بها قـــادة دول العالم  فـــي نيويورك؛ 
للتباحث في ســـبل وضع حد للمأســـاة التي 
يواجهها الشعب السوري منذ أزيد من خمس 
سنوات، ومســـاعدة الملايين من المهاجرين 

واللاجئين.
يقول تقريـــر صندوق النقـــد الدولي بأن 
الأولويـــة القصوى هي تكثيف المســـاعدات 
الإنسانية العاجلة، سواء في مناطق النزاع أو 
في البلدان التي تستضيف أعدادا كبيرة مثل 
الأردن ولبنان، وخلصت الدراسة إلى ضرورة 
تعزيز الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، حيث شردت الصراعات أكثر 
من 20 مليون شـــخص، وأكثـــر من 10 ملايين 
منهـــم أصبحوا لاجئين. كارثة ليس لها مثيل 

منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
الاقتصادية  التكاليـــف  التقريـــر  بحـــث 
الفادحة للعنـــف والصـــراع، وكيفية إيجاد 
لتخفيـــف  الهادفـــة  الملائمـــة  السياســـات 
الخســـائر، وإعادة إعمار البلدان المتأثرة، 

وإعادة الهيكلة الاقتصادية.

مزيد من الهشاشة

مديرة صندوق النقد الدولي كريســـتين 
لاغارد قالت في مقالة لها نشرت بالتزامن مع 
تقرير صندوق النقـــد الدولي إن ”التكاليف 
الاقتصاديـــة للصراعـــات هائلـــة، بالإضافة 

في  المأســـاوية  الخســـائر  إلـــى 
الأرواح والدّمـــار المـــادي والحروب 

والصراعات الداخليـــة في دول مثل العراق 
وليبيا وســـوريا واليمن وتفاقم مســـتويات 
مرتفعـــة أصلا مـــن الفقر والبطالـــة، حيث 
أن الـــدول أصبحـــت تتجه إلـــى المزيد من 
الهشاشـــة ومحو مكاســـب التنمية السابقة 

لكل جيل“.
وأضافـــت لاغـــارد معلقة علـــى الصراع 
في المنطقة ”على ســـبيل المثـــال، معدلات 
التسرب من المدارس الســـورية وصلت 52 
بالمئـــة في عـــام 2013، وانخفض متوســـط 
العمر المتوقع إلى 56 عاما بدلا من 76 ســـنة 

قبل الحرب“.
وأوضحـــت أن ”الصّراعـــات أدت إلـــى 
ارتفـــاع معدل التضخـــم، وضعف الأوضاع 
المالية، وتســـببت بركود عميق للمؤسسات 
المتضررة“. مضيفة أنه وعلى سبيل المثال 
”بعـــد أربع ســـنوات مـــن القتـــال العنيف، 
انخفض إنتاج ســـوريا إلـــى أقلّ من نصف 
مستواه في عام 2010، قبل اندلاع النزاع، في 
حين ارتفع التضخم بنحو 300 نقطة مئوية 
في مايو 2015، وهو أحدث شهر توفّرت فيه 

البيانات“.
وحول الحـــرب في اليمـــن، قالت لاغارد 
”فقـــد اليمن نحـــو 35-25 بالمئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالي في عام 2015 وحده، هذه 
هـــي أرقام مذهلـــة، الصراعات تتـــرك آثارا 
عميقـــة على الاقتصاد، ونحن نقدر أنه حتى 
مـــع معدل نمو ســـنوي مرتفع نســـبيا قدره 

4.5 بالمئة، الأمر سيستغرق 
في ســـوريا أكثر من 20 عاما 
حتى يرتد إلى مستوى الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي قبـــل اندلاع 

الصراع في العام 2010“.
حســـب الدراسة لم يتوقع صندوق النقد 
الدولي انحسار الصراعات في المنطقة في 
وقـــت قريب، بالنظر إلـــى التدهور الحاصل 
والمتجه نحو الأســـوأ وإحباط قدرة الدول 

المحيطة على النمو.
وحـــول إمكانيـــة أن تؤدي السياســـات 
التكاليـــف  تخفيـــف  فـــي  الاقتصاديـــة 
اللاجئين،  وتدفقات  للصراعات  الاقتصادية 
لفتت الدراســـة إلى أن ”السياسات الفعالة 
هـــي التي ترتكـــز على حماية المؤسســـات 
الاقتصاديـــة، وتحديـــد أولويـــات الإنفـــاق 
مـــن الموازنـــة لخدمة الاحتياجـــات العامة 
الأساســـية، واســـتخدام سياســـات النقـــد 

والصرف لتعزيز الثقة“.

أهداف وأدوار

صنـــدوق النقـــد الدولـــي يعتبـــر اليوم 
المؤسســـة المركزيـــة فـــي النظـــام النقدي 
الدوليـــة  المدفوعـــات  نظـــام  أي  الدولـــي، 
وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء 
المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.

يســـتهدف الصندوق منع وقوع الأزمات 
في النظام الدولي عن طريق تشجيع البلدان 
المختلفة على اعتماد سياســـات اقتصادية 
ســـليمة، كما أنـــه -كما يتضح من اســـمه- 
صنـــدوق يمكـــن أن يســـتفيد من مـــوارده 
الأعضـــاء الذيـــن يحتاجون إلـــى التمويل 
المؤقـــت لمعالجـــة مـــا يتعرضـــون له من 

مشكلات في ميزان المدفوعات.
 تتضمـــن الأهـــداف القانونية لصندوق 
النقـــد الدولـــي تيســـير التوســـع والنمـــو 
المتـــوازن في التجـــارة الدوليـــة، وتحقيق 
استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض 
التنافســـي لقيم العملات، وإجراء تصحيح 
المدفوعـــات  موازيـــن  لاختـــلالات  منظـــم 
التي تتعـــرض لها البلـــدان. ولتحقيق هذه 
الأهداف، يقوم الصنـــدوق بما يلي: مراقبة 
التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية 
فـــي البلـــدان الأعضـــاء وعلـــى المســـتوى 
العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات 
لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها 

مند تأسيسه.
إضافـــة إلى إقـــراض البلـــدان الأعضاء 
التي تمرّ بمشكلات في موازين مدفوعاتها، 
ليس فقط لإمدادها بالتمويل المؤقت وإنما 
أيضاً لدعم سياســـات التصحيح والإصلاح 
الراميـــة إلـــى حلّ مشـــكلاتها الأساســـية. 
وكذلك تقديم المســـاعدة الفنيـــة والتدريب 
في مجالات خبرة الصنـــدوق إلى حكومات 

البلدان الأعضاء وبنوكها المركزية.
تتمثـــل أهداف صندوق النقد الدولي في 
ما يلي: تشجيع التعاون الدولي في الميدان 
النقـــدي بواســـطة هيئة دائمة تهيئ ســـبل 
التشـــاور والتآزر في ما يتعلق بالمشكلات 
النقدية الدولية. وتيســـير التوســـع والنمو 
المتـــوازن في التجـــارة الدوليـــة، وبالتالي 
الإســـهام فـــي تحقيـــق مســـتويات مرتفعة 
مـــن العمالة والدخل الحقيقـــي والمحافظة 
عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع 
البلـــدان الأعضـــاء، على أن يكـــون ذلك من 

الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية.
إضافـــة إلى ذلـــك، العمل علـــى تحقيق 
الاســـتقرار في أســـعار الصرف والمحافظة 
علـــى ترتيبات صرف منتظمـــة بين البلدان 
الأعضـــاء، وتجنـــب التخفيض التنافســـي 
فـــي قيم العمـــلات. والمســـاعدة على إقامة 
نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق 
بالمعامـــلات الجارية بين البلدان الأعضاء، 
وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات 
الصـــرف والمعرقلة لنمو التجارة العالمية. 
وتدعيـــم الثقـــة لـــدى البلـــدان الأعضـــاء، 
متيحاً لها اســـتخدام موارده العامة مؤقتاً 
بضمانـــات كافية، كي تتمكـــن من تصحيح 
الاختـــلالات فـــي موازيـــن مدفوعاتها دون 
اللجـــوء إلـــى إجـــراءات مضـــرة بالرخـــاء 

الوطني أو الدولي.

أنسنة الصندوق

يجـــب أن تتحمـــل الولايـــات المتحـــدة 
مســـؤولياتها الدولية والإنسانية. فلم تعد 
خافية أهـــداف سياســـاتها ومراميها على 
المستوى الدولي، ومن الناحية الأخلاقية لا 
يجوز لهـــا أن تتنصل من واجباتها فتنكفئ 
إلـــى شـــؤونها الداخليـــة بعـــد أن أدخلت 
العالم، خصوصا الدول الفقيرة في الشـــرق 
الأوســـط في فوضـــى عارمة. فبعـــد ما نتج 
عن سياســـاتها في فلســـطين وأفغانستان 
والعـــراق والصومـــال، هاهـــي دول أخرى 
تنضم إلـــى هذه الدول مثل ليبيا وســـوريا 

واليمن.

ومـــا زالت السياســـة الأميركية تتوارى 
الدولية،  والمؤسســـات  الشـــعارات  خلـــف 
تاركة الحبل على الغارب للآفات التي تفتك 
بأكثـــر من نصف ســـكان الأرض، ومتنصلة 
مـــن مســـؤولياتها حيال الشـــعوب المُفقّرة 
التي أصبحت لقمة سائغة للجوع والمرض 

والتشرد.
إن مـــن واجبات صنـــدوق النقد الدولي 
اليوم ليس فقط الترويج للتنمية الاحتوائية 
وإســـداء النصائح للدول المضيفة للاجئين 
فـــي  لدمجهـــم  قاســـية  قـــرارات  باتخـــاذ 
مســـتعجلة  مجتمعاتها، بـــل القيام بتلبية 
لحاجات اللاجئين والدول المستضيفة لهم، 
لأن كلفـــة اللجـــوء تصبح مضاعفـــة نتيجة 
تقاســـم المقدرات البسيطة مع شعوب هذه 

الدول الفقيرة.

آلة المال تتبرأ من النزاعات التي أشعلتها

صندوق النقد الدولي

ورؤيته للصراعات في منطقة الشرق الأوسط

محمد قبيلات



وجوه

[ مفاجأة كبيرة للجميع ولمالك نفســـه عندما تم اختياره ضمن طاقم تمثيل فيلم الفنتازيا والرومانســـية ”ملحمة الشـــفق: بزوغ الفجر“، الذي حققت 
سلسلته شهرة عالمية.

[ رامي مالك يثير إعجاب توم هانكس فيســـند إليه دور بطولة في فيمله ”لاري كراون“ مع جوليا 
روبيرتس.

} بوخارســت - كان يوم الأحـــد الـ18 من 
ســـبتمبر الماضـــي يـــوم الســـعد للممثل 
الأميركي ذي الأصـــل المصري رامي مالك، 
لأفضل ممثل عن  حين فاز بجائـــزة ”إيمي“ 
دور رئيســـي في المسلسل الدرامي ”مستر 
روبـــوت“ في حفل أعلنت فيه جوائز الدورة 
الــــ68 للجائـــزة المرموقـــة والمخصصـــة 
للأعمـــال التلفزيونيـــة، والـــذي أقيـــم في 

هوليوود.

جـــاء فـــوز الفنـــان صاحـــب الخمســـة 
لأنّ  للجميـــع.  مفاجـــأة  عامـــا  والثلاثيـــن 
الســـباق كان محمومـــا بين مرشّـــحين من 
ممثليـــن من الصـــف الأول، وعلى رأســـهم 
المخضـــرم كيفـــن سبيســـي، الـــذي يقوم 
بـــدور الرئيـــس الأميركي فرانـــك أندروود 
فـــي الدراما السياســـية الشـــهيرة ”هاوس 
أوف كاردز“، وبطـــل مسلســـل ”من الأفضل 
الممثل بـــوب أودنكيرك.  الاتصال بســـول“ 
كما تفوق  مالـــك على كل من الممثلين كيل 
تشاندلر بطل مسلســـل ”السلالة“، وماثيو 
ريس مـــن عمل ”الأميركيون“، و أخيراً ليف 

شرايبر من مسلسل ”وري دونوفان“ .

فرعون مصري مهاجر

تحديـــات كثيـــرة واجههـــا مالـــك قبل 
تحقيقه هذا النجـــاح الكبير. كان أوّلها من 
والديـــه اللذين هاجرا مـــن مصر إلى لوس 
أنجلس في أوائل ثمانينات القرن الماضي، 
لتحقيـــق الحلـــم الأميركي لأغلبيـــة العرب 
المهاجرين وهـــو أن يصبح أولادهم أطباء 
أو علمـــاء أو مهندســـين وغيرها من المهن 
العلمية، ولكن رامي كان دائما يريد شـــيئا 

آخر.
منـــذ طفولتـــه كان رامي يحـــاول خلق 
شـــخصيات مختلفـــة فـــي حياتـــه ليقـــوم 
بتحركيهـــا فـــي مخيّلتـــه، ويطلـــق عليها 
الأســـماء، وينتقي لهـــا أصواتـــاً مختلفة، 
ليذهب في خياله الواســـع إلـــى بناء قصّة 

وحوار بين تلك الشخصيات، ويبدأ بتغيير 
صوته تبعا لحديث كل منها، ليكتشـــف في 
ما بعـــد أن تلـــك الطفولـــة المختلفة كانت 

البنية التحتية لموهبته في عالم التمثيل.
في سن المراهقة توجه رامي إلى والديه 
وأخبرهمـــا برغبته في ممارســـة التمثيل، 
وشـــرح لهما حلمه الكبيـــر وثقته بمهاراته 
الفنية، فـــي البداية لم يوافـــق والداه على 
ذلك ولكنهما فشلا في إقناعه بتغيير فكره.

الثانوية  دخل مالك مدرســـة ”نوتردام“ 
في شـــيرمان أوكـــس بكاليفورنيا، وحصل 
علـــى درجـــة البكالوريـــوس فـــي الفنـــون 
الجميلة مـــن جامعة أيفانســـفيل في ولاية 
إنديانـــا. وقد بدأ مشـــواره الفني في العام 
2004 عندما شارك بأدوار ثانوية في العديد 
من المسلســـلات مثل ”جيلمـــور الفتيات“ 
و“المتوســـط“، حتى جاء مسلسل ”الحرب 
في المنـــزل“ من إنتاج فوكس، ليكون نقلته 
الكبيرة نحو المزيد من الشهرة والنجومية.

لم يطل الأمر حتى شـــارك مالك في فيلم 
الكوميديـــا العالمـــي ”ليلة فـــي المتحف“ 
بجوار نجوم كبار مثل بين ســـتيلر وأوين 
ويلســـون وروبين وليامز، وكان يجسّد في 
الفيلم دور الملك المصري الفرعوني ”أخمن 
الذي يســـتيقظ من سباته ويعود إلي  رع“  
الحيـــاة بعد قرون طويلة، وكثيراً ما افتخر 
مالك بأنه جسّد دور فرعون مصري، رغم أن 

المصرين لا يعرفونه كثيرا.
وســـريعا منحـــت إليـــه أدوار قوية في 
الـــذي كان من  مسلســـلات مثل ”الهـــادئ“ 
إنتـــاج قناة ”إتـــش بـــي أو“. حيث حصل 
المسلســـل على جوائز كثيـــرة، وكان مالك 
نفســـه مرشـــحاً لجائـــزة إيمي عـــن دوره 
في المسلســـل، وقد أعجـــب بأدائه الممثل 
العالمـــي تـــوم هانكـــس فأعطـــاه دورا في 
فيلمـــه ”لاري كراون“، وكانت مفاجأة كبيرة 
للجميع ولمالك نفســـه عندمـــا دخل ضمن 
طاقـــم تمثيل فيلم الفنتازيا والرومانســـية 
”ملحمة الشـــفق: بزوغ الفجر“، الذي حققت 

سلسلته شهرة عالمية.
دخـــل مالك في العديد مـــن الأفلام التي 
حـــاز أغلبهـــا علـــى جوائز عالميـــة ودخل 
ترشـــيحات أكاديمية للأوسكار، وشارك في 
أكثر من فيلم من أفلام الأكشن أشهرها ”نيد 

فور سبيد“.
في ليلـــة تتويج مالك بجائـــزة ”إيمي“ 
لأفضـــل الأعمـــال التلفزيونيـــة، قـــال فـــي 
كلمتـــه أثناء تســـلّم الجائزة ”يشـــرّفني أن 
أكـــون ضمن هذه المجموعة مـــن الممثلين 
المخضرمين، ويشرّفني أن أقف هنا وأمثّل 
عائلتي وكلّ من ســـاعدني لأصـــل إلى هنا، 
ويشـــرّفني العمل مع صاحب الرؤية الفذة 
ســـام إســـماعيل، ومـــا كنت لأتواجـــد هنا 
لـــولا شـــخصك وكذلك عملي مـــع الممثلين 
زملائي الموهوبين وكتّاب المسلســـل وكل 
فريـــق العمـــل“. المثير أن مالك نفســـه بدا 
غير مصدق لفـــوزه بالجائزة حين قال على 
المســـرح لحظة تسلّمها ”أرجوكم قولوا لي 
إنكـــم أيضا تـــرون ما أرى“ مقتبســـا جملة 
معروفة من شـــخصية إليـــوت التي يلعبها 

في المسلسل.

الفنية  أفردت مجلـــة ”فانتي فيـــر“ 
الشهيرة تقريرا عن مالك، مؤكدة أن فوزه 
كســـر قاعدة البطل ذي البشرة البيضاء، 
مذكرة بأصوله المصرية واصفة اللحظة 
”عندمـــا صعـــد مالـــك إلى المســـرح لأخذ 
جائزتـــه، منحنـــا رؤيا لما ســـيكون عليه 

شكل التلفزيون في المستقبل“.
ووصفـــت المجلـــة كلمات مالـــك بأنها 

مختلفة عمّا يقولـــه الممثلون البيض عادة 
مـــن ”كلمـــات وضحـــكات وصـــراخ مليء 
بالتبجـــح والتعالـــي“ إذ قـــال ”ألعب دور 
شاب، يمثل الكثيرين من المهمّشين، أريد 
أن أعبّـــر عن تقديري لكل شـــبيهي إليوت. 
فهنـــاك إليوت فـــي كل شـــخص، وبفضل 

التلفزيـــون يســـتطيع كل الذيـــن يحملـــون 
صفاته التواجد والســـطوع في العالم“. كما 
ذكر موقـــع  ”فيوجن“ أن مالك أول ممثل غير 
أبيض يفوز بالجائزة المرموقة منذ 18 عاما.
حاز  يُذكر أن مسلســـل ”مســـتر روبوت“ 
التي وزّعت في  على جائزة ”غولدن غلـــوب“ 
شهر يناير 2016 عن أفضل مسلسل تلفزيوني 
في موسم عرضه الأول متفوقا على المسلسل 

الشهير ”لعبة العروش“.
حول  يتمحور مسلسل ”مســـتر روبوت“ 
شـــخصية مهنـــدس أمـــن المعلوماتية وهو 
إليـــوت، الـــذي يقضـــي لياليه فـــي اختراق 
الحسابات الشخصية لبعض الناس، فاضحا 
جرائمهـــم، ولكـــن هدفـــه الأكبـــر هـــو فضح 
الشـــركات الكبرى وزعمائهـــا الأثرياء، ومن 
أجـــل تحقيق ذلـــك ينضم إلى جماعة ســـرية 
تكرّس جهودها لتحطيم الشـــركات العالمية 

الضخمة.

قصة من أحداث العالم العربي

الكاتـــب والمخـــرج الأميركـــي المصري 
الأصـــل ســـام إســـماعيل يقـــول للصحافـــة 
الأميركية، إنه استلهم قصة ”مستر روبوت“ 
من أحداث الربيع العربي، من قصة مبرمجين 
جلسوا أمام كومبيوتراتهم وحققوا ما فشل 
في تحقيقه ثوريون عســـكريون في الشـــرق 
الأوســـط. إذ نجحـــوا فـــي حشـــد الجماهير 

من خـــلال نداءات علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، مـــا أدّى إلـــى الإطاحـــة 

بحكامهم الطغاة.
اســـتطاع إســـماعيل بذلك ابتكار 

شـــخصية إليوت الذي يريـــد أن ينقذ العالم 
من تســـلط الشـــركات الضخمة عليـــه. ومن 
وواقعيـــة  حقيقيـــة  صـــورة  عـــرض  أجـــل 
لقرصان الحاسوب، لم يختر إسماعيل نجما 
هوليووديا لامعا ذا ملامح حديدية لتجسيد 
شخصية إليوت، بل جنّد مالك الذي قام بأداء 
رائع يعكـــس بدقة حياة وطريقة عمل مبرمج 
حاســـوب، إذ أنـــه شـــخص غيـــر اجتماعي 
ويعيـــش منعزلا عـــن غيره وليـــس منفوخا 

بالعضلات أو متمكّنا من فنون القتال.
وبعكس أفلام هوليوود التي تجعل من 
قرصان الحاسوب ســـاحرا يخترق شبكات 
إلكترونيـــة بضربـــة واحـــدة علـــى مفتاح 
الكمبيوتر، نشاهد مالك في ”مستر روبوت“ 
يتبـــع عملية الاختـــراق الصحيحـــة وذلك 

بداية بجمع المعلومات عن الضحية 
ومـــن ثم الاختراق نفســـه، وأحيانا تفشـــل 
العمليـــة ممّا يعـــزّز من واقـعيـــة البرنامج 

ومـصداقيته.
نوعية المسلســـل الدرامي وشخصيته 
كانتا أمرا مهما لمالك، فبدلا من قضاء وقته 
فـــي قاعة رياضيـــة مع مدربيـــن مختصين 
لتنميـــة عضلاته، كرّس وقته يتشـــرب بقدر 
مـــا يســـتطيع مـــن معلومات مـــن قراصنة 
حواســـيب، والذيـــن حضر البعـــض منهم 

التصوير كمرشدين، وفي دراسة مهنتهم.
وفـــي تصريـــح صحافي وصـــف مالك 
المبرمـــج بالقـــول ”هـــو منعـــزل، غاضب 
وحزين، أنا أظن أنه يشـــعر بأنه مســـجون 
بطريقة ما ومعزول. ولكن رغم ذلك يتجاوز 

كل هـــذه المشـــاعر ويســـاعد النـــاس 
المقربين إليـــه“. ويضيف مالك ”عزلة 
وغضـــب إليـــوت ليســـا أمـــرا غريبا 
على شـــباب اليوم الذين يحاولون أن 
يعيشـــوا ويتقدموا فـــي مجتمع مربك 
لقوانينـــه  الانصيـــاع  يســـتصعبون 
وبالتالـــي يثورون ضد القـــوى التي 
تســـيطر عليـــه، كما فعلوا فـــي العالم 
العربـــي حيث ثـــاروا ضـــد حكامهم. 
أما في أميركا فغضب الشـــباب يوجّه 
عادة إلـــى الشـــركات الضخمـــة التي 
تتمتـــع بنفوذ أقـــوى من نفـــوذ البيت 
الأبيـــض والكونغـــرس. إذ أنها تفرض 
الحكومية  المؤسســـات  على  ســـلطتها 
شـــراء  خـــلال  من 
السياســـيين،  دعم 
بقرارات  متحكمـــة 
سياســـية تؤثر على 
مواطـــن  كل  حيـــاة 
أميركي، المشـــكلة هي 
أن هـــذه القـــرارات تخدم 
مصالـــح الشـــركات وليـــس 
البسيط  الإنســـان  متطلبات 

مثل إليوت“.

لا خضوع للإرهاب

تحديـــات مالـــك كعربي 
فـــي هوليوود تختلـــف كليا 
عـــن بقية الفنانين. فمثل غيره من الممثلين 
العرب في هوليوود، كان عرض العمل الأول 
له هـــو تأدية دور إرهابي، ومـــا كان أمامه 
غير القبول بتأدية ذلك الدور، ولكن ســـعي 
مالك إلى تطوير سيرته الفنية على مستوى 
مهني حتّـــم عليه الابتعاد عـــن تلك الأدوار 
التي تحصر الفنان في مكان جدرانه مغلقة 
تمامـــا. حينها أخبر وكيله بأنه ليس معنيا 

بتلك الأدوار وأن يبعده عنها تماماً.
ما حققه مالك من نيل دور بطولة مسلسل 
تلفزيوني في هوليوود، لم يحققه ممثل من 
أصل عربـــي غير طوني شـــلهوب اللبناني 
الأصـــل، وهو نجم مسلســـل ”مونك“، إذ ما 
زال أغلب الممثليـــن العرب محصورين في 
أدوار الشـــر أو الإرهاب، وربما سوف يلهم 
هذا النجاح الفنانين العرب الذين ما زالوا 

يحاولون اختراق أسوار هوليوود.

ممثل مصري يخترق أسوار هوليوود ويظفر بجائزة {إيمي}

رامي مالك

قبطي يرفض تشويه صورة العرب

شهد خالد

9 الأحد 2016/10/02

تحديات مالك كعربي في 

هوليوود تختلف كليا عن 

بقية الفنانين. فمثل غيره من 

الممثلين العرب في هوليوود، 

كان عرض العمل الأول له هو 

تأدية دور إرهابي، وما كان أمامه 

غير القبول بتأدية ذلك الدور، 

ولكنه رفض

{ليلة في المتحف} الفيلم 

الذي يظهر فيه مالك إلى جوار 

نجوم كبار مثل بين ستيلر 

وأوين ويلسون وروبين وليامز، 

جسّد فيه دور الملك المصري 

الفرعوني {أخمن رع} الذي 

يستيقظ من سباته ويعود إلى 

الحياة بعد آلاف السنين
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الفنية أفردت مجلـــة ”فانتي فيـــر“
الشهيرة تقريرا عن مالك، مؤكدة أن فوزه 
البشرة البيضاء،  كســـر قاعدة البطل ذي
مذكرة بأصوله المصرية واصفة اللحظة

”عندمـــا صعـــد مالـــك إلى المســـرح لأخذ 
جائزتـــه، منحنـــا رؤيا لما ســـيكون عليه 

شكل التلفزيون في المستقبل“.
ووصفـــت المجلـــة كلمات مالـــك بأنها 
مختلفة عمّا يقولـــه الممثلون البيض عادة
”كلمـــات وضحـــكات وصـــراخ مليء  مـــن
بالتبجـــح والتعالـــي“ إذ قـــال ”ألعب دور
شاب، يمثل الكثيرين من المهمّشين، أريد

ي

أن أعبّـــر عن تقديري لكل شـــبيهي إليوت.
فهنـــاك إليوت فـــي كل شـــخص، وبفضل

التلفزيـــون يســـتطيع كل الذيـــن يحملـــون 
العالم“. كما  صفاته التواجد والســـطوع في
أن مالك أول ممثل غير  ذكر موقـــع  ”فيوجن“
أبيض يفوز بالجائزة المرموقة منذ 18 عاما.
حاز  يُذكر أن مسلســـل ”مســـتر روبوت“
التي وزّعت في 
ز روبو ور

على جائزة ”غولدن غلـــوب“
6شهر يناير 2016 عن أفضل مسلسل تلفزيوني 
في موسم عرضه الأول متفوقا على المسلسل 

”لعبة العروش“. الشهير
حول  ”مســـتر روبوت“ يتمحور مسلسل
شـــخصية مهنـــدس أمـــن المعلوماتية وهو
إليـــوت، الـــذي يقضـــي لياليه فـــي اختراق 
الحسابات الشخصية لبعض الناس، فاضحا 
جرائمهـــم، ولكـــن هدفـــه الأكبـــر هـــو فضح 
الشـــركات الكبرى وزعمائهـــا الأثرياء، ومن 
أجـــل تحقيق ذلـــك ينضم إلى جماعة ســـرية 
الشـــركات العالمية  تكرّس جهودها لتحطيم

الضخمة.

قصة من أحداث العالم العربي

الكاتـــب والمخـــرج الأميركـــي المصري 
إســـماعيل يقـــول للصحافـــة  الأصـــل ســـام
الأميركية، إنه استلهم قصة ”مستر روبوت“
من أحداث الربيع العربي، من قصة مبرمجين 
جلسوا أمام كومبيوتراتهم وحققوا ما فشل 
في تحقيقه ثوريون عســـكريون في الشـــرق 
الأوســـط. إذ نجحـــوا فـــي حشـــد الجماهير 
من خـــلال نداءات علـــى مواقع التواصل
الاجتماعـــي، مـــا أدّى إلـــى الإطاحـــة

بحكامهم الطغاة.
اســـتطاع إســـماعيل بذلك ابتكار 

شـــخصية إليوت الذي يريـــد أن ينقذ العالم 
من تســـلط الشـــركات الضخمة عليـــه. ومن 
وواقعيـــة  حقيقيـــة  صـــورة  عـــرض  أجـــل 
لقرصان الحاسوب، لم يختر إسماعيل نجما 
هوليووديا لامعا ذا ملامح حديدية لتجسيد 
شخصية إليوت، بل جنّد مالك الذي قام بأداء 
ي ج ي ي ح ي يوو و

رائع يعكـــس بدقة حياة وطريقة عمل مبرمج 
حاســـوب، إذ أنـــه شـــخص غيـــر اجتماعي 
ويعيـــش منعزلا عـــن غيره وليـــس منفوخا 

باللعضلات أو متمكّنا من فنون القتال.
ي و ير ز ي وي

ن ل ت الت ل ه أفلا ك

بداية بجمع المعلومات عن الضحية
ومـــن ثم الاختراق نفســـه، وأحيانا تفشـــل
العمليـــة ممّا يعـــزّز من واقـعيـــة البرنامج

ي و ق ر م قو

ومـصداقيته.
نوعية المسلســـل الدرامي وشخصيته 
كانتا أمرا مهما لمالك، فبدلا من قضاء وقته 
فـــي قاعة رياضيـــة مع مدربيـــن مختصين 
لتنميـــة عضلاته، كرّس وقته يتشـــرب بقدر 
مـــا يســـتطيع مـــن معلومات مـــن قراصنة 
حواســـيب، والذيـــن حضر البعـــض منهم 
نت ة ا ف ن ش ك الت

كل هـــذه المشـــاعر ويســـاعد النـــاس
المقربين إليـــه“. ويضيف مالك ”عزلة
وغضـــب إليـــوت ليســـا أمـــرا غريبا
على شـــباب اليوم الذين يحاولون أن
يعيشـــوا ويتقدموا فـــي مجتمع مربك
لقوانينـــه الانصيـــاع  يســـتصعبون 
وبالتالـــي يثورون ضد القـــوى التي
تســـيطر عليـــه، كما فعلوا فـــي العالم
العربـــي حيث ثـــاروا ضـــد حكامهم.
أميركا فغضب الشـــباب يوجّه أما في

ي

عادة إلـــى الشـــركات الضخمـــة التي
تتمتـــع بنفوذ أقـــوى من نفـــوذ البيت
الأبيـــض والكونغـــرس. إذ أنها تفرض
الحكومية المؤسســـات  على  ســـلطتها 
شـــراء خـــلال  من 
السياســـيين، دعم 
بقرارات متحكمـــة 
سياســـية تؤثر على
مواطـــن كل  حيـــاة 
أميركي، المشـــكلة هي
أن هـــذه القـــرارات تخدم
مصالـــح الشـــركات وليـــس
البسيط الإنســـان  متطلبات 

إليوت“. مثل

لا خضوع للإرهاب

تحديـــات مالـــك كعربي
فـــي هوليوود تختلـــف كليا
عـــن بقية الفنانين. فمثل غيره من الممثلين
العرب في هوليوود، كان عرض العمل الأول
له هـــو تأدية دور إرهابي، ومـــا كان أمامه
غير القبول بتأدية ذلك الدور، ولكن ســـعي
مالك إلى تطوير سيرته الفنية على مستوى
مهني حتّـــم عليه الابتعاد عـــن تلك الأدوار
و ى ي ير وير ى ىإ

التي تحصر الفنان في مكان جدرانه مغلقة
تمامـــا. حينها أخبر وكيله بأنه ليس معنيا

بتلك الأدوار وأن يبعده عنها تماماً.
يس ب ي و بر ه سي

ما حققه مالك من نيل دور بطولة مسلسل
تلفزيوني في هوليوود، لم يحققه ممثل من
أصل عربـــي غير طوني شـــلهوب اللبناني
الأصـــل، وهو نجم مسلســـل ”مونك“، إذ ما
زال أغلب الممثليـــن العرب محصورين في
أدوار الشـــر أو الإرهاب، وربما سوف يلهم
هذا النجاح الفنانين العرب الذين ما زالوا

يحاولون اختراق أسوار هوليوود.

{ليلة في المتحف} الفيلم 

الذي يظهر فيه مالك إلى جوار 

نجوم كبار مثل بين ستيلر

وأوين ويلسون وروبين وليامز، 

جسّد فيه دور الملك المصري 

الذي رع} {أخمن الفرعوني



} لنــدن -  لو أنه ظهر فـــي أيّ من البلدان 
العربية التي شـــهدت نموا فنيا متسلسلا 
عبـــر المئة ســـنة الماضية، كما هـــو الحال 
في مصـــر أو لبنان أو العراق أو ســـوريا، 
لاعتبر فنانا عبثيا فائضا عن الحاجة. غير 
أن حســـن شـــريف الذي توفي مؤخرا ظهر 
فـــي الإمارات العربية المتحـــدة. وهي دولة 
ناشـــئة، أقيمت على أســـس غير تقليدية. 
لذلـــك كانت مغامرتـــه الفنيـــة تتماهى مع 
مغامـــرة بناء دولة تخطـــت محليتها بخفة 

إلى العالمية.
شـــريف هو ابن وفـــيّ ومخلص لعصر 
مـــا بعـــد الحداثة. لذلـــك لم يســـتجب في 
بداياته لشـــروط ومقوّمات الممارسة الفنية 
التقليدية. وهو ما أدى إلى أن يقف وحيدا 
فـــي مواجهة التجارب الفنية المكرّســـة في 

العالم العربي.
بدأ عالميا في اســـتجابته لنمط الحياة 
اليومية من حوله. بشر من كل مكان بلغات 
وأديـــان وتقاليد وعادات وأزياء وأطعمة لا 
يجمع بينها سوى المكان المعتز بهويته من 

غير أن يفرضها على أحد.
كانت هويّة المكان تتشكل من حوله فيما 
كان حســـن يحرص على جمع مفردات تلك 
الهوية قبل أن تزول من خلال اندماجها أو 
تســـاميها، وفي الحالين كان كل شـــيء في 

طريقه إلى الزوال.
حسن شـــريف هو فنان اليومي الزائل. 
لذلك لم يضع في ذهنه أن يصنع فنا مؤهلا 
للذهـــاب إلـــى المتاحف. متحفـــه الحقيقي 
هو الشـــارع الذي هو مصـــدر إلهامه الذي 
يتفاعـــل معه في كل لحظـــة تأمل أو خلق. 

وإذا مـــا كان شـــريف قد نجح فـــي غواية 
عدد من فناني الإمارات وجمعهم من حوله 
وكان بمثابـــة أبيهـــم الروحـــي فليس لأنه 
من دعاة هدم المتاحف أو ســـحب الاعتبار 
من الفنانـــين الذين مارســـوا الفن تقليديا 
مثل زميله عبدالقـــادر الريس، بل لأنه كان 
صاحب دعوة ومبشـــرا بطريقة جديدة في 

التفكير في الفن.
وهنـــا بالضبـــط يكمـــن ســـر القبـــول 

المؤسساتي داخل دولة الإمارات بفنّه.

زعيم ومريدون

كان شـــريف، رغـــم دادائيتـــه معاصرا، 
بالمعنـــى الذي يجعلـــه قريبا ممّـــا ينتجه 
عصرنا الحالي من أفكار وما يتوق إليه من 

طرق في صنع المزاج والذائقة الجمالية.
ولد حسن شريف عام 1951. في السنوات 
الأولى من سبعينات القرن العشرين بدأت 
رســـومه الســـاخرة (كاريكاتير) تظهر في 
السياســـي  الصحف الإماراتية وكان الهمّ 
محورها  (أقام معرضا لرســـومه الساخرة 
عام 1976 في المكتبة المركزية العامة بدبي)، 
غيـــر أن هجرته المبكرة إلـــى بريطانيا عام 
1973 أحدثـــت انقلابـــا عظيما فـــي طريقة 
فهمه للفـــن ولوظيفته في الحياة. أما حين 
درس الفن في مدرســـة بيام شو للفن بلندن 
(1980 ـــــ 1984) فإن تأثره بمعلمه تم جيلز، 
رئيس قسم الفن التجريدي والتجريبي في 
الكلية المذكورة قاده إلى القطيعة النهائية 

مع الفن كما عرفه في بداية شغفه 
بالفن.

حـــين عودته إلـــى الإمارات 
بعد تخرجه قام بتأسيس مرسم 
للفن في مســـرح الشـــباب بدبي. 

كان ذلك المرسم ملتقى فكريا وفنيا 
للفنانـــين وكل المهتمين بـــولادة فن جديد. 
كما قام بتأســـيس جمعية الإمارات للفنون 
التشكيلية. غير أن الحدث الأبرز في حياته 
المهنية والفنيـــة يكمن في لقائه بأربعة من 
مريديه المؤمنين بأفكاره المتمردة والغريبة 
فكانـــوا له ســـندا وكان من خلالهم يبشـــر 
بنظريتـــه. يومها أســـس شـــريف جماعة 
الخمسة للفن المفاهيمي التي ضمت محمد 
كاظـــم، أحمـــد إبراهيم، عبدالله الســـعدي 

وحسين شريف إضافة إلى زعيمها.
عربيـــا لم يكن من اليســـير القبول بفن 
حســـن شـــريف. فأعماله إضافـــة إلى أنها 
لا تصلـــح للاقتنـــاء فإنها ليســـت من الفن 
في شـــيء، وفق الذائقـــة الجمالية العربية 
المكرّســـة ثقافيا. لذلك لم تجـــرؤ قاعة فنية 
عربيـــة على اســـتضافته. غير أن هيئة أبو 
ظبـــي للســـياحة والثقافة حـــين قدمته في 
معرض اســـتعادي حمل عنـــوان ”تجارب 

عام 2011 وهو معرض ألقى  وأشـــياء“ 
الضوء على تجاربه الفنية من عام 1979 

حتى عـــام 2011 فإنها قدمتـــه إلى العالم 
باعتباره إحدى نفائسها التي تفتخر بها.

بعد تلك الخطوة القوية بمعاني ثقتها 
أقيـــم للفنـــان في العـــام التالـــي معرضان 
مهمـــان. الأول فـــي نيويـــورك والثاني في 
بيـــروت، مـــن تنظيم المنســـقة الفرنســـية 
كاترين ديفيد فـــي قاعة صفير-زملر. وكان 
عتبي يومهـــا على الفنان شـــديدا. لا لأني 
كنت أرى فـــي ديفيد كذبة لا تليق بتجربته 
فقط بـــل وأيضا لأنـــه أدار ظهـــره للثقافة 

العربية التي تخيّل أنها قست عليه. 

بين الحياة والصنعة

مَن يرى عملاً لحسن شريف لا بد أن يقع 
في المســـافة التي تفصل بـــين طريقين. إما 
أن يرفضهـــا لأنها من وجهة نظره وقياســـا 
لما يعرفه لا تنتمـــي إلى الفن أو يقع صريع 
فوضاهـــا. وإمّـــا أن يقبلها لأنهـــا تعبر عن 
حساسيته الجديدة في مواجهة المتغيرات، 
غيـــر أنـــه لا يعرف كيف يتعامـــل معها، من 

جهة تحويلها إلى مرجعية معرفية.
كان فـــن شـــريف إشـــكاليا. كان الفنان 
يســـمّي أعماله النحتية أشـــياء. كان محقا 

في ذلك. فهـــو لم يكن ينحت بالمعنى 
عدته  كانت  التقليـــدي. 

النحتيـــة تتكون 

من الآلاف من الأشـــياء التي ما عادت قابلة 
للاســـتعمال. كل مـــا تم اســـتهلاكه يعيده 
الفنـــان إلينا من خـــلال أعماله التي صارت 
عبارة عـــن خزانـــة للنفايات. كان شـــريف 
يركّب مـــن المـــواد الجاهزة أشـــكالا، وكان 
حريصا على ألاّ تغـــادر تلك المواد صورتها 
الأصلية. فشريف هو ابن الحياة وليس ابن 

الصنعة.
لـــم يكن محترفا في كل ما فعله. صحيح 
أنه ألّف أربعة كتب فـــي الدعاية لمبادئه في 
و“آلات حادة  الفن وهـــي ”الفـــن الجديـــد“ 
و“الخمســـة“.  و“مفهوم الفن“  لصنع الفن“ 
غيـــر أنه ظل يتعامل مع الفن باعتباره هاو. 
كان متعلّمـــا أكثر مـــن أن يكون معلّما.  قال 
ذات مرة ”فني له علاقة مباشـــرة بالمجتمع، 
بالناس في حياتهم اليومية. أنا اســـتخدم 

هذه الحياة اليومية وأحوّلها إلى عمل فني“ 
وهـــو ما يعنـــي اعترافه بـــأن الحياة وهي 

مصدر إلهامه الفني قد سبقته. 

الشاهد والنذير

سيكون من الصعب أن يُقال إن ابن دبي 
قـــد صنع فنـــا جديدا. غير أن ذلـــك ما فعله 
حسن شـــريف بالتحديد. لم يتعامل العرب 
إيجابيـــا مع تلك الحقيقة. غيـــر أن التاريخ 
ســـينصف ذلك الفنان. حســـن شـــريف في 
حقيقتـــه كان ظاهرة اســـتثنائية. لن يكون 
من الصعـــب التقـــاط نزاهته وهـــو يراقب 

انتقل  مجتمعا 
من حياة البداوة إلى 
السحاب  ناطحات  عالم 
مباشرة. كان وفيّا لما يمكن 
أن ينتـــج عنـــه ذلـــك التحـــول 
الخرافي. كان واقعيا أكثر مما يجب 
حين رعى بعينيه ما ينتجه ذلك المجتمع 
الذي لم يكن ســـوى مختبر للاستهلاك. فهل 
كان حسن شريف شـــاهدا محايدا أم نذيرا 

متشائما؟
حســـن شـــريف ليس ابن الفن العربي. 
لم يتعلم شـــيئا من الفن العربـــي. غير أنه 
جلـــب إلى العالـــم العربي ما لـــم يكن فنان 
عربـــي يجرؤ على أن يتبناه مباشـــرة. فهو 
أب الفـــن المفاهيمـــي، لا في دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة وحدهـــا، بل فـــي العالم 
العربي كله. ما لم يجرؤ على القيام به أحد 
في زمن كلاســـيكيات الحداثة جرؤ شريف 
على القيام به. فهل اســـتعار تلك الجرأة من 

بلده الوليد؟
حـــين يكـــون علينـــا التفكيـــر بالآبـــاء 
المؤسســـين لا بـــد أن نجد حســـن شـــريف 
حاضرا بينهـــم. كانت فكرته عـــن الفن هي 
نوع مـــن التفكير في حيـــاة مختلفة. وهي 

حياة كان شريف واحدا من سدنتها.
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الشاهد الذي صار مبشرا

حسن شريف

ملهم الحياة الجديدة في أصغر تفاصيلها

فاروق يوسف

هيئة أبو ظبي للسياحة 

والثقافة قدمت حسن شريف 

في معرض استعادي حمل 

عنوان {تجارب وأشياء} عام 

2011 وهو معرض ألقى الضوء 

على تجاربه الفنية من عام 

1979 حتى عام 2011 وقد 

قدمته حينها إلى العالم باعتباره 

إحدى نفائسها التي تفتخر بها

ّ

ف قد نجح فـــي غواية
ت وجمعهم من حوله 
م الروحـــي فليس لأنه
ف أو ســـحب الاعتبار 
مارســـوا الفن تقليديا 
ر الريس، بل لأنه كان 
ـرا بطريقة جديدة في 

يكمـــن ســـر القبـــول
لة الإمارات بفنّه.
ب ر ن ي

ـم دادائيتـــه معاصرا،
ـــه قريبا ممّـــا ينتجه
كار وما يتوق إليه من 

 والذائقة الجمالية.
1عام 1951. في السنوات 
 القرن العشرين بدأت
(كاريكاتير) تظهر في
السياســـي وكان الهمّ 
ي

ضا لرســـومه الساخرة
لمركزية العامة بدبي)،
رة إلـــى بريطانيا عام
ـــا عظيما فـــي طريقة
ه في الحياة. أما حين
ـة بيام شو للفن بلندن
أثره بمعلمه تم جيلز،
جريدي والتجريبي في
إلى القطيعة النهائية

ي بداية شغفه 

ى الإمارات 
سيس مرسم 
ــباب بدبي.

ى فكريا وفنيا 
مين بـــولادة فن جديد.
معية الإمارات للفنون
لحدث الأبرز في حياته
ن في لقائه بأربعة من
اره المتمردة والغريبة
كان من خلالهم يبشـــر
ســـس شـــريف جماعة
مي التي ضمت محمد
يم، عبدالله الســـعدي

فة إلى زعيمها.
ن اليســـير القبول بفن
ماله إضافـــة إلى أنها
فإنها ليســـت من الفن
ئقـــة الجمالية العربية
ك لم تجـــرؤ قاعة فنية
افته. غير أن هيئة أبو
في قدمته حـــين ثقافة

عام 2011 وهو معرض ألقىىىى وأشـــياء“
الضوء على تجاربه الفنية من عام 1979
2011 فإنها قدمتـــه إلى العالم حتى عـــام
باعتباره إحدى نفائسها التي تفتخر بها.
بعد تلك الخطوة القوية بمعاني ثقتها
أقيـــم للفنـــان في العـــام التالـــي معرضان
مهمـــان. الأول فـــي نيويـــورك والثاني في
بيـــروت، مـــن تنظيم المنســـقة الفرنســـية
كاترين ديفيد فـــي قاعة صفير-زملر. وكان
عتبي يومهـــا على الفنان شـــديدا. لا لأني
كنت أرى فـــي ديفيد كذبة لا تليق بتجربته
فقط بـــل وأيضا لأنـــه أدار ظهـــره للثقافة

العربية التي تخيّل أنها قست عليه.

بين الحياة والصنعة

مَن يرى عملاً لحسن شريف لا بد أن يقع
في المســـافة التي تفصل بـــين طريقين. إما
أن يرفضهـــا لأنها من وجهة نظره وقياســـا
لما يعرفه لا تنتمـــي إلى الفن أو يقع صريع
فوضاهـــا. وإمّـــا أن يقبلها لأنهـــا تعبر عن

ي

حساسيته الجديدة في مواجهة المتغيرات،
غيـــر أنـــه لا يعرف كيف يتعامـــل معها، من

جهة تحويلها إلى مرجعية معرفية.
كان فـــن شـــريف إشـــكاليا. كان الفنان
يســـمّي أعماله النحتية أشـــياء. كان محقا

في ذلك. فهـــو لم يكن ينحت بالمعنى
عدته  كانت  التقليـــدي. 

النحتيـــة تتكون

من الآلاف من الأشـــياء التي ما عادت قابلة
للاســـتعمال. كل مـــا تم اســـتهلاكه يعيده
الفنـــان إلينا من خـــلال أعماله التي صارت
عبارة عـــن خزانـــة للنفايات. كان شـــريف
يركّب مـــن المـــواد الجاهزة أشـــكالا، وكان
ري ي ز ر بب

حريصا على ألاّ تغـــادر تلك المواد صورتها
ن و ز لج و ن ب وير

الأصلية. فشريف هو ابن الحياة وليس ابن
الصنعة.

لـــم يكن محترفا في كل ما فعله. صحيح
أنه ألّف أربعة كتب فـــي الدعاية لمبادئه في
يح ي ر ن ي م

و“آلات حادة ”الفـــن الجديـــد“  الفن وهـــي
و“الخمســـة“. و“مفهوم الفن“  لصنع الفن“ 
غيـــر أنه ظل يتعامل مع الفن باعتباره هاو.
كان متعلّمـــا أكثر مـــن أن يكون معلّما.  قال
و ر ب ب ن ع ي ر بي ب ن ع ل ي ل

بالمجتمع، مباشـــرة علاقة له ”فني مرة ذات

هذه الحياة اليومية وأحوّلها إلى عمل فني“
وهـــو ما يعنـــي اعترافه بـــأن الحياة وهي 

مصدر إلهامه الفني قد سبقته. 

الشاهد والنذير

سيكون من الصعب أن يُقال إن ابن دبي 
قـــد صنع فنـــا جديدا. غير أن ذلـــك ما فعله 
حسن شـــريف بالتحديد. لم يتعامل العرب 
إيجابيـــا مع تلك الحقيقة. غيـــر أن التاريخ 
ســـينصف ذلك الفنان. حســـن شـــريف في 
يكون لن اســـتثنائية. ظاهرة كان حقيقتـــه

انتقل  مجتمعا 
من حياة البداوة إلى 
السحاب  ناطحات  عالم 
مباشرة. كان وفيّا لما يمكن 
أن ينتـــج عنـــه ذلـــك التحـــول 
الخرافي. كان واقعيا أكثر مما يجب 
حين رعى بعينيه ما ينتجه ذلك المجتمع 
الذي لم يكن ســـوى مختبر للاستهلاك. فهل 
كان حسن شريف شـــاهدا محايدا أم نذيرا 

متشائما؟
حســـن شـــريف ليس ابن الفن العربي. 
لم يتعلم شـــيئا من الفن العربـــي. غير أنه 
جلـــب إلى العالـــم العربي ما لـــم يكن فنان 
عربـــي يجرؤ على أن يتبناه مباشـــرة. فهو 
أب الفـــن المفاهيمـــي، لا في دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة وحدهـــا، بل فـــي العالم 
العربي كله. ما لم يجرؤ على القيام به أحد 
في زمن كلاســـيكيات الحداثة جرؤ شريف 
على القيام به. فهل اســـتعار تلك الجرأة من 

بلده الوليد؟
حـــين يكـــون علينـــا التفكيـــر بالآبـــاء 
المؤسســـين لا بـــد أن نجد حســـن شـــريف 
حاضرا بينهـــم. كانت فكرته عـــن الفن هي 
وهي مختلفة. حيـــاة في التفكير مـــن نوع
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الثقافي

} تأتـــي أغنية الـــرّاي لتصنـــع فرجة 
فـــي أوســـاط الجموع، لتمنحهـــم قليلاً 
مـــن التّفاؤل، وســـط الانهيـــار المديد، 
لتتحـــوّل، مع الوقت، مـــن مجرد أغنية 
إلـــى بطاقة هويـــة بلد، إلى «باســـبور» 
ثقافي، تنظر فيه الجزائر إلى قرن كامل 
من تاريخها، فأغنية الرّاي، التي يرقص 
على أنغامها الجميـــع، كانت وما تزال 
محـــركا للتحوّلات الثّقافيـــة في البلد.. 
اليـــوم، لا يحفظ النّاس ســـوى أســـماء 
مشـــاهير هـــذه الأغنية، وينســـون، في 
لحظـــات البهجة، أن من صنع من الرّاي 
موسيقى كانوا شعراء، شعراء العاميّة 
أو شعراء الملحون في الجزائر.. هؤلاء 
المجهولون الذين كتبوا شـــعراً وماتوا 
ظلمـــاً، لتصـــل بعدهم أجيال تســـتعيد 
نصوصاً لهم، ويصعدون بها إلى عوالم 

الشّرق والغرب في آن.
فـــي ظـــلّ الصـــراع اللغـــوي، بيـــن 
العربية والفرنســـية، في الجزائر، كان 
الشّـــعر الملحون (بالعاميّـــة) يكبر، في 
الأريـــاف وفي القـــرى، فـــي محافظات 
البلاد الجنوبية، كان الشّـــعراء يدوّنون 
الحياة الجزائرية بقصائد، يكتبون عن 
الحـــبّ وعن الخســـارات، يركّـــزون في 
نصوصهم على متابعـــة ما يحصل من 
حولهـــم، يوثّقون للأحـــداث وللوقائع، 
كانـــت نصوصهم شـــفهية، فكثير منهم 
كانـــوا يرتجلـــون الشّـــعر، ويتداولونه 
فـــي المناســـبات العائليـــة أو الدّينية، 
ينطقون بما فـــي صدورهم في لحظات 
عابرة، لهذا فكثير من الشّـــعر الملحون 
ضاع، والقليل منه بقـــي، وكُتب لاحقاً، 
ولم ينـــل أولئك الشّـــعراء مكســـباً من 
نصوصهم، كثير منهم عاشوا في الفقر 
وفـــي الحرمـــان وماتوا في النســـيان، 
وجـــاء بعدهم شـــباب، أعـــادوا تدوير 
تلـــك القصائـــد، وجعلوا منهـــا كلمات 
لأغنيـــة الـــرّاي، التي ســـتطير بهم إلى 
بقاع بعيدة، وتجعـــل منهم نجوماً، في 

الجزائر وخارجها.
شهدت السّنوات الأولى من استقلال 
الجزائر (1962) عـــودة بارزة للمكونات 
الثّقافيـــة الشّـــعبية، التي ســـرعان ما 
اصطدمت  بحواجز السّـــلطة الرّسمية، 
التي سعت لتهميش الموروث الشّفوي، 
وخصوصاً الشّعر الملحون، مع تكريس 
الآداب الكلاســـيكية المكتوبة بالعربية 
الملحون  الشّـــعر  وعانـــى  الفصحـــى. 
طويـــلاً، لـــم يجد مكانـــا له فـــي دوائر 
والإعلاميـــة،  الأكاديميـــة  الاهتمامـــات 
واســـتمر الحـــال كذلك حوالـــي ثلاثين 
عامـــا، أي إلى غاية نهايـــة الثّمانينات 
من القـــرن الماضـــي. فقد كان الشّـــعر 
الملحون، في الجزائر، مصنفا في خانة 
أقلّ شـــأناً من الشّعر المكتوب بالعربية 
الفصحـــى، وكان البعـــض ينظـــر إليه 
باعتباره شـــعراً «فاقداً لوعي الكتابة». 
وهنـــاك من ذهب إلى الاعتقاد أن الدّفاع 
عـــن الشّـــعر الملحـــون يعنـــي ضمنياً 
الدّفاع عن اللهجات المحلية، والسّـــعي 
لترقيتها إلى لغـــات وطنية، هكذا أدان 
أحمد الطّاهر في كتابه «الشّعر الملحون 
الجزائـــري» (1975) اللهجـــات المحلية 
في البلـــد، وكتـــب «اللهجـــات العربية 
المحليـــة يمكـــن أن تُعتبـــر كالمحكوم 
عليها بالإعدام في حالـــة وقف التّنفّذ». 
هذه اللهجات المحلية التي حكم عليها 
المؤلف بالإعدام ستكون محركا لتطوّر 
الشّعر بالعامية في البلد، الذي سيصير 
قاعـــدة أساســـية تنطلق منهـــا أغاني 
نجوم موسيقى الرّاي، الذين سيملؤون 

العالم لاحقاً فرحاً وصخباً.
مع مطلع سبعينات القرن العشرين، 
لـــم يكـــن مغنو الـــرّاي يعتمـــدون على 
«كاتـــب كلمـــات» (هـــذه الوظيفـــة لـــم 
تُســـتحدث ســـوى في العشـــرين سنة 
الماضية)، بل كانـــوا يرددون نصوصاً 
مقتبسة من الشّعر الملحون، على غرار 
للشّيخ  «المَرســـمْ»  الشّـــهيرة  القصيدة 
الميلـــود (من مدينـــة بوحنيفية، غربي 
الجزائـــر)، والتي جاء فـــي مطلعها «يا 
ذا المرســـم عيـــد لي مـــا كان وين اللي 
المرو اللـــي قبيـــل هنا/نيبتك بحديث 
لفظ اللســـان بكوش أبكم ما تواجبنا/
يـــا ذا المرســـم زدت لـــي تشـــطان فيك 
أنا والريم جمعنا/مـــن عهدك ما ريتها 
بأعيان حجروا يمينـــة الحبنانة». هذه 
الشّـــاب  نجومية  ســـتصنع  القصيـــدة 
مامي عام 1982، وسيســـتعيدها الشّاب 

خالد عام 2009.

* تخطيط: محمد خياطة

} تزامنـــت عبـــر التاريـــخ أدوار المثقفيـــن 
الحـــراك  مـــع  والفلاســـفة  والمســـتنيرين 
السياســـي والمجتمعي، فكانـــت أدوارهم هي 
أدوار مســـاندة ومكملة وناقدة ودافعة لعجلة 
التاريـــخ، وكانـــت الأفـــكار الفلســـفية لبنات 
النظـــم السياســـية والاجتماعيـــة تتغذى كل 
منهمـــا على الثغرات في البنـــاء الواقعي لها، 
فتراجـــع وتتراجع، أو تتقدم كلتاهما وفقا لما 
تســـتحدثه المشـــكلات الطارئة. هذه الحركة 
لطالما بـــدت طبيعية فـــي ملازمتها للنهوض 
الفكري والحضاري، وفي هـــذا اعتراف فعليّ 
بضـــرورة الأدوار التـــي يؤديهـــا المثقفـــون 
فـــي نطاق أحـــوال بيئاتهـــم والبيئـــات التي 

تستهويهم ضمن مجال التأثر والتأثير.
في ظل التقلبات السياســـية الفلكية التي 
تشـــهدها المنطقة العربية منذ انطلاق شرارة 
التغييـــر الأولـــى في تونس، تســـارعت وتائر 
الجدال حـــول أدوار المثقفين والمســـتنيرين 
في ظل مشهد ضبابي سرعان ما سيكون محطّ 
تلاعـــب الأمم جميعا في ســـياق الهيمنة على 

مصائر شعوب المنطقة.
نتيجة ذلك رأينا حالة انقســـام في صفوف 
المثقفيـــن العـــرب. فقســـم منهم أنكـــر حالة 
الصمت وراح يكتب ويتفاعل ويجذّر ويؤصل 
أســـباب المأســـاة، في بادرة فهم وإجلاء جزء 
من الســـوداوية التي تســـكن مشـــهد الزلزال 
العنيـــف الذي ضـــرب أركان المنطقة العربية 

وشرعت تردداته في رسم ملامحها من جديد.
في هذه الأثناء صوّب القسم الثاني حراب 
النقـــد على مـــن بـــادروا في تلـــك المحاولات 
ووصموهـــم بأشـــد الصفات وأنكـــروا عليهم 
جهودهـــم بذريعة أن ما يجري أكبر من أن يتم 
طرحه على مائـــدة الثقافة والأدب واعتبروها 
حرباً أدبية وثقافية اســـتباقية على الأشـــكال 
السياســـية التي من الممكن أن يفرزها مشهد 

المخاض.
وهنالك قســـم ثالث مـــن المثقفين لا يمكن 
إنكاره وهـــم المثقفون العدميون الذين راحوا 
يعتزلون مشـــهد الثقافـــة والأدب في خضم ما 
يجري، ويعزلون، بالضرورة، أنفســـهم فكريا 
وثقافيـــا عن الواقـــع ويســـتحثون محاولات 
البقاء والتعايش مـــع المعطيات القائمة وقد 
داهمتهـــم الوقائـــع العنيفة حـــد الصدمة تلك 
فســـكتت أقلامهم واكتفـــوا بمراقبة ما يجري 

بذهول كوني وعجز أبجدي.
احتدمـــت الصراعات علـــى الأرض وصار 
العبث يطـــارد أدوار المثقفيـــن ممن اختاروا 
عدم الصمت فيغلبهم ويغلبونه إلا أن أقلامهم 
ظلت تكتب وتؤرخ للمأساة كل في حقله، فكان 
خيار البقاء والاستمرار استحقاقا في أعناقهم 
إيمانـــا منهم بعدالة تطلعات من ســـقطوا في 
تلـــك الصراعات ووفـــاء لتضحياتهـــم، مهما 

كانت النتائج على الأرض مخيبة للآمال.
إن نظرة متفحصة فـــي نموذج من مثقفي 
فلســـطين وسوريا على ســـبيل المثال تكشف 
عن بـــؤس حالة الذهول التـــي أصابت هؤلاء. 
وهكذا رأينا مـــن أخذ يلوذ بالدكتاتور ويمعن 
فـــي تمجيد أفعاله ومواقفه كلما أمعن ذاك في 
جريمتـــه، خالعا عليه صفـــات الزعيم القومي 

من دون ما اســـتحقاق أخلاقـــي. وبنظرة على 
بعض النتاجـــات الأدبيـــة والثقافية في هذه 
المرحلـــة نراهـــا تعكـــس حالة مـــن الإفلاس 
بهـــا  تغـــص  التزلـــف  نصـــوص  الرؤيـــوي، 
المكتبات، ونصوص التضليل أيضا، فكان من 
الشعراء، والكتاب هنا في هذا الفريق، من كلل 
مســـيرته بعرفان للدكتاتور. ربما لأن أحدا من 
هؤلاء البطرياركيين لـــم يعترف به بطرياركا، 
في حقل وجوده الأدبي، فجنح مع من جنحوا 
إعجاباً وتضليلاً وتســـويغا لسفك الدماء في 

حسم المصائر.
وهكذا صار الربيـــع العربي فرصة ومرآة 
للمثقفين والقـــراء والجماهير كي يتعرف كل 
منهم على الآخر وأين يقف من مسؤولياته في 
لحظة التغيير التـــي حملها لهم التاريخ. فإذا 
بهذا الربيع يحمل معه مـــرآة جلية رأت فيها 
الثقافة العربية خريفها العاري، ورأى الشارع 
وجوها ممن كانوا يعـــدّون أعلام الفكر والفن 
والأدب يلبســـون أزيـــاء القتلة ويصطفون في 
صفوفهـــم ويعملون منظرين لأفـــكار الإقصاء 

والإذلال التي ســـادت العالـــم العربي لنصف 
قرن مضى.

على أن هذا الأمر يندرج في خانة الضارات 
النافعات، فقد أصبح الفرز على أشده، وانجلت 
ثلـــوج المزايـــدات النظرية، وبانـــت الحقائق 
ومعها حقيقة المشروع الثقافي الذي يؤسس 
له كل من هؤلاء البطاركة، بينما القارئ النبيه 
يقلب فكره في كتبه وخياراته الثقافية مسائلا 
الكتـــبَ عما كتب فيها من زيف أو حقائق. بعد 
أنهار الدم، والمآســـي الكبرى لن يبقى القارئ 

العربي كسولاً.
أخيـــرا، إن الأدوار الثقافيـــة فـــي مفصل 
التحـــولات الحالية لا يمكـــن أن تعتبر أدواراً 
هامشية حتى وإن أعطاها حملتها هذا الطابع، 
فتظـــل أدوار المثقفين أدوارا ســـباقة وخلاقة 
يعكس رديئها وجه حامله وبيئاته السياسية 
وخارطته النفســـية، ويســـتأثر الجـــديّ منها 
بانتباه التاريخ وانتباه من يخوضون معركة 

إعادة تشكيل الواقع والمستقبل.
ولو ذهبنا بعيدا عن صور الواقع العربي، 
فثمة ما يثير الانتباه ويســـتدعي التساؤل في 
آنٍ معاً ممثلاً في غياب أصوات مثقفي الحرية 
في العالم. اختفاء أبناء الديمقراطيات العريقة 
فـــي الغرب. أولئـــك الذين وقفـــوا على الضفة 
الأخرى من صراخ أهل الشرق المتطلعين إلى 
الحريـــة. حتى ليخيّل إلينـــا أننا لا نعيش في 
عالـــم واحد ولكن في عالميـــن مختلفين، عالم 
العبيد، وعالم الأحرار. وما تلك الديمقراطيات 
التـــي قامت علـــى إرث ثقافي وُلِـــدَ في ظروف 
تاريخية خاصة، بعد ممازجة حضارات عديدة 
ومتنوعة، ســـوى ديمقراطيات خاصة لا يمكن 

تعميمها أبداً!

الخريف العاري: المثقفون العرب وأدوارهم

منذ انطلاق شرارة التغيير 

الأولى في تونس، تسارعت وتائر 

الجدال حول أدوار المثقفين 

والمستنيرين في ظل مشهد 

ضبابي سرعان ما سيكون محط 

تلاعب الأمم جميعا

} ثمة مشـــكلة كبيرة فـــي التعامل مع الثقافة 
الغربيـــة. فمهمـــا حاولت البحث عـــن بدائل 
متاحـــة، فإنك تصطدم بقلـــة الخيارات. هناك 
كم هائل ومتنوع للنتـــاج الثقافي في الغرب، 
وخصوصـــا باللغـــة الإنكليزيـــة، يضيّق على 
المهتم خياراتـــه مهما كان عازما على العثور 

على بدائل.
لنفتـــرض جـــدلا أن مهتما عربيـــا أراد أن 
يكسر ســـيطرة المركزية الغربية على الثقافة 
فـــي العالم. عليـــه أن يقـــرر مقاطعـــة الكتب 
الصادرة باللغـــات الأوروبية وأن يتوقف عن 
مشـــاهدة أفلام هوليوود ومسلســـلاتها وأن 
يقاطع موســـيقى البوب وأن يعتبر الســـينما 
والمســـرح في أوروبا نتاجا يرتبط بذكريات 

الاســـتعمار. عليه أن يهمل اللغة الإنكليزية 
باعتبارهـــا لغـــة غربية وليســـت لســـان 

العالم اليوم. فما هي خياراته؟
ربمـــا نضع النتاج القادم من 

أفريقيا جانبا باعتباره يعاني 
مـــن أزمـــات تشـــبه أزمـــات 
الخيارات  العربيـــة.  الثقافة 
القادمـــة مـــن أفريقيـــا قليلة 

جدا.
أول ما يخطر على الذهن 
هو الشـــرق البعيـــد: الصين 
الجنوبية  وكوريـــا  واليابان 
وبقية النمور الآســـيوية. ما 
المهتم  انتبـــاه  سيســـترعي 
هو فكرة الاســـتبدال الثقافي 
الدينـــي التـــي أثرت بشـــكل 
كبير على الثقافة القادمة من 
إندونيســـيا وماليزيـــا مثلا. 

فخلال ربع القرن الماضي حلت ثقافة إسلامية 
شرق أوسطية بدلا من ثقافات تلك البلاد 

وتراجـــع الإنتـــاج الثقافـــي فيها إلى 
درجة أنه أصبح ظلالا لمشهد صعود 

التدين في الشرق الأوسط.
بـــلاد الفيض الإنتاجـــي التقني 
والصناعـــي والعمراني، في الصين 
الجنوبيـــة،  وكوريـــا  واليابـــان 
تستطيع أن ترسل لك كل شهر هاتفا 
جديدا بتقنيات عالية وســـلعا لا أول 

لها ولا آخر من تلفزيونات وســـيارات 
وصواميل، لكن كم فيلما صينيا وصلنا، 

وماذا كانت نوعية هـــذه الأفلام؟ نتذكر جيدا 
أفلام الأســـاطير المبهـــرة والتـــي يقفز فيها 
الأبطـــال ويرمـــون الخناجـــر فتصيـــب بأدق 
مـــن طلقات البنـــادق. ألـــوان مذهلة وملابس 
نظيفـــة وفتيـــات بوجوه أشـــبه بمـــا نتخيله 
مـــن وجـــوه الملائكة. وينتهي الأمر. تشـــاهد 

فيلما أو فيلمين منها وتكون قد شـــاهدت كل 
هـــذه الأفلام تقريبـــا. أفلامهم أشـــبه بنقوش 
المزهريات والسنادين واللوحات الفنية حيث 
البركـــة والقصب والســـمكة البرتقالية، تكرار 

في تكرار.
لا أعـــرف كـــم وصلنا مـــن أدب صيني. لم 
يحرص الصينيون علـــى ترجمة أعمالهم إلى 
العربيـــة فاهتمامهـــم بما يصلهـــم من عوائد 
المبيعات وليس بنشر ثقافتهم. ما وصل إلى 
العربيـــة كان ترجمات محـــدودة هي بالأصل 

ترجمة عن ترجمة للغة غربية.
شعر الهايكو الياباني صرعة دخلت عالم 
الثقافـــة العربية ومـــرت عليه مـــرور الكرام. 
تلفزيون سوني وراديو باناسونيك أهم بما لا 

تصح معه المقارنة. موسيقى البوب اليابانية 
أو الكورية هي نسخ رديئة عن البوب الغربي. 
تبـــدو تهريجـــا لأنهـــا لا تنتمـــي إلـــى هدوء 
موسيقاهم التقليدية التي ما إن تسمعها حتى 
تتذكر ينابيع المياه والعصافير. هل يذكر من 
يقرأ هذا المقال اسما أدبيا كوريا واحدا؟

لعل الاستثناء هو ثقافة المانغا والإنيمي 
اليابانيـــة والتـــي تقـــدم الرســـوم المتحركة 
والمجلات المصورة بســـخاء إلـــى المتلقين. 

إنها ثقافة البطل غريندايزر.
نحـــن بالـــكاد نعـــرف شـــيئا عـــن تلـــك 

المجتمعات، فكيف بمتابعة ثقافاتها؟
الإغـــراء الثاني هـــو الشـــرق الأوروبي، 
وروســـيا تحديـــدا. هـــذه القـــوة الصاعـــدة 

عسكريا واقتصاديا لديها ثقافتها وسينماها 
السوفييتي،  الاتحاد  وتشكيلها.  وموسيقاها 
الأب الروحـــي لروســـيا اليـــوم التـــي تذكر 
بروســـيا القيصرية، كان حريصا على نشـــر 
ثقافتـــه كجزء مـــن المشـــروع الأيديولوجي 
الماركســـي. كان بوســـعك الحصـــول علـــى 
العشـــرات من الروايات لكتاب ســـوفييت بلا 
مقابـــل تقريبـــا من الســـوق أو مـــن المراكز 
الثقافية الســـوفييتية في العواصم العربية. 
أي محاولـــة للخـــروج عن النطـــاق الروائي 
كانت تصطدم بكتب بخطـــاب أيديولوجي لا 
يذكـــر إلا بالخطـــاب الديني: الشـــيوعية هي 
الحل. الأفلام كانت ملحمية. الغناء حماسي. 

الفن لغاية سياسية.
مشكلة النتاج الثقافي الروسي اليوم أنه 
امتـــداد للحقبة الســـوفييتية. فكما أن الميغ 
والســـوخوي قد تم تصميمهما في مختبرات 
سوفييتية، فإن الروسي اليوم استبدل النزعة 
الماركســـية الشـــيوعية فـــي الثقافـــة بنزعة 
قومية روسية حاضرة بقوة في معظم النتاج 
الثقافي. ما يشـــذ عن القاعدة هو 
المواصفات  يحاكـــي  الذي  ذلك 
نســـخة  فيصبـــح  الغربيـــة 
بصرية ونصيـــة مدبلجة عن 
شيء يذكرك بفيلم فرنسي او 

كتاب ألماني.
هل ثمة ضـــرورة للحديث 
عن تأثير الثقافة الهندية على 
العالم العربي؟ من لديه الصبر 
لأن يستكمل فيلما هنديا طويلا 
أو أن يســـتمر بســـماع الغنـــاء 
الرقـــص  أو  الهنـــدي 

المصاحب له؟
عـــن  نعرفـــه  مـــا 
النتاج الثقافي التركي 
المسلســـلات  تلخصه 
التركية المدبلجة التي 
لا تنتهي والمقطوعات 
التـــي  الموســـيقية 
يســـرقها ملحن عربي 
وآخـــر  حيـــن  بيـــن 
ليدمجهـــا فـــي فيديو 
كليب. هل ثمة من يريد 
أن يجرب كآبة المنتج 
الثقافي الإيراني؟

لا بد من الاعتراف 
بـــأن كل مـــا كتـــب أعلاه 
فيـــه الكثير مـــن التعميم، بل 
والإجحاف، ولكن نحن أمام واقع 
يحتـــاج إلى ســـاعات وســـاعات من 
النتـــاج التلفزيوني، وإلى أرفف تملأ بالكتب 
التـــي تحمل معنى، وإلى شاشـــات ســـينما 
تـــروي قصصا اجتماعية وليـــس فقط دعاية 
قومية أو مغامرات مع تنين آســـيوي. لا مفر 

من التعميم.

سؤال في المركزية الثقافية

ثقافة غربية ومنتجات شرقية

شعراء ومجهولون

رفقة شقور
كاتبة من فلسطين مقيمة في بروكسل

سعيد خطيبي
كاتب من الجزائر

هيثم الزبيدي
ككاتب   من   العراق   مقيم   في   لندن

خياطة محمدمدمد تخطيط: *

وأن يتوقف عن
سلســـلاتها وأن
يعتبر الســـينما
يرتبط بذكريات
لغة الإنكليزية
ـــت لســـاننن

؟
من 

اقاقافففة إسلامية ت ثثث
تلك البلاد 
فيها إلى
 صعود 

لتلتلتقني
لصين 
وبيـــة، 
هاتفا 
لا أول 

ســـيارات 
نيا وصلنا، 

لام؟ نتذكر جيدا
لتـــي يقفز فيها
فتصيـــب بأدق
مذهلة وملابس
به بمـــا نتخيله
ي الأمر. تشـــاهد

امتـــداد للحقبة الســ
والســـوخوي قد تم تص
سوفييتية، فإن الروس
الماركســـية الشـــيوع
ييسية حاضرة قومية رو
الثقافيفيفي. م
ااالذي ذلك 
الغربببي
رصررييي ب
شيء
كتاب
هللل
أأتأثث عن 
لاللم ا الع
لأن يييست
يسيسيس أو أننن

بــ
فيـــهـهـه 
والإجلإجلإجحاف
ااـاج إلى يييحتتحتــــــ
ننلنتتتـــاج التلفزيوني، ا
التـــي تحمل معنى، و
تـــروي قصصا اجتما
قومية أو مغامرات مع

من التعميم.
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الحنين في بلد غريب

} ”أحجـــار في جيبي“ للجزائرية كوثـــر أديمي رواية ثانية بعد ”قفا الآخرين“ 
تســـرد قصة امـــرأة في الثلاثين تعيـــش وتعمل في باريـــس، وبرغم ما حولها 
مـــن مغريات كانت غالبا ما تجلس على مقعد جنب امرأة مشـــرّدة تقبل أحيانا 

الحديـــث إليها، عـــن الحبّ وآلامـــه، فيما كانت 
المرأة الشابة تعدّ أحجارا في جيبها، وتتوارد 
مع العدّ خواطر تـــدور في ذهنها، والتزامات لا 
بـــدّ من أدائها. كتلك التي ترغمها على الجلوس 
إلى مكتب وهي تتصنّع السعادة في بلد غريب، 
أو الـــردّ على مكالمات لا تنتهـــي من أمها التي 
تخشى عنوســـة ابنتها البعيدة، أو العودة إلى 
موطنهـــا لحضور زواج أختها مع صورة أولئك 
الذيـــن يغـــادرون أوطانهم ولا يعـــودون. ولكن 
أعســـرها، وأكثرها حضورا في نفســـها حدّ 
الهـــوس، هو قبول الغيـــاب الفادح لأصدقاء 
الطفولة، والتمرّد الدائم ضد سلطة جائرة، 
والحنين الممض إلـــى مدينتها، الجزائر 
العاصمـــة، بألوانها الزاهيـــة وأضوائها 

التي تعشي الأبصار.

إمكانات التمثيل السياسي

} ”المرآة والخشـــبة“ كتاب جديد للفيلســـوفة الفرنسية ميريام ريفو دالون، 
تعـــارض فيه المقاربـــة التي تقصر مفهـــوم التمثيل على بعدها التشـــريعي 
السياســـي، وتعود إلى مصدرين أوّليين: الرسم والمســـرح، لتسائل الكيفية 

التي يشتغل بها بشكل خفي هذان العنصران 
داخل الجدل القائم حول التمثيل السياسي، 
فـــي قصوره وعـــدم تلاؤمـــه، وتكتشـــف أن 
اضطرابـــات التمثيـــل السياســـي الحديـــث 
مرتبطـــة بطبيعة ”كائننا المشـــترك“، لأن ما 
يكون متصلا، لا يمكن أن يمنح نفسه بطريقة 
مفارقـــة في عدم الالتقاء مـــع النفس وتجربة 
الانفصـــال. ومن ثَمّ فمن الوهـــم التفكير بأن 
التمثيـــل يمكـــن أن ”يصوّر“ الواقـــع بكيفية 
شـــفافة ومناســـبة. وإن كان ثمة سبل أخرى 
لين ويظهروا  أمام المواطنين كي يكونوا ممثَّ
علانيـــة إمكانـــاتِ طبيعة الرابـــط التمثيلي، 
وهـــي آفـــاق جديـــدة تُـــدرج التمثيلية تحت 
علامة إعـــادة التصويـــر بـــدل إحالتها على 

استحالة تصور مشترك لا يني ينفلت.
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قاموس جديد عن المتوسط

} ”قاموس البحر الأبيض المتوسط“ عمل ضخم صدر عن دار آكت سود تحت 
إشـــراف متخصصين هم ديونيجي ألبيرا وماريلين كريفيلو ومحمد الطوزي، 
وينتظر أن يصدر في طبعته العربية في غضون الشـــهور القادمة عن مؤسسة 

الملـــك عبدالعزيز بالدار البيضاء. وهو خلاصة 
أشـــغال حديثة تركزت عل المعـــارف والمناطق 
والذاكرة والأعلام والممارسات داخل فضاء بالغ 
الثراء والتعقيد، وجمعت بين العلوم الإنسانية 
والاجتماعيـــة، وحقول النظر العلمـــي الراهن. 
الكتاب يطـــرح موضوعة المتوســـط في إطاره 
الجغرافـــي والثقافي والتاريخي، ويستكشـــف 
مختلـــف أوجهه، من الخصائـــص الجامعة إلى 
عوامـــل القطيعـــة المتواترة. هـــذا القاموس لا 
يحمـــل صبغة قاموســـية بل غايـــة واضعيه أن 
يكون وســـيلة عمـــل ومحملا للتفكـــر والتأمل، 
ســـواء من طرف الطلاب والباحثين، أو من قبل 
العامليـــن في الحقـــول الثقافيـــة والاقتصادية 
والسياســـية، وحتـــى من طـــرف القـــراء الذين 

يهمهم مستقبل الفضاء المتوسطي.

} ينتمي الكاتـــب التركي صباح الدين علي 
(1907ـ 1948) إلـــى الواقعيـــة التركيّـــة، وإن 
شـــئت الدقة «واقعيـــة القاع» التـــي تحتفي 
الاجتماعـــي،  بالهامـــش وترصـــد البـــؤس 
والحياة البدائية بكل ما تصوّره من شـــقاء 
وَمُعانـــاة لأصحابها، ففي أعماله القصصيّة 
أو الروائيّة دائمًا نجد نموذجا لهذا الإنسان 
التركيّ البسيط المطحون، كما هو ظاهر في 
شـــخصية «كويجاكلي يوســـف» في الرواية 
المسمّاة بذات الاسم، فيوسف نموذج للطفل 
د بعد وفـــاة والديه فـــي جريمة قتل  المشـــرَّ
بشـــعة، ويبقى الطفل في مواجهـــة لأقداره 
التي تدفع به من ســـوء إلى أســـوأ، وبالمثل 
رائـــف أفندي بطـــل روايـــة «مادونا صاحبة 
معطف الفـــرو» التي صـــدرت ترجمتها إلى 
العربيـــة مؤخّرًا عن دار نشـــر أثـــر بتوقيع 
جهاد الأماســـي، نموذج للبطل التراجيدي/

المهزوم القادم من التراجيديات الكلاسيكية 
نمـــوذج  فـــي  كمـــا  العالميـــة  الآداب  فـــي 
تشـــرفياكوف بطل قصة «موت موظف» عند 
أنطوان تشـــيخوف أو «إيفان إيليتش» عند 
ليو تولوستوي، أو حتى نموذج «كامل رؤبة 
لاظ» عند نجيب محفوظ في السّراب، فيسير 
إلى حتفه، حاملاً مأساته وهواجسه ويندفع 

بكلِّ رضى إلى نهايته باستسلام مقيت.

الرجل الجوف

نموذج شـــخصية رائف أفندي المسالمة 
إلى درجة النفور منه فهو على حدّ مديره في 
البنك الذي يعمل فيه كمترجم «رجل بســـيط 
وهادئ، مشغول بنفســـه، ولا يصيب ضرره 
أحـــدًا» يســـتدعى فـــي الذاكرة بعـــد اكتمال 
قصتـــه مـــع ماريا فـــي رحلتـــه بألمانيا، ثم 
عودته ومواجهة نســـبائه الباردة والسّلبية 
وهم يســـتولون على ميراث أبيه من مصانع 
الصابون، وحقول الزيتـــون، ولا يتركون له 
إلا الفتـــات، وســـلبيته الموجعـــة في رحلة 
بحث أمّه عن الكنز المدفون، وسط ضحكات 
نســـبائه الســـاخرة؛ الرجال الجـــوف الذين 
ذكرهـــم إليوت في قصيدتـــه الأرض الخراب 
وهو يقول: نحن الرجال الجوف/نحن سقط 
المتـــاع /… فصوتنا يباب/بـــلا معان نحن 
خامدون/كالريـــح تعوى فـــي يابس الحقول 

والفجاج… إلى آخر الأوصاف.
هكـــذا خالنـــي رائـــف أفنـــدي الموظف 
المثالي الحريص على عمله حتى في أوقات 
مرضه، يطلب أن يؤدّي ما عليه من ترجمات 

فـــي البيت، ثم يرســـلها عبر السّـــاعي تارة 
وعبر صديقه تارة ثانية. حالة المثالية التي 
هو عليها في العمل تقابلها معاملة سيئة من 
أقربائه في البيت، فصار هو والعدم ســـواء، 
لا وجـــود له إلا في تلبيـــة طلبات البيت، هو 
وزوجته وكأنهمـــا آلة تعمل من أجل تحقيق 
عادة للآخرين، دون أن نعرف لماذا يقبل  السَّ
بهـــذا الوضـــع، رغـــم أن مدخراتـــه لا تكفي 
لتوفيـــر هذه الاحتياجـــات المنزلية. كل هذا 
يهون وإن لم يكن هناك سببٌ لقبوله. الكارثة 
الحقيقيـــة التي تُظهر هذه السّـــلبية هي أن 
الرجـــل بالفعل اختار طريق النهاية بإرادته، 
هو مشـــهد رؤيته لصديقتـــه في المهجع في 
ألمانيـــا (فراو فـــان تيدمان) أثنـــاء زيارتها 
لأنقـــرة هي وزوجهـــا تاجر المســـتعمرات، 
كانـــت الحيرة باديـــة عليه هل يســـألها عن 
ده، يأتي  ماريـــا بودر أم لا؟ وبين رغبته وتردُّ
السّـــؤال، وتأتي الإجابة المفزعة، أنها ماتت 
جل عشـــر سنوات مِن عمره  بعد أن قَضى الرَّ
وهـــو في أوهـــام أنّهـــا خانته، عاش عشـــر 
ســـنوات كارهًا للحياة وللناس يقمع نفســـه 
بهـــذه الزيجة وهذه الأســـرة التي تســـتغله 
ا، كأنّه ســـجين ينتظر  ـــا وتقهره معنويًّ ماديًّ
هذا اليوم. لكن الصّدمة الحقيقية عندما علم 
بملخص ما حدث لهـــا بعد عودته من برلين 
إلى بلـــده، إثر وفاة والـــده، بمرضها عندما 
عـــادت إلى براغ، وحَمْلها ثمّ اعتلال صحتها 
ومحاولة الأطباء إنقاذها، لكنها فضّلت إنقاذ 
الجنين على حياتها، كان كل شـــيء يقول إن 
هذه الفتاة التي تبلغ الثامنة أو التاسعة من 
العمر هي ابنته، لكـــن تحرك القطار دون أن 
يسأل عن اسمها، أو حتى ينظر في عينيها.

في الحقيقة لا يمكن لقارئ رواية ”مادونا“ 
أن يتعاطف مع بطلها، رغم ما مرّ به من مآسٍ 
ســـواء وهو يتذكر ماضيه ونشأته في إحدى 
مدن غـــرب تركيا، وطفولته وما شـــهدته من 
حالة اللاوفـــاق بينه وبين أبيه، فالمشـــاعر 
بينهمـــا جامدة، ولا يعرف بمـــاذا يجيب إن 

سأله أحد عن أبيه: هل هو جيد أم لا؟

الدفتر الأسود

لم تأخذ الرواية الاســـم الأخير المعنونة 
بـــه «مادونـــا صاحبـــة معطف الفـــرو» وهو 
عنوان اللوحة التـــي انبهر بها رائف أفندي 
فـــي المعـــرض، إلا بعـــد مراحـــل. فالرواية 
كتبها صباح الدين علي وهو يقضي خدمته 
العسكرية، وكانت تنشر منجمة في صحيفة 
الحقيقة في الفترة الواقعة بين 18 ديســـمبر 
1940 و8 فبرايـــر 1941، تحـــت عنوان «حكاية 
كبيرة»، قبل أن تنشـــر في كتاب عام 1943، ثم 
اقتـــرح الأديب جودت قـــدرت عنوان «الرجل 
عديم الفائـــدة» لكن صباح الديـــن ارتأى أن 
تُســـمّى «ثمانية وعشرون»؛ لأن بطلتها كانت 
في الثامنة والعشـــرين عندما تعرّف عليها، 
بعضهم يرى أنها إحدى عازفات الأوركسترا 
في إســـطنبول، وآخرون يقولـــون إنها فتاة 
وقع في حبها في شـــبابه، خاصة أن أحداث 
الحكاية تدور في برلين، ومعروف أن صباح 
الدين ذهـــب إلى برلين لمـــدة عامين، وجاء 
ليعمل مدرسًـــا للغة الألمانيـــة. صباح الدين 
نفســـه يشـــير إلى حقيقة بطلـــة الرواية في 
إحدى رسائله لصديقته عائشة صدقي، بأنه 
كان عاشقًا لفتاة اسمها فروليان بودر، مثّلت 

في أحد الأفلام.
الروايـــة مكتوبـــة منـــذ زمـــن بعيـــد ما 
يقرب من خمســـة وســـبعين عامًا وإن كانت 
ترجمتهـــا إلـــى العربية تأخّـــرت كثيرًا، لكن 
الملاحـــظ أن الكاتـــب يعمد فـــي روايته إلى 
تقنيات حداثيـــة، لم تكن معروفة في كتابات 
الروائييـــن الأتـــراك وقتذاك، وهـــو ما يضع 
الكاتـــب في قائمة المجدديـــن، فالكاتب وزّع 

حكايته على حكايتين، وهو ما يدخل النص 
تحت بنية «الروايـــة داخل الرواية». فالجزء 
الأول يســـرد بلســـان راو غائـــب هو صديق 
مديـــر البنك حمـــدي الذي يعمـــل فيه رائف 
أفندي ثم ســـيعمل فيه الراوي لاحقًا، يسرد 
عن مأســـاته الشخصية بعدما فقد عمله، إثر 
سياسة تقشـــف كاذبة، وبعدها يتصادف مع 
صديـــق المدرســـة حمدي مديـــر البنك الذي 
يصطحبه إلـــى البيت ثم يلتقيـــه مرة ثانية 
فـــي البنك، يكـــون عندها قد وفّـــر له فرصة 
عمل، هكـــذا يلتقي الاثنان (الـــراوي ورائف 
أفندي) فـــي مكتب واحد، فيبـــدأ الراوي في 
تتبع شخصية رائف أفندي في مكتبه وبيته 
بعد تعرضه للمرض، إلى أن يطلب منه رائف 
أفندي بعد أن اشـــتدّ عليه المرض أن يجمع 
أشـــياءه من المكتـــب، ومن ضمنهـــا الدفتر 
الأسود الذي يطلب -في رجاء- رائف أفندي 
منه حرقه، إلا أنه يتوّســـل إليه أن يسمح له 
بقراءتـــه لليلة واحدة علـــى أن يرجعه له في 
الصباح، يقبل، ومـــع فتح الصفحات الأولى 
اوي الأنا  يختفي الـــراوي الغائب ليحـــلّ الرَّ
العائد علـــى رائف أفندي، حيـــث نعرف أنه 
ل هذه الأحداث بعد عشـــر سنوات من  ســـجَّ
حكايته مع مادونـــا التي هام بصورتها قبل 
أن يتعـــرف على صاحبتهـــا ماريا بودر يوم 
أن ذهب إلى المعـــرض صدفة. وكأن الكاتب 
يســـتمع إلى نصيحة مارسيل بروست التي 
صاغها في الزمـــن المفقود، «بأن الماضي لا 
يزال يكمن في نفوســـنا، وبصورة محفوظة 
تمامًا، والحل الوحيد لاســـتحضار الماضي 
الذي هو أشـــبه بكنز مفقود هو اســـتعادته 
بالكتابـــة عنـــه كتابة مفصلـــة»، وهو ما كان 

حاضرًا في القسم الثاني.
يستعير المؤلف في القسم الثاني تقنيات 
تيـــار الوعـــي، لاســـترجاع الحكايـــة، فثمة 

حـــوارات داخلية، ومناجـــاة للنفس وأيضًا 
تداع حرّ أثناء ســـرده لحكاية طفولته لماريا 
بعـــد التعـــرف. الصدفة هي أحـــد العناصر 

لة للأحداث بـــل تلعب دورًا  المشـــكِّ
مهمًا في إحداث الإثارة والتشويق 
داخل النص. فكل الأحداث المهمة 
فـــي الرواية وقعت أو جاءت بعد 
مصادفـــات؛ فكتابـــة المذكـــرات 
جـــاءت بعـــد لقـــاء صديقته في 
المســـاءات  أحد  فـــي  المهجع 
في شـــوارع أنقرة وهو يحمل 
الخبز ليـــلاً. والراوي الغائب 
يلتقي بحمدي الذي ســـيكون 
بين  يجمـــع  الـــذي  الخيـــط 
ورائـــف  الغائـــب  الـــراوي 
أفندي في الشّـــارع ويوقف 
له الســـيارة، حتـــى لقاؤه 
بمادونا فـــي المعرض كان 

بناءً على مصادفة، وبالمثل عودته إلى تركيا 
كان بعد مصادفة عثـــوره على البرقية التي 

تقول إن أباه توفي.

رواية القاع

تتناثـــر ملامـــح الواقعيـــة أو واقعيـــة 
القاع في أعمـــال الكاتب الروائيـــة الثلاثة: 
و“الشـــيطان   ،(1937) يوســـف“  ”كويجاكلي 
(1940)، و“مادونـــا صاحبة  أعماقنـــا“  فـــي 
معطف الفرو“، ولكـــن الرواية الأخيرة، رغم 
أن الكاتـــب بدأها وهـــو متأثر بالواقعية في 
صورة شخصية رائف أفندي وعائلة زوجته 
التي تسكن معه في بيته، ويعيشون جميعًا 
واقعًا مزريا، وكذلك حياته العملية في البنك 
الذي التقي فيه الراوي في الجزء الأول، لكن 
ا في الحكاية  تأخـــذ الرواية بعدًا رومانســـيًّ

الثانية، وهو ما أفقد الجزء الأول تأثيره على 
الأحداث، وجاء أشـــبه باســـتهلال باهت لم 
يُحسن اســـتغلاله، مع إن رصد واقع الأسرة 
البورجوازيـــة فـــي عراكها مع هـــذا الواقع، 
وصراعهـــا الصامـــت مـــع 
طبقتها في رأيي كان أعمق 
من قصـــة الحب. وهذا الأمر 
حـــدا بالشـــاعر ناظم حكمت 
الـــذي كتب أوّل نقـــد لها، لأن 
يغضب من رواية أحبها، فهو 
يرى «أن القسم الأول كان على 
وشـــك أن يتوســـع فـــي تحليل 
الوجه الخفي لعائلة بورجوازية 

جديدة بطريقة عظيمة».
كان  الذي  السياسي  الهاجس 
ســـببًا في دخـــول صبـــاح الدين 
علي الســـجن مرتيـــن وأيضًا كان 
ســـببًا في مقتله أثنـــاء هروبه في 
أحد الغابـــات، يمـــرره الكاتب دون 
أيديولوجيـــا أو شـــعارات زاعقـــة، فيتحدث 
عن تأثيـــر الحـــرب العالميـــة والهدنة على 
تركيـــا، وكذلك حـــروب تركيا ضـــد اليونان، 
وتحريـــر مصطفـــى كامل أتاتـــورك لهاوران 
من اليونانيين بعـــد أن احتلوها لمدة ثلاث 
سنين، أو على مســـتوى العالم، حيث تأثير 
الحـــرب كان فادحًـــا، وهـــو مـــا ينقلـــه عبر 
حـــوارات المتواجدين معه في النزل فأجواء 
المعارك والمهادنات تنعكس على الجالسين 

تبعًا لموقفه من الحرب والاستفادة منها.
نجح المترجم في إبراز الحالة التي كان 
عليها بطله من حزن شفيف لفقده محبوبته، 
وانكساره الداخلي لخيانتها كما توهّم، وهو 
مـــا انعكس علـــى الإيقاع الداخلـــي للرواية 
الذي بـــدا حزينًـــا متجاوبًا مع انكســـارات 

وهزائم الشخصية، حتى في حبها.

صباح الدين علي وبطله العائد من برلين

«مادونا صاحبة معطف الفرو» والرواية داخل الرواية

صباح الدين علي: الكاتب الذي نقل بؤس القاع الاجتماعي إلى الأدب

الرواية مكتوبة منذ زمن بعيد 

ما يقرب من خمسة وسبعين 

عاما وإن كانت ترجمتها إلى 

العربية تأخرت كثيرا، لكن 

الملاحظ أن الكاتب يعمد في 

روايته إلى تقنيات حداثية، 

لم تكن معروفة في كتابات 

الروائيين الأتراك وقتذاك، 

وهو ما يضع الكاتب في قائمة 

المجددين، فالكاتب وزع 

حكايته على حكايتين

ممدوح فراج النابي
كاتب من مصر

م



} لنــدن- جمـــع الكتـــاب الســـيرذاتي ”عبر 
العراقـــي  والسياســـي  للمثقـــف  الســـنين“ 
عبدالغنـــي الدلـــي مذكرات رجـــل عاش هو 
ومعاصروه نهضـــة العراق التـــي نحتوها 
بكامل ما أوتوا من أمل وإيمان ببلد النهرين 
وشـــعبه. وقد تجاورت في صفحات الكتاب 
صـــور مقتطفـــة مـــن واقـــع العراق ســـواء 
الفوتوغرافية بالأبيض والأسود أو الكلامية 

في ثنايا الحكايا التي نقلها إلينا المؤلف.
وحين يتصفح القـــارئ الكتاب، الصادر 
عن دار الحكمة للنشر، تشغله صورة التقطت 
للصف السادس الابتدائي في مدرسة سوق 
ـــيوخ، فـــي بداية العشـــرينات من القرن  الشُّ
الماضي، حيث يبدو عبدالغني الدلي جالسا 
مع زملائـــه وكأنهم في مدرســـة أوروبية أو 
أميركية، يرتدون البـــذلات الأنيقة مع أربطة 
العنق، ويعتمرون على رؤوســـهم الفيصلية 
ـــوداء التي أدخلها الملك  ـــدارة السَّ تلك السِّ
فيصل الأول، كي توحـــد رؤوس العراقيين، 
فأصبحت موضة لموظفي الدولة، مِن الكبار 

غار. والصِّ
ظلت الأناقة لزاما علـــى طلبة المدارس، 
مِـــن بغـــداد والمـــدن والقـــرى القصيـــة؛ إذ 
لميذ على مظهره ونظافة يديه في  يُحاسب التَّ
باحي، أما المدارس المتوسطة  ابور الصَّ الطَّ
انوية فتلـــك الأناقة كانت مفروضة على  والثَّ

طلابها أيضا.
كانت الصـــور الملحقة بكتـــاب مذكرات 
الوزيـــر عبدالغنـــي الدلي ”عبر الســـنين“، 
شـــواهد على عصر مضى ولـــم يعد، ماض 
عمـــل الدلـــي وأترابـــه على تأسيســـه، بعد 
راســـية التي توزعوا  العودة مِـــن البعثة الدِّ
خلالهـــا بين بريطانيـــا وألمانيـــا وأميركا، 
وبدأت النَّهضة التي دبت بعراق العشرينات 

من القرن الماضي سريعاً.
راعة في  شـــهد عبدالغني الدلي، وزير الزِّ
العهد الملكي، ثمار تلك النَّهضة وعاش فترة 
ســـقوطها في وحشـــة ليلٍ تناوبته الحروب 
والحصارات والغزوات، وأتى الفســـاد على 
مار. توفي  الصغيرة والكبيـــرة مِن تلـــك الثِّ
الدلي ســـنة 2010، وكان ينتظـــر العودة إلى 
العِـــراق، وحلمه الوحيد والبســـيط لم يكن 
معقّـــدا ولا عصيا، فقط أراد إنشـــاء مكتبة، 
مِن حســـابه الخاص، لمســـقط رأســـه سوق 
الشّـــيوخ، حيـــث ولد عـــام 1913، ودرس في 
راسة مِن  مدرستها الابتدائية، ليتدرج في الدِّ
اصرية إلى بغداد ليختمها بدراســـته في  النَّ

بريطانيا.
لكـــن ذلـــك الحلم أســـقطته مِن حســـابه 

والإرهاب  غائن  والضَّ الطائفية  تشوهات 
وإلغاء  الفساد،  مع  المتآخي 
رســـمها  التي  الصورة  تلك 
كان  عندمـــا  مخيّلتـــه  فـــي 

ـــادس  ف السَّ تلميذاً في الصَّ
الابتدائي، تلك الصورة التي 
لم يبـــق منها ســـوى محض 

خيال وآمال أن تعود، لذا وطن 
الدلي نفســـه على غربة جديدة 

وأبدية، بعد أن كان ينتظر نهاية 
الأولى.

كان عبدالغنـــي الدلـــي مدرس 
الملك فيصـــل الثاني. فبعد عودته 
يوان  راسة عمل الدلي في الدِّ مِن الدِّ
الـــري  وزارة  تســـلم  ثـــم  الملكـــي، 

والزراعـــة، وحصـــل أن ابتليت بغداد 
بفيضان طاغ عـــام 1954، يـــروي الدلي ذلك 
بكل تفاصيله يوم كان الجميع متكاتفا لأجل 
بناء نهضة شاملة رغم العراقيل والمصاعب 

الكبيرة.

فقد أرّخ الدلي في كتابه لمســـقط رأســـه 
وروضة طفولته سوق الشّـــيوخ، مِن ناحية 
عمرانهـــا ومجتمعهـــا وطبيعتها، ثـــم أرّخ 
للمدينة التي درس فيها وتحديدا المدرســـة 
وهـــي  اصريـــة،  النَّ المتوســـطة 
يوخ، لكن  الأحدث مِن ســـوق الشِّ
ســـنجقاً  جعلوها  العثمانييـــن 
كان  محافظـــة.  أو  لـــولاءً  أي 
الدلي يتردد على مكتبة، وهي 
الوحيـــدة بالناصريـــة، هناك 
أين خطا خطواته الأولى في 

العلم والثقافة.
الكاتب  تحـــدث  كما 
-عـــلاوة علـــى تأريخـــه 
للأمكنـــة- عـــن حياتـــه 
الخارج،  فـــي  ودراســـته 
ونشـــوب الحـــرب 
العالميـــة الثانية، 
والبقـــاء ببورتســـموث 
بســـبب صعوبة الســـفر إلى 
العِراق بعد التخـــرج، تلك المدينة التي ذاع 
صيتهـــا بالعراق إبان المظاهـــرات الداعية 
إلى إلغـــاء المعاهدة التي عُرفت باســـمها، 
ولة  وكان عبدالغنـــي الدّلي مِن موظفـــي الدَّ
الكبار. كما تحدث الدلي عن المناصب التي 

يوان الملكي،  تسلّمها، بداية من عمله في الدِّ
ثـــم إدارته لـ“بنـــك فوزيرا للـــري والزراعة“. 
ويحكـــي عن زواجـــه أيضا مـــن ابنة رؤوف 
الكبيســـي، التي امتدت علاقة زواجه بها من 

1950 حتى رحيلها قبله بسنوات.
لـــم يتوقـــف الدلي فـــي كتـــاب مذكراته 
”عبر الســـنين“ عند حدود ذاتـــه مؤرخا لها، 
بل يعتبر شـــاهدا على العصـــر، ذلك العصر 
الكبير بإنجازاته والكبير بمعضلاته أيضاً، 
فقـــد عـــاش أهـــل ذاك العصـــر حيـــاة ثلاثة 
ملوك، والعشـــرات من الوزارات. كما عاشوا 
الانقلابـــات المتتالية، والبداية كانت ســـنة 
1936 حتـــى جاء عـــام 1958 لتُطلق على هذا 
العهـــد تســـمية ”العهـــد المبـــاد“، وكأنه لم 
حتية مِن السدود والطرقات  يُشـــيد البنية التَّ
والموانئ، ولم تعـــرف الأجيال ما بعد تموز 

1958 سوى أنه كان عهدا استعماريا مبادا.
مَـــن يقـــرأ ”عبر الســـنين“ يتعـــرف على 
شـــخصية فاعلة في الشـــأن العراقي، وأحد 
المؤسســـين للنهضة، شـــخصية هادئة، لم 
يتجنّ علـــى خصم ولم يحـــاب صديقا، ففي 
الغربـــة تســـاوت الدرجات بيـــن الخصومة 
والصداقة، إذ الكل أفلس من عراق كان يوما 
من الأيام موطنا يضاهـــي العالم المتحضر 

بمعماره وثقافته ونهضته الطموحة.

الثقافي

مذكرات رجل عاش نهضة العراق
يوميات عبد الغني الدلي العابرة للأزمنة والأجيال

كتب

الصف السادس الابتدائي في مدرسة سوق الشيوخ أوائل العشرينات ويظهر عبدالغني الدلي الثاني من اليمين

الدلي مدرس للملك فيصل

الدلي مع حسن الدجيلي في بورتسموث
روتيلي يقدم وجها آخر للعلم

} الفنـــان المصري عادل الســـيوي هو فنان 
تشـــغله اللوحـــة كمســـاحة شاســـعة للبوح 
والتعبيـــر، منـــذ أن تـــرك مهنـــة الطـــب في 
ســـبعينات القـــرن الماضي وســـعى مقتفياً 
أثرها وتأثيرهـــا. لكنه إلى جانب التشـــكيل 
لديـــه اهتمـــام آخـــر بالترجمـــة وقـــد أهدى 
الســـيوي المكتبـــة العربية عـــدداً من الكتب 
الهامـــة المترجمة عن الإيطالية، فترجم كتاب 
”نظرية التصوير“ لليوناردو دافنشي، وكتاب 
”نظريـــة التشـــكيل“ لبـــول كلـــي، كمـــا ترجم 
الأعمال الكاملة للشاعر الإيطالي أونغاريني. 
وقـــد طالعنا أخيراً بكتابـــه المترجم الصادر 
عن دار ”بعد البحر“ للنشـــر في القاهرة تحت 
عنوان ”أجمل نظرية-ســـبعة دروس موجزة 
لعالـــم الفيزياء الإيطالي كارلو  في الطبيعة“ 
روفيللي، وهـــو الكتاب الـــذي حقق مبيعات 
هائلة فـــور صـــدوره وتعـــددت طبعاته رغم 
محتواه العلمي وصغـــر حجمه، وترجم إلى 

عدد وافر من لغات الدنيا.
الســـيوي  ويفســـر 
ســـبب  تقديمـــه  فـــي 
اختيـــاره لهـــذا الكتاب 

رغـــم ابتعاده عـــن دائرة 
قراءة  ”اخترت  اهتماماته 

أنه  متصـــوراً  الكتاب  هذا 
الإجابة  فـــي  سيســـاعدني 

على ســـؤال تولّـــد من عملي 
الممتـــد على كتاب عـــن الفن 

المعاصـــر، وهـــو ســـؤال عن 
الفـــرق بيـــن العلـــم الحديـــث 
والعلـــم المعاصـــر، وكان كتاب 
روفيللـــي يقـــدم إجابـــة مغايرة 
تماماً لتوقعاتـــي. ولكن ما حدث 

أننـــي أدركت مـــع تقدمي في القـــراءة، أنني 
أمام نص اســـتثنائي، يتجاوز ما أبحث عنه، 
ومن هنا بدأ هاجس الترجمة رغم حذري من 
التـــورط في تلك المهمة الشـــائكة مجدداً، إلا 

أنني لم أتوقف“.
يقدم الكتاب المقســـم إلى ســـبعة فصول 
أفـــكار العلمـــاء وإجاباتهـــم حول الأســـئلة 
الكبـــرى التي تشـــغلنا: من أين جـــاء الكون 
ومـــا مصيره؟ وما هو أصغر جســـم في بنية 
المـــادة. وما معنـــى أن الفراغ وهـــم لا يمكن 
التحقـــق منه؟ أيـــن توجد مـــادة العالم إذن؟ 
وهل الزمان هو اختراعنا الإنساني. من نحن 
وســـط هذا الكـــون؟ وإذا كنا جـــزءاً من مادة 
الكون، فأين خصوصيتنا كبشـــر؟ كيف يفكر 
العلمـــاء المعاصرون الآن في نشـــأة الزمان 
والمـــكان وفي الحيـــاة؟ وما هـــي التحديات 
الكبرى التي يعملـــون على حلّ ألغازها؟ وما 
هي الثقوب الســـوداء؟ وما الحرارة وما هي 
المـــادة المظلمة؟ إلـــى أين تذهـــب تجربتنا 
كبشـــر فوق هـــذه الأرض؟ هذه هي الأســـئلة 
التـــي تتناولهـــا دروس روفيللـــي الموجزة، 
والتي تنفـــذ إلى عمق الموضـــوع متجاوزة 
تفاصيله المعقدة. إنها دعوة ساحرة للتفكير 
ومواصلة الفضول. يأخذنا الكتاب مباشـــرة 
إلى قلب الأسئلة التي تخص وجودنا، بدرجة 
نادرة من الوضوح والإيجاز ومن الشـــجاعة 

أيضاً.
يبدأ روفيللي في الســـطور الأولى للكتاب 
بشـــرح فضيلة إضاعة الوقت مستدلاً بحياة 
أينشتاين الذي ترك مدرسته الثانوية وتسكع 
فـــي إيطاليا لمـــدة عام كامل، لا يفعل شـــيئاً 

سوى إضاعة الوقت، إذ يرى الكاتب أن من لا 
يضيعون الوقت لا يذهبون بعيداً، ولا يجدون 
شـــيئاً ذا قيمـــة. يدعونا روفيللـــي كذلك عبر 
ســـطور الكتاب للتخلي عن تصوّرنا الضيق 
للكـــون المبني على إدراكنا الحســـي، ولكنه 
يـــدرك بلا جـــدال صعوبة التخلـــي عن فكرة 
الزمن لأنه طبعنا البشري، الذي يراقب مرور 
الوقـــت وتقدّم العمر، ويســـمع دقـــات القلب، 
ويخشى الموت، إنه الزمن الذي لا يهزمه أحد 
لأنه قدرنا، أو لأنه كما يقول ”غير موجود في 
الكون أصلاً“ وأنه -أي الزمان- ”هو إحداثي 
بشـــري يخصنا، وليســـت هناك ساعة كونية 
تدق للجميع بنفس الإيقاع، وإذا وجد الزمان 

فسوف يختلف وفقاً للمكان“.
الـــدروس الســـبعة لهـــذا الكتـــاب لا تزج 
بنا فـــي التفاصيل ولا تقدم لنـــا مادة علمية 
مكتملـــة، وإنمـــا دعوة للنظر إلـــى العالم من 
أعيـــن العلمـــاء، لنوســـع إدراكنـــا لطبيعته 
وطبيعتنـــا بصفتنا جزءاً منـــه. يقدم الكتاب 
أســـئلة تمسّ الأبعاد الأساسية في وجودنا، 
أسئلة عن طبيعة المكان والزمان والمادة، ثم 
يأتي ســـؤال بالغ الأهميـــة في نهاية 
الكتاب: وماذا عنا؟ من نحن وســـط 
هـــذا العالم، نحن بأجســـادنا التي 
صنعت من نفس مادة الكون؟ إنها 
أبعاد مربكة قد تثير فينا مخاوف 
كبـــرى، ولكـــن العلـــم لا يســـعى 
للتوافـــق مع معرفتنا الحســـية 

بالعالم كما يقول المؤلف.
روفيللـــي يـــرى أن علـــوم 
الطبيعـــة قد حققت الكثير من 
تقفز  لم  ولكنهـــا  الإنجازات، 
بنـــا قفزة كبيـــرة كتلك التي 
تحققـــت فـــي مطلـــع القرن 
الجبارة،  بعقوله  الســـابق 
علـــى  الآن  إلـــى  نعثـــر  ولـــم 
إجابات مقنعة، حتى إن أسمينا ما ننتجه 
”نظرية كل شـــيء“، وهكذا تظـــل التعارضات 
فـــي انتظـــار عقل كبيـــر، عقل قـــادر على حل 
شـــيفرة حجر رشيد الجديد، الشـــيفرة التي 
كتبها علماء الحداثة في بداية القرن الماضي 
بثلاثة لغات: النسبية، والكوانتم، وديناميكا 

الحرارة.
في هـــذا الكتاب الصغير يقـــدم روفيللي 
وجهاً آخـــر للعلم، وجهـــاً مفكـــراً وجمالياً، 
كما يطلق دعوة للتكامل بين أشـــكال مختلفة 
للفضول الإنســـاني، ويسعى للمصالحة بين 
أشـــكال التفكير واللغات علـــى اختلافها، بل 
بين نظم مختلفة للتساؤل: الفلسفة والفيزياء 
وعلـــم النفـــس، والبيولوجي والشـــعر، وهو 
يـــرى كذلـــك أن علاقتنـــا بالعالـــم محكومـــة 
بدهشـــة أولية وفضول أساسي، وبرغبة في 
إبـــداع جمال ما، جمال يليـــق بعظمة كل تلك 
المجاهيـــل التي وقف حيالها في نهاية نصه 
المهـــم ”فبطبيعتنا نحب ونكـــون مخلصين، 
وبطبيعتنـــا نريـــد أن نعرف أكثـــر، نواصل 
معرفتنـــا بالعالـــم ونطورها، هنـــاك جبهات 
مفتوحـــة نواصل التعلّم منهـــا، وتتأجج في 
داخلنـــا نار الرغبـــة في المعرفـــة، هناك في 
الأعماق الأبعد حيث النسيج الرهيف للمكان، 
هناك بعيداً حيث أصل الكون وميلاده، هناك 
حيث طبيعـــة الزمان وحيـــث مصير الثقوب 
الســـوداء، وحيـــث نـــدرك كيف يقـــوم عقلنا 
بوظيفته، هذه هي الجبهات المفتوحة أمامنا 
الآن. وهنا على حافة ما نعرف، هنا على ضفة 
ذلك المحيط الـــذي لا نعرفه، يتألق الغموض 
وتومض الألغاز، ويشـــرق جمال العالم الذي 

يبهرنا ويخطف أنفاسنا“.

ما نعرف عن الكون وما لا نعرف

ســـقطته مِن حســـابه 
والإرهاب  غائن  ضَّ
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رأيترجمةالثقافي

} تفتـــح الترجمـــة بوابـــة نحو فهـــم الآخر، 
وخصوصـــاً ترجمـــة الأدب بوصفـــه الصوت 
البعيـــد نســـبياً عن طغيان الإعـــلام والهيمنة 
السياســـية، مـــن هـــذا المنطلـــق، تعمل جون 
ضاحي المترجمة الدنماركية-الســـوريّة على 
مـــن الصـــورة النمطية  تخليص ”الســـوري“ 
الملاصقة له. فضاحي حاصلة على الدكتوراه 
فـــي اللغـــات الســـاميّة، وتعمـــل فـــي جامعة 
كوبنهاغن كمدرّســـة لـــلآداب العربيّـــة، وإلى 
جانب عملهـــا الأكاديمي، عملـــت على ترجمة 
العديـــد من الأعمـــال الأدبيّة مـــن العربية إلى 
درويـــش  محمـــود  كنصـــوص  الدنماركيـــة، 
وواســـيني الأعـــرج، إلـــى جانـــب نصـــوص 
لســـوريين، أبناء بلدها الأصـــل، مثل رنا زيد 
وأحمد باشـــا، كما شاركت في تأسيس المركز 
الثقافـــي الســـوري فـــي الدنمـــارك للتعريف 
بالثقافة السوريّة، وخلق تقارب بين المجتمع 
الدنماركي والســـوريين، ”العرب“ التقت جون 
ضاحي وكان معها الحوار التالي عن الترجمة 

والهجرة والثورة السوريّة.
لطالما كان الســـؤال عن الترجمة مرتبطا 
بالخيانة، خيانـــة المُترِجم للنـــص المُترجَم، 
لكن ضاحي ترى أن هذا المفهوم عن الترجمة 
لا يعنيها كثيرا، ويصعـــب عليها التعامل مع 
عالـــم الترجمـــة من منطلـــق الخيانـــة، إذ من 
الممكن أن يكون فيه بعـــض الصحة، والأكيد 
برأيهـــا أن المترجم يكتب نصّـــه، وهو يمتلك 
حريـــة أن يقرر مـــدى التزامـــه بحرفية النص 
الأصلي وتضيف ”بالنســـبة إليّ عندما أترجم 
أشـــعر أن علـــيّ أن أخلص للنص، وأعيشـــه 
لأتحرك براحة بين اللغتين والنصين، وكثيرا 
مـــا يحصل نـــوع مـــن التماهي مع مـــا يمكن 
ك النـــص“. وعـــن معيارها  أن نســـميه محـــرِّ
الشـــخصي لاختيـــار النص الذي ســـتترجمه 
تقـــول ”إذا كنت أنا من أختـــار، فيتوقف الأمر 
على تـــردد النص في داخلـــي: هل يتلاقى مع 
شـــيء أعرفه من نفسي ولا أستطيع أن أحدّده 
مثل ما حصـــل مع مجموعة ’ملاك متردد‘ لرنا 
زيد، لكن هناك نصوص أيضا تشعر بأهميتها 
وضـــرورة ترجمتهـــا لأنه من المهـــم أن يصل 
مضمونها الإنســـاني إلى جمهور جديد، مثل 
لمصطفى خليفة ورواية ’باب  رواية ’القوقعة‘ 
الشمس“ لإلياس خوري وغيرهما من الأعمال 

الأدبية“.

الترجمة خطوة

هنـــاك متخيّـــل غربـــي عن الشـــرق لا يمكن 
تجاهلـــه، وخصوصـــاً في ظل هيمنـــة الإعلام، 
والتشكيلات التي تنشأ في المنطقة والتي تولّد 
الصـــور والنصـــوص الخاصة بهـــا كـ“داعش“ 
وبروبغانـــدا الأنظمـــة الدكتاتوريـــة والقمعية، 
هل تـــرى ضاحي أن الترجمة كافية لتفكيك هذا 
بنصوص ذات  المتخيل عبر إغناء لغة ”الآخر“ 
أصل عربيّ، تعقب بقولهـــا أن الترجمة الأدبية 
لن تكفي، لكنها قد تســـاعد بعض الشـــيء على 
تنويـــع المتخيّـــل الإيجابي، لأنّ مـــن يقرأ تلك 
الأعمال المترجمة من العربية هو بالأصل مهتم 
بالمنطقة خارج أوروبا والفضاء الغربي، ولكن 
مجـــرد وجود الأعمال المترجمـــة تعني التنوع 
في المشـــهد الأدبي العام، وحالياً سوريا تثير 

اهتمام الكثيرين.
تضـــيء ضاحـــي علـــى جانب آخـــر مرتبط 
بالترجمـــة بقولهـــا ”الترجمة الشـــفهية الحيّة 
المتخيـــل  تلييـــن  أو  تفتيـــت  فـــي  دور  لهـــا 
الســـلبي والنمطي، منذ فتـــرة ترجمت في لقاء 
بيـــن لاجئيـــن معظمهـــم ســـوريون ومجموعة 
دنماركيين يهتمون بمســـاعدة الغير ويفتحون 
أبـــواب المجتمع الدنماركي لهـــم فتقول إحدى 
الدنماركيات من الحاضرين ’كانت تجربة شيقة 
لـــي أن ألتقي بهذا العدد الكبير من المســـلمين 
وهي المرة الأولى بالنسبة إليّ‘، فأنت كمترجم 
تســـتحي من مثـــل هذه الأقوال ولكـــن لا بد من 
ترجمتها، فكان رد أحد الســـوريين سريع حين 
قـــال ’لماذا لا نقـــول إن اللقاء يتم بين إنســـان 
وإنســـان‘. حينها أحسســـت أن للترجمة دورا 
مهمـــا لأن لولاها لما تم التبادل بهذه الســـرعة 
وبشكل مباشـــر يبدد أفكار التنميط“. وتضيف 
أن هنـــاك فئـــات كبيرة وربما مـــا يقارب نصف 
عـــدد ســـكان المجتمـــع الدنماركي إلـــى جانب 
والأحـــكام  بالتنميـــط  يتكلمـــون  السياســـيين 
المســـبقة بشـــكل علني، فخطابهم الســـلبي له 
أو ”الرأيين  تأثيره الواضح على ”الرأي العام“ 

العامين“، فالبلاد مقسومة إلى قسمين.

صوت المهمشين

الثورات في العالم العربيّ تحاول التأسيس  
لخطـــاب أدبي-ثقافي جديـــد، خطاب خارج عن 

سيطرة مؤسســـات الماضي، مؤسسات القمع، 
وعن علاقة هذه الثورات والخطاب الذي تؤسس 
له مع الغرب تقول ضاحي إنه إذا عدنا للمشهد 
الأول للثـــورات في العالم العربي، فإن رد الفعل 
الأوّلي هنا كان التضامن غير المشروط، وتَفهماً 
مباشـــراً أَنســـى الناس رؤيـــة الماضي القريب 
للعـــرب، بوصفهم مســـلمين بالدرجـــة الأولى، 
فالثـــورات في العالم العربي التي فضحت مدى 
ســـرقة الحكام من شـــعوبهم، أشـــعرت الناس 
هنا بـــأن المواطن في الدول العربية يشـــبههم 
عندمـــا يطالب بحقوقه، التي هي حقوق بديهية 
وطبيعية في البلدان الأوروبيّة ولا نقاش فيها. 
ولكـــن أتت حـــركات رجعية كما نعلـــم جميعا، 
لتســـرق المشـــهد الإعلامي وتغيّر طبيعة هذه 
الثورات، وهنا أصبح للأدب دور أهم وأصعب، 
لأن الأدب لا يزال يحكي بصوت الإنسان العادي 
الـــذي يبحث عن طـــرق تعبيره في مشـــهد عام 

يهمّشه.
نشـــهد الآن الكثير من الأصوات الســـورية 
الأدبيّـــة الجديـــدة، فهـــل تجد لنفســـها صدىً 
فـــي الغـــرب، وخصوصـــاً أن ملامـــح ”الكتابة 
لم تتضح بعد، تجيـــب ضاحي عن  الســـوريّة“ 
مدى تلقّي هـــذه التجارب في الغرب، بقولها إن 
الحضور فـــي مجتمع آخر يتوقّـــف على آليات 
عملية واستعدادات في ذلك المجتمع لاستقبال 
هـــذه الأصوات، ولا تكفي الترجمة هنا، بل لا بد 
من ساحة ثقافية عامة لخلق فسحة للتعبير، إذ 
نحتاج إلى مؤسســـات ثقافية تقيم أطرا عملية 
وتفتح فســـحة للأصـــوات الحديثـــة، وتضرب 
أمثلة على ذلك بقولها ”المركز الثقافي السوري 
أقام بعض الأنشطة الأدبية، كذلك مؤسسة نسيم 
الطلابية التي تســـعى لتوســـيع آفـــاق الرؤية 
العامة للشـــرق الأوســـط، بالإضافة إلى وجود 
دور نشـــر مهتمـــة بنشـــر الأدب المترجم، إلى 
جانب ذلك شـــهدنا جهودا كبيرة على الســـاحة 
الموســـيقية في الدنمارك لاســـتقطاب أصوات 
جديـــدة ودمجها في المشـــهد، وفعـــلا أنتجت 
هذه الجهود طرقا موســـيقية جديـــدة للتعبير، 
وفتحت المجال لموســـيقيين مثل ماهر محمود 
(عازف عود سوري) وشاهر مرتضى (عازف باز 
سوري) وبلال إرشـــيد ( عازف عود فلسطيني) 
وآخريـــن ليخرجـــوا إلـــى الفضاء الموســـيقي 
الدنماركـــي لإثرائه وتنويعه،  شـــاركت مجددا 
بالترجمة لمجموعة قصائد للشـــاعر الســـوري 
جـــان بت خورتو في مشـــروع جميل جدا حيث 
تعرض القصائد المترجمة مع مجموعة لوحات 
تشـــكيلية للفنانة الدنماركية ترينـــا كاندبورغ 
بالتزامن مع إصدار القصائد في كتاب مع صور 
اللوحـــات“. وتضيـــف أن اللوحات نفســـها تم 
رســـمها عبر تحويل صور فوتوغرافية التقطها 
مصـــور دنماركـــي العام الماضي فـــي حلب، إذ 
تمكنت الفنانة في رســـومها من إبراز إنسانية 
الأشخاص بشـــكل يحاكي الدافع الموجود في 

القصائد.

ضبابية الاندماج

الغرب الآن يســـتقبل أفواجـــا من اللاجئين 
والمهجّرين، وتسعى مؤسساته لتوطينهم عبر 
مؤسســـات الاندماج (integration)، فهل ستبقى 
صـــورة اللاجئين بســـبب هـــذه المؤسســـات 
محكومـــة بالدونية بوصفهـــا ”مهاجرة“، وهل 
هـــي قـــادرة على تجـــاوز رؤية الغـــرب القائمة 
على اللاتســـاوي بيـــن الاثنين بحجـــة الفروق 
الحضاريـــة، نحـــو رؤيـــة الاختـــلاف بالقيم لا 
الاختلافات الإنسانيّة، تعقّب ضاحي بأننا نرى 
في هذه الفترة تطورات ســـلبية سريعة جدا في 

المجتمع الدنماركي، تتمثل في مبادرات تخون 
دولـــة المواطنة بل ودولـــة الرفاهية، عبر خلق 
تمييز واضح بين القـــادم الجديد والمواطنين 
حيث كان المبدأ في الماضي أن يشمل المجتمع 
القادمين الجدد كمواطنين سواسية، ومثال ذلك 
إقامة مخيمات لاستقبال اللاجئين، برغم وجود 
مكان فسيح لإسكانهم بشكل يليق بمجتمع غنيّ 
مثـــل المجتمع الدنماركـــي، وتضيف ”لا تحدث 
مثل هذه التغييرات إلا لأن هناك قاعدة شـــعبية 
تدعم إجراءات التمييز، ولكن في الوقت نفســـه، 
في دولة مثـــل الدنمارك هنـــاك تقليد تضامني 
أقيمت دولة الرفاهية عليه، وهذا التقليد ما زال 
حياً على المستوى الشعبي والمدني، فبالتزامن 
مع تعالي أصوات التطرف في الدوائر الحاكمة، 
ينشـــط المجتمع المدني بشـــكل لا سابق له، إذ 
تم تأســـيس جمعيات تهتم باستقبال اللاجئين 
باحتـــرام، ومســـاعدتهم في فترة تأســـيس في 
مجتمعهم الجديد بشـــكل معنـــوي واجتماعي 
معـــا، كمـــا أن النقابـــات واعيـــة بشـــكل كبير 
بالمســـؤولية الإنسانية تجاه الســـكان الجدد، 
فمســـألة الدونيـــة المخجلة وبقاؤهـــا يتوقفان 
على مدى التعامل بين المجتمع المدني وفئات 
اللاجئيـــن، وقـــدرة القادميـــن الجـــدد على أن 
يصبحوا جزءا مـــن المجتمع المدني لمخاطبة 
المؤسســـات الرســـمية التي هـــي البلديات في 

الدرجة الأولى“.

تيارات الظلام

حاليـــاً هناك تنظيم ظلامي في الشـــرق هو 
”داعـــش“ يبـــث النصـــوص والصـــور للغـــرب 
مســـتنداً للمتخيّـــل والمقدس فـــي ذات الوقت، 
شـــبه واقعي،  ليصبح تعبير ”جنّة الجهاديين“ 
كيـــف تفسّـــر ضاحـــي ظهور هـــذه الســـردية 
المهمّشـــة فجـــأة بـــكل عنفوانهـــا، لا بوصفها 
تنظيمـــا صغيرا، بـــل ”دولة“ كمـــا تدّعي، وهل 
تعتبر ظهور هذا التنظيم الأشـــبه بشركة دولية 
مســـاهمة حدثـــا طبيعيـــاً، أم ترى فيـــه جانبا 
من التلفيـــق كما يرى البعض، أم أن للقدســـيّة 
التي يمتلكهـــا النص القرآني الذي تســـتعمله 
كبيـــان شـــخصي دور في ذلـــك، تجيب ضاحي 
عن مجموعة التســـاؤلات هذه بقولها ”السؤال 
معقّـــد، وأنـــا شـــخصياً أحـــاول الابتعـــاد عن 
التحليل السياسي، ولكن أكيد مثل هذا التنظيم 
الذي ظهر في حالة فيها فوضى وفراغ سلطوي، 
مشـــابه لما حـــدث في أفغانســـتان بعد احتلال 
الاتحاد الســـوفييتي لها، إذ أســـس الأميركان 
مقاومة ضد هذا الاحتلال، واستخدموا الإسلام 
كعنصـــر جامـــع لقواتهـــم، وهو عمليـــا بداية 
تنظيـــم القاعـــدة التي أصبحـــت عدوّهم الأول، 
إلـــى حين ظهرت داعش التـــي تنوعت الأقاويل 
حول تأسيســـه، ولربما كان الأمر تكراراً لقصة 
أفغانستان، بمعنى أن الغطاء الإسلامي لداعش 
ليس إلا وســـيلة تديرها مصالح أخرى، تغطي 
علـــى مصالـــح الـــدول، وبالنهاية، هـــذا مجرد 

إحساسي الشخصي“.

الجغرافيا والتأليف

تمتلك ضاحي علاقة مميـــزة مع الجغرافيا 
نصوصـــاً  وترجمـــت  زارتهـــا،  إذ  العربيّـــة، 
وليـــدة فضاءاتهـــا، وعـــن أثـــر هـــذه الزيارات 
علـــى فعـــل الترجمة/التأليف تقـــول ”لقد زرت 
مناطـــق المتوســـط، وأقمـــت علاقـــة حميميـــة 
مع تضاريســـها، وتعرّفت علـــى ألوانها وعلى 
ناســـها، بالإضافة إلى الرابط الشـــخصي الذي 
يجمعنـــي معها مـــن جهة الأب والـــزوج، وهذا 

ما شـــكّل في ذهني صـــوراً عن المـــدن والقرى 
والبادية والأنهار، ما ســـاعد على خلق فســـحة 
للكلمة عندمـــا تُترجم، ومن الممكن أني أضيف 
هذه الفسحة على النص المترجم، لكني حقيقة، 

لا أعرف“.

الذاكرة والموت

 ســــوريا الآن تتعرض لهجمــــات مختلفة 
تســــعى لتدميرهــــا، وكأنهــــا تتلاشــــى كمــــا 
نعرفهــــا لتتحــــول إلى ذاكــــرة ونصوص، هل 
هــــذه النصوص التــــي توّلد الآن قــــادرة على 
تكوين هوية وانتماء للســــوريين الذين ولدوا 
وســــيولدون خــــارج ســــوريا، أي هل ســــنجد 
جســــدا ثقافيا -أدبيا يشكّل الانتماء السوري 
الجديد- بعيداً عمّا يبثــــه الإعلام، أم أننا في 
ســــبيلنا إلى فقدان كل شيء مادامت الشواهد 
الحجريــــة القويــــة الدالــــة علــــى انتماءاتنــــا 
الحضارية تُزال من الوجود اليوم في سوريا 
والعراق حيث مهد الحضارة الإنسانية تجيب 
ضاحي ”ســــؤال كبير وأكيد، الإجابة ستتسم 
ببعض العموميات لأنّنا لا نعرف المســــتقبل. 
حقيقة السؤال عن الانتماء والهوية هو سؤال 
صنع وطن، والســــؤال عن الجسد الثقافي أو 
التراث الفني والفكري والثقافي في رأيي هو 
مجمــــوع ما يصنعه الســــوريون فــــي الداخل 
والخــــارج، يعنــــي فــــي الخطــــوط العريضة 
لتكويــــن ثقافــــة يجب أن تجد ســــوريا طريقة 
دمــــج نتائج وذاكرة الحــــرب التي تجري على 
أرضها مع تجربة الهجرة الجماعية ودمج ما 
يُحتفــــظ من الماضي من التراث المادي وغير 
المــــادي. الثقافة في طبيعتهــــا متحركة ومن 
الصعب حصرهــــا فالخيار لإبقاء الثقافة حيّة 
هو خلق آليات تســــتوعب التجربة المشتركة. 
مــــن المؤكــــد أن الحرب وتراكماتها ســــتكون 
مرجعا مشتركا للسوريين، فسيكون هناك في 
و‘بعد الحرب‘  الذاكرة المشتركة ’قبل الحرب‘ 
لأن الحــــرب أحدثت تغييرا فــــي حياة جميع 
السوريين ويشــــتركون في شعور أنهم تُركوا 
لمصيرهــــم دون اكتراث بقيــــة العالم بمعنى 
أنظمته السياســــية في مأســــاتهم. فالســــؤال 
على المدى البعيد والمهم في تأســــيس كيان 
سياســــي جديد اسمه ســــوريا وستكون قدرة 
ذلك الكيان على استيعاب التجربة المشتركة“.

 وتضيف أن جروح الناس ســـتكون جزءا 
مهما من هـــذا التراث الجديـــد. وما تقوم به 
مراكـــز مثل بيت المواطن فـــي بيروت ومركز 
هامش في إســـطنبول ومؤسسات مثل مجلة 
بدايـــات وموقع الجمهوريـــة ومثل حكاية ما 
انحكت ومؤسســـات أخرى من خلق هيكليات 
تجمع التجارب والحركات الثقافية والفكرية  
وإفساح المجال لمناقشات ثقافية وسياسية 
في غاية الأهمية كما ترى، بوصفها ســـتلعب 
دورا مهمـــا في كيان ســـوري جديد مهما كان 
شـــكله. وتختم بقولها ”اليقين الوحيد هو أن 
لا حزب ولا دين يستطيع احتكار ما سيتبلور 
فهو المعنى الحقيقي لكســـر حاجز الخوف. 
السوريون يصنعون ويبدعون ويعيشون كما 
يريـــدون مـــا دام لا يمنعهم مـــن ذلك الصراع 
اليومـــي لأجل البقـــاء أحياء علـــى أرضهم، 
وكأفـــراد لا نســـتطيع إلا أن نجمع ما يتبقى 
فـــي أذهاننا وفي الإنتاج الثقافي الباقي مثل 
الإنتاج الأدبي والعلمي الذي يعمل الكثيرون 
علـــى الحفـــاظ عليـــه، ولكن علينـــا أيضا أن 
نحترم اللحظـــة الثورية ورغبة معظم الناس 
فـــي التغييـــر ولا نجمـــد الماضـــي كصورة 

مؤطّرة“.

العرب والصوت الأدبي الغائب

جون ضاحي: الظلاميون يلفقون برسم الغرب صورا ونصوصا جديدة للمقدس

جون ضاحي: الأدب يحكي بصوت الإنسان العادي ولا بد من إيصال هذا الصوت إلى العالم
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عمار المأمون
} إن الحديـــث عـــن الكتابـــة بالكتابة كاتب من سوريا

هي مســـألة ثقافية بامتيـــاز ما في ذلك 
من شـــك. والحديث عـــن الكتابة داخل 
الكتابـــة الأدبيـــة هـــو مســـألة حداثية 
جديـــرة بالانتباه. ذلـــك أن الكاتب وهو 
يتحدث عن الكتابـــة وعن حرقة الكتابة 
ســـواء فـــي نـــص شـــعري أو في نص 
روائي يثير اهتمام القارئ ويشـــده إلى 
محاولـــة معرفة العلاقـــة الوطيدة التي 
تربط الكاتـــب بعوالم الكتابـــة وكيفية 
نظرته الخاصة إليها. وهو ما يستدعي 
الوقـــوف عند هـــذه المســـألة ومحاولة 
وأبعادها شـــرقا  تجلياتهـــا  اســـتكناه 

وغربا.
إن هـــذه المســـألة تعود بالأســـاس 
إلى الارتباط القـــوي الذي يحصل عند 
بعض الكتاب، وليس كلهم طبعا، بينهم 
وبيـــن الكتابـــة، بحيث يتحـــوّل عندهم 
فعـــل الكتابة إلى فعل ســـحري يســـبب 
الألم ويثير الرهبـــة، ويحوّلهم بالتالي 
إلى كتاب مهووســـين به، لا يستطيعون 
الابتعاد عنه بالرغـــم من كل الآلام التي 
قد يســـببها لهـــم. وربما أن هـــذا الأمر 
هو ما أشـــارت إليه الكاتبة الفرنســـية 
مارغريـــت ديراس في البرنامج الثقافي 
الشـــهير ”أبوســـتروف“، وهي تتحدث 
للإعلامي برنار بيفو، عن حرقة الكتابة 
وعن الرهبـــة التي يستشـــعرها بعض 
الكتاب وهم يحاولون أن يكتبوا بصدق 
وأن يعبّـــروا عـــن دواخلهـــم بـــكل تلك 
الشـــفافية الموغلة في العمق والراغبة 
في اســـتجلاء عوالمهم المجهولة. وقد 
مثلـــت لهؤلاء الكتاب بـــكل من موريس 

بلانشو وجورج باتاي.
إن فعـــل الكتابة الحقيقي والمعاناة 
المرتبطة به هما سببان قويان يدفعان 
بعض الكتاب إلى محاولة ترويض فعل 
الكتابة عن طريق الحديث عنه والاقتراب 
منه قصـــد فهمه وتقريبـــه بالتالي إلى 
القارئ الراغب في معرفة ذلك. فالحديث 
عـــن الكتابة من خـــلال الكتابـــة يحوّل 
الكتابة إلى مرآة مضاعفة، أو لنقل إلى 

مرآتين متجاورتين. 
مرآة أولى ترى فيهـــا الكتابة ذاتها 
ومـــرآة ثانية ترى فيها صـــورة القارئ 
وهي تقدم له نفســـها عاريـــة من خلال 
عمليـــة التشـــريح التـــي تتعـــرض لها 
بواســـطة الكلمات المشـــكلة لها. وهي 
لعبـــة مغرية أصبح الكثيـــر من الكتاب 
يمارسونها ويسعون إليها متخذين من 
خورخي بورخيس نموذجا يحتذى في 

هذا الجانب.
طبعـــا نجد لهـــذه اللعبـــة الكتابية 
جـــذورا قديمـــة منغرســـة فـــي التراث 
العالمي، كما نجد لها أيضا حضورا في 
التراث العربي نفســـه. فكثيرا ما تحدث 
أبو الطيـــب المتنبي عن شـــعره داخل 
قصائـــده مبينـــا أهميته ومســـتعرضا 
آلامه الشـــخصية وهو يســـعى للقبض 
علـــى هذا الشـــعر وإخراجـــه في أجمل 
وأبهى وأقـــوى تعبير، بحيـــث قد مثّل 
له هذا الشـــعر قيمة ذاتيـــة مرتبطة به 
أشـــد الارتباط إلـــى حـــدود تحوله هو 
بالـــذات إلـــى كائـــن شـــعري لا تحتمل 
قيمتـــه الشـــعرية الباذخـــة فـــي أعين 
حســـاده الكثيرين. وقل نفس الأمر عن 
كبـــار الشـــعراء قاطبة من أمثـــال أبي 
نواس وأبي تمام وفكتور هيجو وشارل 
بودلير وستيفان مالارمي وأرتير رامبو 
وغيرهـــم إن فـــي الزمن القديـــم أو في 

الزمن الحديث.
وإذا كان هـــذا هـــو حـــال الشـــعر، 
فـــإن الكتابة داخل الكتابـــة في المجال 
السّـــردي تبدو أكثر وضوحا وانتشارا 
لا ســـيما عند الكتّاب الذيـــن عانوا من 
آلامها، حتى وإن عبّـــروا عن هذه الآلام 
بكثيـــر من المرح، مثلمـــا فعل خورخي 
بورخيـــس أو ميلان كونديرا أو أمبرتو 

إيكو أو هاروكي موراكامي وسواهم.
إن فعل الكتابة ليس عملية ســـهلة، 
بـــل إنه عمليـــة موجعة تســـبب للكاتب 
آلاما كثيرة، فهـــو حين يكتب يخاف ألاّ 
يبدع فيما يكتب، وألا تســـتطيع كتابته 
أن تصل إلى ما يريده لها من جمال وألا 
تعبّـــر عن أفكاره كما يجب. وهو في كل 
هـــذا يعمل ويعاني بغيـــة الوصول بها 
إلى ما يحب ويشـــتهي. لكن ذلك لا يتم 
لـــه حتى وإن أعجب القـــارئ في بعض 
الأحيـــان بما يكتب. ذلك أن الكاتب، كما 
يقول رولان بارت ”يســـعى دائما لكتابة 

أدب مستحيل“.

حرقة الكتابة 

وآلامها

نورالدين محقق
كاتب من المغرب



تشكيلالثقافي

} يتداعــــى المشــــهد التشــــكيلي العراقــــي، 
راهنا، إلى مشــــاهد فنية شــــتى واهتمامات 
جمالية مختلفة ومغايرة، إذ لم يعد مقتصرا 
على مشهد واحد، كما كان عليه الأمر ما قبل 
تســــعينات القرن الماضي، مــــرة، حينما كان 
شــــديد التعلق بلحظته التأسيســــية الأولى 
وهنــــاءة حداثتهــــا التعبيريــــة، كأن يكــــون 
المــــوروث الحضاري حاضــــرا وفق تجليات 
الحداثــــة الوطنيــــة، أو فــــي المــــرة الثانية، 
فضــــاء جماليــــا تنتظــــم فيه خبــــرة الثقافي 
والأيديولوجي علــــى نحو تجريبي، وهو في 
الوقت ذاته، شديد التطلع لتحولات الفن في 

العالم.
العراقـــي  التشـــكيلي  المشـــهد  يتـــوزع 
إلى مشـــهدين لا يخفيان قســـوتهما: مشـــهد 
الداخـــل الـــذي يؤثثه فنانـــون لم يغـــادروا 
بلدهم، يعيشون اغترابا وعزلة غير مسبوقة 
بالنســـبة إليهم، هـــو نتاج عن ثقـــل المحنة 
القاســـية التي يعيشـــها العـــراق بغرابتها، 
اجتماعيا وسياســـيا ووطنيا، ومشـــهد آخر 
بعيـــد، هو بمثابة وثيقـــة جمالية عن المنفى 
يرعاهـــا العديـــد الآخر مـــن الفنانيـــن الذين 
غادروا وطنهم الأم، بدوافع قسرية، إلى بلدان 

استقبال أجنبية، منذ ما يقارب الربع قرن.
كان من أسباب الهجرة العوز الاقتصادي، 
والحصار الأممي علـــى العراق، لتتحول بعد 
عـــام2003، بعد تداعيـــات الاحتلال الأميركي، 
إلى خشـــية مـــوت مجانـــي أو تصفية لحياة 

جراء عنف واقتتال شهده بلدهم وما زال.

لم يعــــد الفنانون العراقيــــون يجتمعون 
كــــي يتعرّفوا إلــــى أعمال بعضهــــم البعض 
في المعارض الشــــخصية والمشــــتركة التي 
كانت بغداد تشــــهد زخمها، يتأمّلونها مرئية 
أمامهــــم، يتلمّســــوها بأطــــراف أصابعهــــم، 
ويملأون فضاءات العرض بضجيج أسئلتهم 
المشــــتركة. كون الكثير منهم الآن بات يحمل 
متحفــــه الخيالي بمفــــرده، يســــكنون بلدانا 
الأربعــــة،  الأرض  اتجاهــــات  علــــى  تتــــوزع 
ذهبــــوا إليهــــا مهاجرين، لم يحملــــوا معهم 
ســــوى حقائب صغيرة لم تتسع لتذكاراتهم 
الســــابقة. يلتقــــون على صفحــــات التواصل 
الاجتماعــــي، ينشــــرون أعمالهــــم الأخيــــرة، 
مشــــاركاتهم الفنية فــــي بلدان  ويعرضــــون 

المهجــــر، ويكتبــــون ســــطورا عــــن خيباتهم 
واكتشــــافاتهم، عن الحنين وذكريات ســــابقة 
عن وطن بات بالنســــبة إليهم شــــاخصا على 
حافــــة الذاكرة يتقاســــمه المجــــاز والغرابة 

وفجيعة الحروب المتتالية فيه.

العزلة أو الهجرة

لم تعــــد الأعمــــال الفنية التــــي تنجز في 
بغــــداد تنطــــوي علــــى حساســــية جماليــــة 
وديعة وشــــغوفة بالحياة ، الفنــــان العراقي 
يقــــاوم بالضد من حيــــاة مغايرة فــــي بلده، 
حاشــــدة بالقبيح والطارئ علــــى الغالب في 
مفاصل الحياة اليومية والمعيشــــية: سطوة 
ميليشيات مسلّحة تعدّ الفن ممارسة محرمة 
ومحظورة، وغياب حياة آمنة، وذاكرة مثقلة 
بأحــــداث قريبــــة لاقتتال طائفي، الإحســــاس 
الدائــــم بالعزلة جراء عدم الاهتمام اجتماعيا 
ومؤسســــاتيا لمــــا ينجــــزه الفنــــان، تخريب 
وتدمير متعمد لآثار البلد وشواخصه، متحف 
للفن بحجم قاعة عــــرض صغيرة، يعرض ما 
تبقى مــــن أعمال لم تنهب بعد عــــام 2003 أو 
ما تم اســــترجاعها، وغيــــاب متعمد لمهمات 
المؤسســــة الفنية وواقعها الذي يتداخل فيه 
السّطحي مع غياب الأهداف وانعدام الكفاءة 
والمهنيــــة، فــــي مقابــــل، فنان يشــــهد واقعا 
معيشيا صعبا، وانحســــارا لقاعات العرض 
الفنية، مع غياب ســــوق الفن وشــــحة فرص 
اقتنــــاء وتداول العمل الفنــــي من قبل جهات 
راعية. وكذلك لا أثــــر لبرنامج حكومي تتقدم 
خلاله الثقافة والفن في حاضر عراقي يلتبس 
فيه الجهــــل والقبح والفوضــــى. إنّ التحدّي 
الأهــــم للفنــــان العراقــــي في داخــــل بلده هو 

البقاء على قيد الحياة.
فيمــــا بات فنانــــو المهجــــر يمضون إلى 
أسئلة  جمالية أخرى ومختلفة عن مجايليهم 
مــــن الفنانيــــن في الداخــــل. هم باتــــوا أكثر 
انتباهــــه لثقافــــة بصريــــة مغايــــرة، لا تعير 
اهتماما يذكر لمرجعيات تجاربهم الســــابقة، 
المنفيــــة  الذاكــــرة  بتداعيــــات  والمتعلّقــــة 
والمهاجــــرة، وهــــي غير ملائمــــة، كذلك، كي 
تتوافق مــــع فن بلدانهم الجديــــدة، بأماكنها 
الغريبــــة غير المعهودة لهم، ووفرة التقنيات 
الجديدة التي تزيدهم ارتباكا وحيرة. لطالما 
الشــــخصية  معارضهم  موضوعات  أصبحت 
حاشدة بتعبيرات الغربة، والحنين والمنفى، 
دالــــة علــــى مضامين الحــــرب والسياســــة، 
وعــــن غياب الجمال عن بلدهم الأم، ما يشــــي 

بالإحساس الدائم بفقدان الوطن.
 كان عليهــــم إعادة تمثيــــل أحلامهم التي 
توزّعــــت في مــــدن الاغتراب، وبمــــا يضاهي 
بقاءهم فيها، وفق خامات ووسائط وتقنيات 
مختلفــــة، وعبر انشــــغالات تجريبية متنوعة 
تضــــم اللوحــــات المســــندية والفوتوغرافيا 
والتنصيــــب والفن الرقمــــي، والفيديو آرت، 
وحتــــى  دفاتر الرســــم. هي نوع من شــــراكة 
في مســــاحة التعبير التي تشــــهدها اللحظة 
المعاصرة لتجارب الفن في العالم وتجلياتها 

في فنون ما بعد الحداثة.

لا متحف للفن في بغداد

أنشــــئ ما كان يسمى مركز صدام للفنون، 
فــــي ثمانينات القــــرن الماضــــي، والذي كان 
يضــــم أكثر مــــن أربعة آلاف عمــــل فني، نتاج 
يعــــرّف بتاريــــخ الحركــــة التشــــكيلية منــــذ 

تأسيســــها. تمّ نهب أغلبهــــا ما بعد الاحتلال 
الأميركــــي للعــــراق. هــــذا المبنــــى خصص 
في العــــام 2000 لوزارة الثقافــــة، بعد فصلها 
عــــن وزارة الإعلام. وكان من أكثــــر القرارات 
المتعلقــــة بالشــــأن الثقافــــي فشــــلاً، والتي 
اتخذها النظام السياســــي السابق. لقد بات 
الكثيــــر مــــن الأقســــام والوحــــدات والدوائر 
الإدارية الملحقــــة بتلك الوزارة تحلّ بدلاً عن 
قاعــــات العــــرض الفنية الخاصــــة بالمتحف 
التي كانــــت تتوزع على أربعة طوابق، بعدما 
تــــم تخصيص طابق واحــــد للمركز ذاته، في 

مبنى يتألف من ستة طوابق.
واقــــع أعــــدم أيّ أمل بإمكانية اســــتعادة 
أو تأهيل مشــــروع متحف للفــــن في العراق. 
وما كــــرّس فقدان هــــذا الأمل أن المؤسســــة 
الثقافيــــة في العــــراق أبقت وعاودت إنشــــاء 
نفســــها، بعد العام 2003، على مخلفات مركز 
الفنــــون. هكذا باتت هذه المؤسســــة، والذي 
يعد مــــن ضــــرورات وجودها الحفــــاظ على 
الإرث الثقافــــي والجمالــــي للبلد الذي تمثله، 
قامت بالاســــتيلاء على مؤسســــة فنية عائدة 
لها، والإبقاء على مســــتوى الضــــرر المادي 
والمعنــــوي الذي أصيبت به، قائماً ومن دون 

مراجعة أو تصويب.
ذلــــك يعني أن فكــــرة المؤسســــة بكونها 
حاضنة للتقليد الثقافــــي وللمنجز الإبداعي 
هــــي فكــــرة معرّضــــة للاختفــــاء وللتبدد في 
عــــراق اليوم وفي أيّ لحظــــة، وأن أيّ تاريخ 
مــــادي ومعنوي مهمــــا كانت أهميتــــه، قد لا 
يعني شيئاً وســــيلاقي المصير ذاته. المثال 
الأشــــد وضوحاً، هو فكــــرة المتحف العراقي 
للفن الحديث. هذا المشــــروع الــــذي بدأ منذ 
نصف قــــرن، والــــذي كان مــــن المفترض أن 
يكون حقيقة شاخصة بعد هذا التاريخ، نرى 
الأمر وقد تحــــوّل إلى قاعة عرض صغيرة، لا 
تخلــــو بعض الأعمال المعروضة من شــــكوك 

بأصالتها.
العراق الآن، هو من أفقر البلدان اهتماماً 
بالتشــــريع الثقافــــي والحفاظ علــــى الملكية 
والإبداعية.  والفكرية  المعرفية  والمكتسبات 
ومــــا علينا ســــوى أن نقوم بجــــردة توثيقية 
كي نعلــــم طبيعــــة الحيف الذي لحــــق بهذه 

المجالات ومشاريعها.

الخطاب النقدي وتمثلات المحترف الفني

لا يـــزال النقد الفني فـــي العراق يفترض 
ضرورته، كإجـــراء ثقافي يواكـــب مغامرات 
الخبرة التجريبيـــة للفنان العراقي، ويتمثل 
أشـــكالها الخاصة فـــي إنتـــاج المعنى وما 
تحفـــل به مـــن أســـئلة جمالية تكشـــف عن 
مغـــزى تطلعاتها الفنيـــة والذوقية. ظل هذا 
النقـــد مواكبـــا لتغيـــرات التجـــارب الفنية 
فـــي داخـــل العـــراق وخارجه، كمـــا اجتهد 
خطابه في اســـتحداث عملية فهم مناســـبة 
لهـــا. يمكننا القول إن أكثـــر التجارب الفنية 
العراقية المكرســـة قد تغلفت بـــآراء النقاد، 
بـــل إن المحترف الفنّـــي العراقي لم ينفصل 
تمامـــا عن الوعي النقدي الموجه إليه، وعبر 
خطابـــات واكبـــت تمثلاتـــه فـــي الصفحات 

الثقافية و الدوريات المتخصصة.
خصصت مجلة تموز، الفصلية الثقافية، 
عددها رقـــم 61 الصادرة حديثا عن الجمعية 
الثقافيـــة العراقية في مالمو/الســـويد، عن 
الفن التشكيلي العراقي، وعللت هذا الإصدار 
بكونهـــا محاولـــة كـــي تلمس ملامـــح هذه 
التجربـــة الثـــرة، وبعـــض ”إخفاقاتها التي 
تعرضت لها بسبب الظروف التي تعرض لها 
العراق والتي اضطـــرت الكثير من الفنانين 

إلى الهجرة خارج العراق“.
يكتـــب الفنان  كريم الســـعدون ”مالمو“، 
التشـــكيلي  ”غربـــة  بعنـــوان  موضوعـــه 
العراقـــي“، والـــذي أوضح فيه مـــن أن كون 
الفنان العراقي، لازال ملازما لمسار الحداثة 
التأسيســـية في العـــراق، دون الالتفات لما 
يحصل من تحولات في عالم الفن اليوم، حتى 
وكأنه يبدو منغلقا ”أمـــام تيارات التحديث 
التـــي تجتاح النتاج الفني فـــي العالم“، لقد 
بات العمل الفني اليوم يستجيب للعديد من 
المتغيرات السريعة التي تحصل في عالمنا. 
فاســـتخدام التقنيـــات المعاصرة قـــد أزاح 
بشـــكل تام تأثير المرجع على العمل الفني، 
كمـــا أن النظريات النقديـــة الجديدة، أيضا، 
هيأت حرية غير مسبوقة لإنتاج العمل الفني 
بما يوازي المتغيرات الحاصلة في عصرنا. 
وفيما يتعلق باهتمامات الفنان العراقي في 
المهجر، يذكر الســـعدون، من أن هموم وطنه 
هـــي مادته الرئيســـية في نتاجـــه بوصفها 

”مشكلة إنسانية عامة ووجود مهدد“.
 وفـــي قراءتـــه ”الفن العراقي أســـطورة 
الناقـــد  يســـتدعي  والخـــلاص“،  المحنـــة 
والأكاديمي بلاســـم محمد تحولات الثلاثين 
عامـــا الأخيـــرة من تجـــارب الفـــن العراقي 
المليئـــة بالمشـــاريع الفرديـــة والجماعيـــة 
والتي ستشـــكل مرحلة مهمة وحاســـمة في 

خصوصيـــة المشـــهد التشـــكيلي العراقي، 
حيث ”وظـــف الفنانـــون معطيـــات الذاكرة 
البصريـــة العراقية بعناصرها منكفئين على 
مادتهم البصرية الذاتية ولا وعيهم المرئي“، 
وذلك ما أدى في نظر الناقد إلى إثارة سؤال 
باعـــث علـــى الاســـتغراب، يتعلـــق بطبيعة 
العديد من التجـــارب الفنية التي لم ”تصور 
ثلاث حروب دامية مرت بالعراق من دون أن 
يحمل الفن التشكيلي شيئا عنها في ذاكرته 
البصرية، ســـوى ذاكرة التناســـي، التي هي 
ذاكرة الحضور المهيمنة على وجدان الفنان 
والفنّ معا فـــي خروجهما من دائرة الصراع 

إلى فضاء الصراع مع الحرب ذاتها“.
 كان عـــدد ”قيثـــارة“ قـــد احتـــوى أيضا 
موضوعـــات وثّقـــت لتجارب فنانيـــن منهم 
إســـماعيل فتاح الترك، جواد ســـليم ، خالد 
القصـــاب، وشـــاكر حســـن آل ســـعيد، عدا 
نشـــرها لوثائق والتعريـــف بتجارب فنانين 
مثل عمار داوود، كريم رســـن هناء مال الله، 
وموضوعات بأقلام نقـــاد منهم عبدالرحمن 
طهمازي، علي النجار،عادل كامل، عاصم عبد 

الأمير، وجواد الزيدي.

المعرض الأخير

فـــي ذات المكان الذي اســـتهدف بتفجير 
إرهابـــي راح ضحيته المئـــات من المدنيين 
فـــي منطقـــة الكرادة/بغداد، فـــي الثالث من 
يوليو، والذي ســـيبقى شـــاخصا في ذاكرة 
العراقييـــن لحجم الخراب الـــذي أحدثه في 
المـــكان والعـــدد الكبيـــر مـــن الضحايا من 
الأطفال والنســـاء، أقيم عـــرض فني، بتاريخ 
27 أغســـطس، ولمدة يوم واحد، والذي جاء 
بعنوان ”الكرادة“، شارك فيه أحد عشر فنانا 
تشكيليا من داخل العراق وخارجه، للتعبير 
ولاســـتنكار فعل إجرامي باتـــت أفعال مثله 

ملازمة لحياة العرقيين كواقع يومي.
أهميـــة هذا العـــرض تتجـــاوز التوثيق 
لجهة اســـتحداث تمثيـــلات جمالية جديدة 
في المشـــهد التشكيلي العراقي، وبعقد صلة 
تعبيريـــة، لا تخلوا من واقعيتها، قائمة على 
جعـــل جـــدران المـــكان المســـتهدف وبقايا 
الخراب الناتج هو فضاء يضم نتاج العرض 

ذاته. أعمال تراوحت ما بين لوحات مسندية 
علقت على حيطان لازالت تحمل آثار الحرائق 
والضرر بأثر الانفجار، أو الاســـتعانة بمواد 
جاهزة، كما في الاستفادة من خراطيم إطفاء 
الحرائق، أو بإقامـــة عرض أدائي، أو تقديم 

تنصيبات فنية.
لا تخفـــي تجربة العرض حجم المأســـاة 
بالتأكيد على توليد أثر درامي كرسته طبيعة 
العرض في العلاقة مـــع الأعمال المعروضة 
التي استعان بعضها بلافتات نعي الضحايا 
وصورهم الشـــخصية، أو بعض ما تبقى من 
أشـــياء وموجودات في المحـــلات التجارية 

التي شملها الانفجار أيضا.

لــــم تحض تجربة العرض هــــذه بدعم أيّ 
جهــــة ثقافيــــة ومجتمعية أو سياســــية، كان 
الفنانون هم من هيأ شروط تحققها بجهدهم 
وقدراتهــــم الذاتية. بل لقــــد تعرّضوا، لضغط 
جهات رسمية عبر الاكتفاء بعرض مشروعهم 
لمــــدة يــــوم واحــــد، بذريعة إعــــادة صيانته. 
الفنان المشــــاركون هم حــــارث مثنى، حليم 
قاســــم، رضا فرحان، رياض هاشــــم، ضحى 
الكاتــــب، عفــــراء خالد، كريم ســــعدون، مازن 
المعمــــوري، محمد القاســــم، محمــــد ديجان، 
محمد مســــيّر، ناديــــه فليح، هــــادي ماهود، 

وضاح مهدي، هناء مال الله.

تمثيلات الوجع العراقي

الفنان وناقد الفن شاهدان على الأسى

مابعد الحداثة في الفن

الفن وحده يمكنه إعادة بناء الحواس

سعد القصاب
كاتب من العراق
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لا يزال النقد الفني في العراق 

يفترض ضرورته، كإجراء ثقافي 

يواكب مغامرات الخبرة التجريبية 

للفنان العراقي، وتتمثل أشكالها 

الخاصة في إنتاج المعنى وما تحفل 

به من أسئلة جمالية تكشف عن 

مغزى تطلعاتها الفنية. وظل 

هذا النقد مواكبا لتغيرات التجارب 

الفنية داخل العراق وخارجه، 

كما اجتهد خطابه في استحداث 

عملية فهم مناسبة لها

فنانو المهجر باتوا يمضون إلى 

أسئلة  جمالية أخرى ومختلفة 

عن مجايليهم من الفنانين في 

الداخل. هم باتوا أكثر انتباها 

لثقافة بصرية مغايرة، لا تعير 

اهتماما يذكر لمرجعيات تجاربهم 

السابقة، والمتعلقة بتداعيات 

الذاكرة المنفية والمهاجرة، وهي 

غير ملائمة، كذلك، كي تتوافق 

مع فن بلدانهم الجديدة



} لا شك أن عشاق السينما والمهتمين بأفلام 
النوعيـــة الفنيـــة، يتذكرون الفيلـــم الأميركي 
”للتذكرة“ (أو ميمنتـــو) الذي عرض عام 2000 
وكان هو الفيلم الذي وضع مخرجه البريطاني 
كريستوفر نولان، بقوة، على خريطة السينما 
العالمية لينطلق بعـــده ويخرج روائعه التي 

بلغت ذروتها بفيلم ”بين النجوم“.
مؤخرا أعلنت شـــركة ”إيه إم بي آي“ أنها 
تعتزم إعادة إنتاج الفيلم بإمكانيات إنتاجية 
”تليـــق به“-طبقـــا للبيـــان الـــذي أصدرتـــه 
الشـــركة- وأضافت أنها رصدت لذلك الغرض 
ميزانيـــة تبلغ من 25 إلى 30 مليون دولار، في 
حين أنتج الفيلم الأصلي بميزانية محدودة لم 
تتجاوز وقتها 9 ملايين دولار، فالفيلم ينتمي 
إنتاجيا إلى ما يعرف بـ“الســـينما المستقلة“ 
التـــي تنتج خارج هوليـــوود، ولم يكن يعتمد 
على أســـماء لمشـــاهير النجوم، ولكنه مضى 
ليحقـــق حوالي 40 مليـــون دولار في عروضه 
الأميركية والعالمية، كما أصبح إحدى الأفلام 
”الأيقونية“ لدى عشـــاق أفلام الفن، وقد رشح 
للحصـــول علـــى جائزتي أحســـن ســـيناريو 

وأحسن مونتاج في مسابقة الأوسكار.
لـــم تعلـــن الشـــركة بعـــد اســـم المخرج 
الـــذي ســـيقوم بإعـــادة إخـــراج هـــذا الفيلم 
الـــذي أصبحت شـــهرته تمثل قيـــدا على كل 
مـــن يتصـــدى لـــه ويرغب فـــي العثـــور على 
”أســـلوب“ مختلف يميزه عن أسلوب مخرجه 
العلامـــة  وهـــو  نـــولان،  كريســـتوفر  الأول 
الفنيـــة المميزة للفيلم حتـــى اليوم. ورغم أن 
الشـــركة أعلنـــت أن ”الطبعـــة الجديـــدة“ من 
الفيلم ســـتكون ”مخلصة“ لفيلم نولان، إلا أن 
”الإخلاص“ كلمة عامة لا تعني شـــيئا، أما إذا 
التزم المخرج الجديد بنفس أسلوب المخرج 
القديم، فســـيصبح مجرد مخـــرج ”مقلد“ غير 

مبدع، لا يملك جديدا يضيفه.

صدمة الفيلم

كان كل شـــيء في فيلـــم ”ميمنتو“ غريبا، 
مفاجئا، صادما ابتداء مـــن عنوانه الإيطالي 
ليـــس معنـــى  الغريـــب ومعنـــاه ”التـــذكار“ 
الهديـــة التذكارية بـــل بمعنى الشـــيء الذي 
يســـاعد على التذكـــر ولذلك رأيـــت أن أفضل 
ترجمـــة عربية له هي ”للتذكـــرة“ أي من أجل 
أن تتذكـــر، فبطـــل الفيلم (وهو فـــي الحقيقة 
نقيض للبطل)، الغامض، المرتبك، ”ليونارد“ 
(يقوم بدوره الممثل الأســـترالي غاي بيرس) 
يعانـــي مـــن مشـــكلة شـــديدة الخصوصيـــة 
تضيف إليه المزيد من الغموض الذي يتميز 
به أبطـــال أفـــلام الجريمة الرماديـــة الداكنة 
الغامضة المليئة المحمّلة بالأبعاد النفســـية 
المعقـــدة، والتي كانت تنتج فـــي الأربعينات 
والخمســـينات مـــن القرن العشـــرين وعرفت 
بـ“الفيلـــم نـــوار“. ليونارد يملأ جســـده كله 
نقوشا ووشـــمات بأرقام ومعلومات وأسماء، 
ويقـــوم بتدويـــن الكثير من هـــذه المعلومات 
فـــي بطاقات خاصة يحتفظ بها، كما يتســـلح 
الفورية يستعين  بكاميرا من نوع ”بولارويد“ 
بهـــا في تصويـــر من يقابلهم من أشـــخاص، 
أو الأماكـــن التي يتردد عليهـــا لكي يتذكرها، 
وهـــو يحتفظ بكل هـــذه المعلومات والصور 
في ملفات خاصة.. والســـبب في ذلك الهوس 
بالتســـجيل، أنه يعانـــي من فقـــدان الذاكرة 
القريبـــة أي لا يســـتطيع تذكـــر الأحـــداث أو 
الشـــخصيات التي تمر عليه بعـــد دقائق من 
وقوعها أو اقترابه منها، فســـرعان ما تضيع 
مـــن ذاكرته تماما. وقد أصيب كما ســـنعرف، 
بهذا الخلل العقلي البيّن بعد أن شهد بعينيه 
اغتصاب زوجته ثم قتلها من قبل لص اقتحم 
مســـكنهما، وعندمـــا هرع لنجدتهـــا تعرض 

لضربـــة عنيفة على رأســـه وجّههـــا له زميل 
القاتل، أفقدته الوعي وتسببت في حدوث هذا 
الشـــرخ الدماغي الذي أفقده القدرة على تذكّر 
ما يقع لـــه على المدى القريب. لكنه رغم ذلك، 
يتذكر جيدا الحادث، وقد أصبح هدفه الوحيد 
الآن، الوصول إلى قاتل زوجته والانتقام منه 

بقتله.

أسلوب تجريبي

للشـــخصية  المركّبـــة  الملامـــح  هـــذه 
الرئيســـية دفعت كريستوفر نولان الذي كتب 
ســـيناريو الفيلم وأخرجـــه، عن قصة قصيرة 
لشـــقيقه، إلى إتباع أســـلوب ســـينمائي في 
الحكي، أي في لغة السرد، أقرب إلى الأسلوب 
التجريبـــي الشـــكلاني. ولا شـــك أن اهتمامه 
بالتلاعب بالشـــكل السينمائي في هذا الفيلم 
أكبـــر كثيرا من اهتمامه بتقديم ”تفســـير“ أو 
توصيـــل ”رســـالة“ ذات مضمـــون محدد، أو 
حتـــى الخلاص إلـــى نتيجة محددة تكشـــف 
كل الأوراق وتضعهـــا أمـــام المشـــاهد علـــى 
الشاشـــة كما عهدنا في هذا النوع من ”الفيلم 
البوليسي“. فقد لجأ بدلا من ذلك، إلى أسلوب 
السرد العكسي، أي أنه يبدأ فيلمه من الحدث 
الأخير ففي أول مشهد من مشاهد الفيلم نرى 
ليونـــارد يقتل ”تيدي“ الـــذي يعتقد أنه ليس 
سوى ”جون ج“ قاتل زوجته (يقوم بدوره جو 
بانتوليانـــو في أداء يضفي طابعا مرحا على 
الشـــخصية). ثـــم يعود الفيلـــم تدريجيا عبر 
سلسلة من المشاهد الاسترجاعية مشهدا إلى 
ما سبق المشـــهد الذي رأيناه لتوّنا، وهكذا، 
لكي يكشف لنا نولان ”أصل الحكاية“. وخلال 
هذه الحبكة المعقدة ســـنرى شخصية امرأة 
(تقوم بالـــدور ببراعة  شـــابة هي ”ناتالـــي“ 
كبيـــرة كاري آن مـــوس التي تألقـــت في فيل 
”ماتريكـــس“) التي تعمل ســـاقية في مقصف، 
تتعـــرف على ليونارد، تســـتضيفه في بيتها، 
تريد أن تســـاعده كما تقول له، لأنها سبق أن 
فقدت هي أيضا حبيبها الذي قتل في ظروف 

غامضة.
أما ”تيدي“ فهو شخصية محيرة بالنسبة 
إلى بطلنا ”ليونـــارد“ فهو يظهر له في نهاية 
معظم المشـــاهد، يقول إنه يريد أن يســـاعده 
فـــي الوصول إلى القاتل. أمـــا ”ناتاليا“ فهي 
تحذره من تصديق أي شـــيء يقوله له تيدي. 
ويزعم تيدي تارة أنه ضابط شرطة كان يتابع 
قضيـــة قتل الزوجـــة من البدايـــة، وأنه يريد 

أن يســـاعد ليونارد في الوصـــول إلى القاتل 
وتصفيته بطريقته، أي خارج القانون، وتارة 
أخرى يحرّض ليونارد على قتل رجل يتعامل 
في المخدرات سرعان ما نعرف (لأننا نشاهد 
صديق  الأحداث بأثـــر رجعي) أنـــه ”جيمي“ 
ناتالي، ولكن الفيلم ســـينتهي دون أن يحسم 
المتفرج أمره بشأن الشـــخصيات الرئيسية 
الثلاث: ليونارد وتيدي وناتالي، بل ســـيبدأ 
أيضا في التفكير: هل ليونارد بريء أم مذنب، 
وهل تيدي هـــو القاتل أم أنـــه مدفوع برغبة 
حقيقية في مســـاعدة ليونـــارد، وهل ناتالي 
تتلاعب بليونارد، ولماذا، ومن أجل أيّ هدف. 
والأســـاس في هذه الحبكة-اللاحبكة، هي أن 
كلاّ مـــن تيـــدي وناتالي يتلاعبـــان بليونارد 
ويســـتغلان فقدانه الذاكرة، بما يصل أحيانا 

إلى حد السخرية المريرة المهينة.

في أحد المشـــاهد، أثنـــاء وجود ليونارد 
في المقصف الذي تعمل به ناتالي كســـاقية، 
تطلب مـــن زبون يجلس أمامهـــا البصق في 
كأس معدنـــي تقدمه له، ثم تطلب من ليونارد 
أن يبصق بـــدوره لكنه يتردد، فتقول له:عليك 
أن تســـاهم.. إنها مســـابقة يمكن أن تكســـب 
من ورائها الكثير. يتنـــاول ليونارد ويبصق 
فيـــه بالفعل مقدما ”مســـاهمته“، فتذهب هي 
لتملأه بالبيرة ثم تقدمه له ليشربه، واثقة من 
أنه قد نســـي ما فعله مـــن دقيقة واحدة! وفي 
مشـــهد آخر نرى رجلا يطارد ليونارد بعد أن 

يهبط من ســـيارته مباشـــرة، فيجري ليونارد 
وراءه أولا ثم يتوقف ويســـأل نفســـه بصوته 
مـــن خارج الكادر على شـــريط الصوت: لماذا 
أطارد هذا الرجل؟ ثم يكتشـــف ”إنه هو الذي 

يطاردني“!

قصة موازية

لا يكتفي نولان برواية القصة من آخرها، 
بل يســـتخدم قصة أخـــرى موازيـــة تتقاطع 
مع القصـــة الأولى الأساســـية، لنفس البطل 
(بالأبيض والأســـود) تدور في الماضي ولكن 
من خلال أسلوب السرد في الاتجاه الصاعد، 
وهي تتابع علاقة ليونارد بأحد عملاء شـــركة 
التأمين التـــي كان يعمل ”محققـــا“، وظيفته 
التأكد مما يتقدم به عملاء الشـــركة من مزاعم 
ومطالبات بدفع قيمـــة التأمين، وهو بالتالي 
يتعامـــل مـــع حالـــة معينـــة لشـــخص يدعى 
”سامي جنكيز“ تشـــك زوجته في أنه يتظاهر 
بأنـــه مضطـــرب عقليا وبفقـــدان الذاكرة، في 
حين تسعى هي لإثبات أنه سليم، فهي تحبه 
وتريد استعادته إليها. ويربط نولان بين هذه 

القصة وقصة فقدان ليونارد ذاكرته. 
تدور الحبكة كلها حول الفكرة الأساســـية 
للفيلم وهي أن الإنســـان بدون الذاكرة يصبح 
لا شـــيئا، أي يفقد هويته ويفقد قيمة وجوده، 
وأن ما نـــراه ونختزنه من معلومات وأحداث 
وشخصيات نمر بها في حياتنا هي ما يصنع 
لحياتنا معنى ما، ومن دونها نصبح وحيدين 
تماما في هذا العالم الواسع المرعب، لا نعرف 
العدو من الصديق، الصالح من الطالح. ولكن 
الفيلـــم رغم هذا كله لا ينتهي بنا إلى أيّ نوع 
من ”اليقين الدرامـــي“ -إذا جاز التعبير- أي 
الخروج من هذه الحبكة بنتيجة ما، واضحة 
ومحددة، بل إن النهاية المفتوحة تعيدنا إلى 
نقطـــة البدء، وإلى التســـاؤل هل الرجل الذي 
قتلـــه ليونارد هو القاتل المقصود فعلا؟ وهل 
ليونارد يدرك ما يفعله حقا، أم أنه كما قال له 
تيدي مرارا، لا يعرف نفســـه ولا من يكون؟ أم 
أن القصة بأكملها تدور في خياله الشخصي 
نتيجـــة تعرضه للحـــادث؟ وكلها تســـاؤلات 
لا تنتقـــص مـــن الفيلم، بل هـــي التي تمنحه 
ســـحره وتميزه. فالأفلام فـــي النهاية ما هي 
إلا ”ترتيب فني للصـــور“، تتلاعب بك، لكنها 
تدفعـــك إلى التفكير، وربمـــا أيضا إلى إعادة 
ترتيب الصور فـــي ذهنك، بطريقتك الخاصة، 

لعلك تصل إلى شيء.. إذا وصلت بالطبع!

الثقافي

فيلم {للتذكرة} يعود إلى الحياة مجددا 

الفيلم نموذج لفن التلاعب بالذاكرة والزمن والصور

سينما
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أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

لا شيء واضحا ومحدداسرد أقرب إلى الأسلوب التجريبي الشكلاني

شخصية مركبة ومربكة

{العظماء السبعة} 

العودة إلى الغرب 

دون فعالية

} كان الفيلـــم الأميركـــي الأصلـــي القديم 
”العظمـــاء الســـبعة“ (يترجمـــه البعـــض 
”الســـبعة الرائعون“) الـــذي أخرجه جون 
ســـترجس عام 1960 اقتباســـا هوليووديا 
من الفيلم الياباني الشـــهير ”الساموراي 
الســـبعة“ للمخـــرج الراحل الكبيـــر أكيرا 
كيروســـاوا. وكان يســـتعيد فيـــه تقاليـــد 
المحاربين اليابانييـــن القدماء في الزمن 
الذيـــن كانـــوا  الإقطاعـــي ”الســـاموراي“ 
يعيشون أواخر عصر البطولة التي تعتمد 
على قيم الفروسية وتقديم الخير والدفاع 
عن الشـــرف وتقديـــم الحمايـــة للضعفاء 
والتصدي للمتجبرين الأشرار، وغير ذلك.

ولعل سينما هوليوود استمدت أيضا 
من هذا الفيلم الياباني الذي كان يمتد إلى 
أكثر من ثلاث ســـاعات، فيلما آخر أصبح 
الآن من كلاســـيكيات الســـينما الأميركية 
 (1971) وهو فيلـــم ”العصبة المتوحشـــة“ 
أحـــد أهـــم أفـــلام مخرجـــه ســـام بكنباه، 
ولكـــن بتنويعـــة أخـــرى وملامـــح جديدة 
ترتبط بنهاية عصر الشـــجاعة في الغرب 

الأميركي.
أما الفيلم الجديد ”العظماء الســـبعة“ 
طبعـــة 2016 الذي أخرجـــه أنطوان فوكوا 
وشـــهد مهرجان فينيســـيا عرضـــه الأول 
قبـــل أن ينـــزل إلى أســـواق الســـينما في 
العالـــم، فصحيـــح أنـــه يمتلئ بمشـــاهد 
العنف والحركة، مـــع الكثير من المواقف 
والتعليقـــات الطريفة التـــي تضفي المرح 
على الأحـــداث. إلا أنه يفتقر إلى الشـــيء 
الأساســـي الـــذي كان يميز العمـــل القديم 
لجون ســـترجس، وهو الســـيناريو الذي 
يقدّم تحليلا للشـــخصيات الســـبع، يبرز 
ملامحها الإنسانية والخلفيات التي جاءت 
منها بعيدا عن تلك الصورة الكاريكاتورية 
التبســـيطية التي لا تضيف شـــيئا والتي 
اتبعهـــا ســـيناريو الفيلـــم الجديـــد، رغم 
أنـــه أدخل علـــى القصة شـــخصية امرأة 
التـــي تقوم  شـــابة جميلـــة هـــي ”إيمـــا“ 
بدورهـــا الممثلة الجذابـــة هايلي بينيت، 
فـــي دور أرملة شـــابة فقـــدت زوجها على 
أيـــدي عصابات الأشـــرار الذين يفرضون 
شروطهم على تلك القرية التي يبدو معظم 
سكانها من المهاجرين الأيرلنديين، وهي 
التي تلجأ إلى استدعاء الحماية من طرف 
سام شيزلون الذي ســـيتعيّن عليه البحث 
عـــن فريق مـــن رفاقه القدامـــى والقادمين 
الجدد أيضا، لكي يتولوا الدفاع عن القرية 
ضد الأشـــرار خصوصا وأن شيزلون هنا 
كان بينه وبين زعيم عصابة الأشـــرار ثأر 
قديم، وأنه كان يبحث عنه لتقديمه للعدالة 
كونـــه أحـــد المكلفين الفدرالييـــن بتعقب 
المجرميـــن. لكـــن هذه المـــرة يتعين عليه 
ورفاقه القيـــام بالمهمـــة دون انتظار لأيّ 
مكافأة باســـتثناء الحصول على طعامهم 

اليومي.
فـــي فيلم ســـترجس القديم مـــن 1960، 
كانت القرية التي تطلب النجدة والحماية 
قرية مكسيكية تتعرض لغارات اللصوص 
الذيـــن فرضوا عليهـــا دفع إتـــاوات دون 
تقديـــم أيّ حمايـــة، وفي فيلم كيروســـاوا 
كانت القرية ترفض دفع الضرائب لسلطة 
لا توفـــر لها الحماية. وفـــي الفيلم الجديد 
القريـــة أميركية تعاني من فســـاد النظام 
حيـــث يتعاون مأمور القرية مع اللصوص 
ويخضـــع لهم بـــدلا من تطبيـــق القانون. 
وفـــي فيلم ســـتينات القـــرن الماضي كان 
يـــول برينر بطـــل الفيلم وزعيم الســـبعة 
العظـــام، يبذل أولا جهدا كبيرا يســـتولي 
علـــى مســـاحة معقولة مـــن زمـــن الفيلم 
فـــي البحث عـــن رفاقه القدامـــى لإقناعهم 
بقبـــول العمـــل معـــه فـــي المهمـــة، وكان 
الفيلم يستغل رحلته في البحث عن هؤلاء 
لنســـج ملامح إنســـانية تبرز التباين بين 
هذه الشـــخصيات. وكنا أيضا نشـــعر بما 
يشعر به سكان القرية المكسيكية من ظلم 
وتهديـــد وخطر. ولكن فـــي فيلمنا الجديد 
فلا نكاد نشعر بما يتهدد القرية باستثناء 
ذلك المشـــهد الأول الذي تقع فيه المذبحة 
لعدد من الرجـــال بعد محاولتهم التصدي 

للعصابة.
وكمـــا يفتقـــد الفيلم إلى الموســـيقى 
المتوهجـــة التـــي تضيـــف إلـــى الصورة 
وترتبـــط بشـــخصيات الفيلم، يبـــدو أداء 
دانزيل واشـــنطن فـــي دور البطولة باهتا 
يشـــوبه البـــرود. ورغـــم التنفيـــذ الجيد 
لمشـــاهد العنـــف إلا أن الفيلـــم يفتقد إلى 
الدلالات التي يمكن للمشاهد أن يستنتجها 
مـــن هذا الصراع، تلك الدلالات الإنســـانية 
والفلسفية التي تضيف وتثري الموضوع، 
وإلا فمـــا فائدة إعادته مجددا بعد أكثر من 

55 عاما على ظهوره!

أ .ع

شهرة فيلم {للتذكرة} أصبحت 

تمثل قيدا على كل من يتصدى 

له ويرغب في العثور على 

{أسلوب} مختلف يميزه عن 

أسلوب مخرجه الأول كريستوفر 

نولان، وهو العلامة الفنية 

المميزة للفيلم حتى اليوم. ورغم 

أن الشركة المنتجة أعلنت أن 

{الطبعة الجديدة} من الفيلم 

ستكون {مخلصة} لفيلم نولان، 

إلا أن {الإخلاص} كلمة عامة لا 

تعني شيئا
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سياحة

أنظف 10 مدن في العالم لسنة 2016 تتبارى لجذب السياح

السلامة الصحية على رأس أولويات السائح

} لندن – قدم موقع ”آي بي سي نيوز بوينت“ 
قائمـــة بأنظـــف المدن في العالم لســـنة 2016، 
وبذلك يمكن لمحبي الوجهات السياحية التي 

تتسم بالنظافة والهدوء التوجه إلى إحداها.
ويعتبر حصر أنظف المدن في العالم ضمن 
قائمة أمرا صعبا أمام ارتفاع نســـب التلوث، 
لا ســـيما أن التطـــور والتقـــدم التكنولوجـــي 
والصناعي يقودان أغلب المدن إلى مستويات 

كبيرة من التلوث مع غياب النظافة.
وتصدرت مدينة كالغاري أكبر مدن مقاطعة 
ألبرتا الكندية -تحتـــوي على ما يقارب الـ2.3 
مليون نســـمة- قائمة موقع ”آي بي سي نيوز 
بوينت“، حيث تحتـــل المرتبة الأولى كأنظف 
مدينة في العالم وكأفضل مكان صالح للعيش.
واكتســـبت كالغاري هـــذه المرتبة نتيجة 
جهـــود حكومتها التي تحـــرص على تنظيف 
البيئـــة عن طريق منع الســـكان من الأنشـــطة 
التي قد تضرّ بالمســـاحات الخضراء أو تلوث 

البيئة بأيّ شكل من الأشكال.
ويعـــرف ســـكان كالغاري بأنهـــم يرحّبون 
كثيـــرا بالأجانب والســـياح الذين يرغبون في 
معرفة المدينـــة والثقافة المحليـــة ويهتمون 
بهم، بالإضافة إلى أنّ المدينة محاطة بطبيعة 
بريـــة، تتمثـــل في حوالـــي 80 كلم مـــن  جبال 

الروكي.
ويحظـــى زائـــرو المدينة بجميـــع أنواع 
والمتاحف  التجاريـــة  والمحـــلات  الأســـواق 
والمعـــارض والمقاهـــي وقاعـــات الحفـــلات 

الموسيقية أو حدائق للاسترخاء.
ومـــن أبـــرز نقـــاط الجـــذب بالمدينة برج 
كالغـــاري ويبلـــغ ارتفاعـــه 191 متـــرا، ويوفر 
إطلالـــة خلابـــة للمدينة والمناطـــق المحيطة 
بها. كما أنه يتوفر أيضا على متاجر ومطاعم.

وتمثـــل حديقـــة الحيوانـــات التـــي تقـــع 
وســـط المدينة فرصة للتفاعل مع الحيوانات 

والنباتات البرية.

وكانت المرتبة الثانيـــة من نصيب القلب 
الأخضـــر لأوروبـــا، أي عاصمة لوكســـمبورغ 
التي تعتبر من أغنى البلدان وأكثرها شـــعبية 
مـــن حيث نصيب الفرد اليومي وإحدى أنظف 
المدن في العالم. وتجتذب هذه المدينة السياح 
من خلال مـــا تحتوي عليه من أحياء تاريخية 
حتى أنها أدرجت ضمن مواقع التراث العالمي 
لليونسكو ســـنة 1994، بالإضافة إلى أن قسما 
منها يتشـــكل من ناطحات السحاب والعمارة 
المعاصـــرة فالمدينـــة مزيـــج مـــن الحصون 

القديمة والمعمار الحديث.

وتغطي المســـاحات الخضراء مع المناظر 
الطبيعيـــة ثلث مســـاحة المدينـــة، إلى جانب 
وجود ســـاحة الشـــهداء التي تسمى ”سكوير 
وهي تضم عددا لا يحصى من الورود  غاردن“ 
المزروعة فـــي كل الأمكنة. كما تتوفر بالمدينة 

المنتزهات والحدائق والمتاحف والمسارح.
وتشـــكل زيوريخ، أكبر المدن السويسرية 
وأهمها، قلب أوروبا ومركز سويســـرا، وثالث 
المدن التي حازت على مكان ضمن قائمة أنظف 
المدن لعـــام 2016، وهي واحـــدة من المناطق 
الأكثر ازدحاما والأكثر شـــعبية لكونها موطنا 
للعديد من المعالم الســـياحية الشهيرة. وعلى 
الرغم من انخفاض عدد الســـكان في المدينة، 
تعتبـــر زيوريـــخ أكبـــر مركز مالي فـــي العالم 

لكونها مهدا للثقافة المتطورة والحديثة.
ويشتمل مركز المدينة على مزيج نادر من 
المعالـــم بطابعه السويســـري، حيث يضم ما 
يزيد عـــن 50 متحفا وأكثر من 100 صالة فنون 
وعلامات الموضات والتصاميم العالمية. كما 
تعد الســـهرات التي تحيها مدينة زيوريخ من 

أمتع السهرات بكامل سويسرا.
وتجتـــذب زيوريـــخ الضيوف مـــن جميع 
أنحـــاء العالم عبر تعـــدد الثقافات وأنشـــطة 
فالنشـــاطات  فيهـــا،  المتنوعـــة  الاســـتجمام 
الترفيهية تتبايـــن من زيارة إلى ضفاف النهر 
أو إلى أماكن الســـباحة على ضفاف البحيرة 
فـــي قلـــب المدينة إلـــى النزهات مشـــيا على 

الأقدام بجبل أوتلي برغ.
ويعد الوصول إلى المدينة سهلا سواء عن 
طريق القطار أو الطائرة أو السيارة الخاصة، 
إذ يرتبـــط مطارها الدولي بأكثر من 150 جهة، 
ولا تبعد محطة الســـكة الحديدية الرئيســـية 
ســـوى عشـــرة دقائق بالقطار عـــن المطار من 
موقعها في مركـــز المدينة بالذات وهي تعتبر 

محورا مركزيا للسكك الحديدية في أوروبا.
وتعرف زيوريخ بأنها وجهة المتســـوقين 
لأنها في مقدمة الوجهات التي تسوق علامات 
الموضـــات العالميـــة وعلامـــات المجوهرات 

والساعات.
واحتلـــت أديلايد، وهي خامس أكبر المدن 
الأسترالية، المرتبة الرابعة ضمن قائمة أنظف 
المـــدن رغم ما تعرف به من اكتظاظ ســـكاني، 

فهي موطن لـ1.3 مليون نسمة.
وتقـــع أديلايـــد عاصمـــة ولايـــة جنـــوب 
أســـتراليا بالقرب من نهر تورنس حيث معظم 
ســـكانها من الشـــعب الكورني، وهـــي تعتبر 
واحدة من أنظف المدن في العالم لكونها توفر 
بيئة آمنة ونظيفة لســـكانها على مدار السنة. 
ووفقا للتقديـــرات، يتم إعادة تدوير 85 بالمئة 

من نفاياتها بنجاح.
وتعد أديلايد مركز بيـــع الأحجار الكريمة 
المســـتخرجة من مناجم جنوب أســـتراليا في 
العالم بأســـره، وينصح السائح بالتنزه سيرا 
على الأقدام حتى سلاســـل جبـــال لوفتي التي 

تعني باللغة العربية ”الشامخة“.
وللســـائح التمتـــع بمذاقـــات مختلفة عند 
التجول في المناطق المشـــهورة بالمشروبات 

المحلية مثل باروسا فالي.

أمـــا المدينـــة الأكثر اخضرارا فـــي العالم 
وهي فرايبورغ الألمانيـــة والتي تعرف أيضا 
باســـم مدينـــة الزهـــور واشـــتهرت كثيرا في 
العصور الوسطى وعصر النهضة، فقد جاءت 

في المرتبة الخامسة كأنظف مدن العالم.
وفرايبـــورغ باعتبارهـــا المدينـــة الأكثـــر 
اخضـــرارا فـــي العالـــم، فلديهـــا العديـــد من 
الحدائق والمشـــاريع الخضراء الأخرى التي 
تجعل بيئتها آمنة ونظيفة. وهي أيضا المدينة 
الأكثر شـــعبية في العالـــم وأصبحت الوجهة 
المفضلة للســـياح لنظافتهـــا ونقاوة هوائها، 
إذ أن هيكل مدينة فرايبـــورغ الجغرافي جعل 
منها وجهة سياحية مميزة لدى محبي الهدوء 
والســـكينة، بالإضافـــة إلـــى الفـــن المعماري 
العتيق الذي يشـــكل نواة السياحة الأساسية 

في المدينة.
وتشـــتهر فرايبورغ بزراعة أنواع 

نـــادرة من العنب، وتشـــكل حقول 
إبداعية  صـــورة  فيهـــا  العنـــب 
العـــذراء،  للطبيعـــة  جميلـــة 
بالإضافة إلـــى أنها مدينة ذات 
طبيعة خلاّبة تقع جنوب غرب 
ألمانيـــا علـــى ســـفوح الغابـــة 

السوداء.
كمـــا وقـــع اختيار ســـنغافورة، 

العاصمة الواقعة في جنوب شرق آسيا، 
كسادس المدن الأنظف في العالم، وهي واحدة 
مـــن أكثر المدن تقدما عالميـــا حيث أن جودة 
الحياة فيها عالية ومســـتوى المعيشـــة رائع 

والجو صحي ونظيف.
ومثـــل معظـــم المـــدن الحديثـــة الأخرى، 
فســـنغافورة تتمتـــع بمعايير مثاليـــة وفعالة 
للحفاظ علـــى بيئة نظيفة وآمنـــة حيث اعتاد 
الناس على اعتماد نمـــط حياة صحّي باتّباع 

النظام الدقيق الذي وضعته الحكومة.
وبالإضافة إلى المرتبة التي تبوّأتها ضمن 
قائمة موقع ”آي بي ســـي نيوز بوينت“، فإنها 
على رأس الدليل الســـياحي كأفضل الوجهات 
الســـياحية وأكثرها إقبالا من قبل السياح، إذ 
يتهافـــت عليها الزوار من كافـــة أنحاء العالم، 
لا ســـيما من الأثرياء والمشـــاهير. وهي تضم 
مجموعـــة مـــن أروع المنتجعات الســـياحية 
والفنادق، إلى جانب مـــا تتحلى به من معالم 

ببصمات التطور والتكنولوجيا.
ويعتبر الكثيرون مدينة ســـنغافورة وجهة 
مثالية للعائلات والأزواج والشـــباب لتمضية 
عطلهـــم بها والاســـتمتاع بكل مـــا توفّره من 

أنشطة ترفيهية.
ومن أنســـب الأوقات لزيارة هـــذه المدينة 
الأشـــهر الممتدة بين ديســـمبر ومارس، نظرا 

لمناخها المداري الجاف شتاء.
وفي المرتبة الســـابعة تأتـــي مدينة كوبي 
فـــي اليابان باعتبارهـــا البلد الأكثر شـــعبية 
في جميـــع أنحاء العالم للتقـــدم التكنولوجي 
والحفـــاظ علـــى جـــو نظيـــف. فنظـــام إدارة 
للتدابيـــر  المســـتمر  والتحســـين  النفايـــات 
الحكوميـــة أعطى اليابان مـــا يكفي لإضافتها 
في قائمة البلدان التي تقوم بمجهود من أجل 

بيئة نظيفة عالميا.
ومدينة كوبي هي عاصمة محافظة هيوغو، 
وهـــي واحدة من أكبر عشـــر مدن فـــي اليابان 
وتقع بين البحر وسلسلة جبال روكو وتعتبر 
واحدة من المدن اليابانية الأكثر جاذبية ومن 

الأفضل جمالا وجذبا للسياح.
وتمتلـــك هذه المدينة أهـــم موانئ اليابان 
حيـــث أن موانئهـــا مـــن أول الموانـــئ التـــي 

افتتحت للتجارة الخارجية في القرن التاســـع 
عشـــر إلى جانب العديد مـــن الموانئ الأخرى 

الهامة.
ســـتوكهولم العاصمـــة والمركـــز الثقافي 
والاقتصادي والسياســـي للســـويد هي ثامن 
أنظـــف المدن فـــي العالم، وذلك بســـبب آلية 
النقـــل لتجنب التلوث والتقليل من اســـتهلاك 
الوقود. ويســـكن المدينة أكثر من 3.4 ملايين 
نسمة، لكن تدابير الحكومة لمنع التلوث ودعم 
المواطنيـــن لها هو مـــا يجعل هـــذه المدينة 

تتمتع ببيئة نظيفة وخلابة.
وتتكـــون عاصمة الســـويد مـــن 14 جزيرة 
يربطها 50 جســـرا، إلى جانب أنها تضم عددا 
كبيرا من المعالـــم والأبنية الهامة، كما يوجد 
بالمدينة ما يفوق الـ30 متحفا منها ”ســـفينة 

فاسا الحربية“ التي تعود إلى القرن الـ17.
ويســـهل التنقـــل في ســـتوكهولم 
باســـتخدام الدراجات وســـيارات 
الأجـــرة والســـيارات الخاصـــة 
والقـــوارب، علمـــا وأن المدينة 
تمتلك نظام مواصلات عمومية 
القطـــارات  تضـــم  متميـــزة 
الأنفاق.  وقطـــارات  والحافلات 
الهواء الجميل أو النسيم العليل 
معـــان تجمعها مفـــردة واحدة هي 
العاصمة النمســـاوية فيينا الواقعة في 
القســـم الشـــمالي الشـــرقي من البلاد، وعلى 
الرغم من أنها أكبر مدن النمسا وعدد السكان 
فيهـــا يتجاوز الــــ1.8 مليـــون نســـمة، إلا أن 
تقنيات إدارة النفايات متطورة جدا والجهود 
التعاونية المشـــتركة بين الحكومة والشـــعب 

يجعلها تاسع أنظف المدن في العالم.
وتعد أفضل وســـيلة للحصول على إطلالة 
رائعة بمدينة فيينا الركوب على عجلة فيريس 
العظمـــى، بالإضافـــة إلـــى أن هـــذه الوجهـــة 
السياحية مناســـبة كثيرا لاستقبال العائلات، 
إذ أن الكثير من المتاحف تضع برامج خاصة 
للأطفـــال. وهناك فـــي قصر شـــونبرون وفي 
حديقة حيوان شونبرون عجائب شيقة وجاذبة 
لجميع أفراد الأسرة، فعلى سبيل المثال يمنح 
قصر شـــونبرون الأطفال فرصـــة الاطلاع عن 
قـــرب على الحياة الســـابقة لأطفـــال القيصر، 
بالإضافـــة إلـــى أن الأطفال ســـيمضون وقتا 
ممتعا بارتـــداء ملابس الأمـــراء أو الأميرات، 
وســـيمكنهم هذا من استخدام مخيلتهم لنسج 

لحظات تعيش في ذاكرتهم للأبد.
وتذيلـــت قائمة أنظـــف المدن فـــي العالم 
لـ2016 أوســـلو عاصمة النرويج وأكبر مدنها 
من حيـــث عدد الســـكان، وهي أيضـــا المركز 
الاقتصـــادي والحكومـــي في البـــلاد، وتعتبر 
مركـــزا للتجـــارة العامة النرويجيـــة والبنوك 

والقطاع الصناعي.
هـــذه المدينـــة التاريخية غنيـــة بالثقافة 
المعالـــم  مـــن  الكثيـــر  وغيرهـــا  والتقاليـــد 
الحضارية، وإحدى أبرز مميزات هذه المدينة 
هـــو الأجـــواء النظيفة وغيـــر الملوثـــة التي 
تضعهـــا علـــى قائمة أنظف المـــدن في العالم 

لهذه السنة.
وتعتبر أوسلو مصدر جذب سياحي كبير 
من حيث المتنزهـــات والمتاحف والعديد من 
الأماكن الجميلة التي تجمع بين حياة المدينة 
وبين إمكانية التعايش مع الطبيعة في الهواء 
الطلق. تغطي مدينة أوسلو الغابات والأحراج 
فهي تســـتلقي بيـــن الغابـــات ورأس خليجها 
البحـــري الكبيـــر (البالغ طولـــه 100 كلم) على 

السّاحل الجنوبيّ الشّرقيّ للنرويج.

لا يكتفي السياح بالتوجّه إلى أهم الوجهات السياحة وأفضلها بل يهتمون كثيرا بسلامتهم 
ــــــك لا يحرصون على عدم التوجــــــه إلى الأماكن غير الآمنة فحســــــب، وإنما لا  ــــــة لذل الصحي
يتوجهون أيضا إلى المناطق التي تكثر بها الأوســــــاخ والأمراض. لذلك يعتبر اختيار موقع 
ــــــوز بوينت“ لـ10 مدن صنفهــــــا كأنظف المدن في العالم فرصــــــة أمام البعض  ”آي بي ســــــي ني
لحصــــــر اختياراتهم ضمن قائمة ضيقة تجمع أنظف مدن العالم وأكثرها جذبا لما تعرف به 

من معالم نقاط جذب طبيعية واصطناعية.

50
متحفا وأكثر من 100 

صالة فنون ودور موضة 

وتصاميم عالمية يحتضنها 

مركز زيوريخ

مدينة كالغاري أكبر مدن 

مقاطعة ألبرتا الكندية تتصدر 

قائمة أنظف 10 مدن في 

العالم وكأفضل مكان صالح 

للعيش 

وجهات عربية

أنسب المدن لقضاء شهر 

العسل في المغرب

التقاط صور وسط مزيج من النظافة والجمال الطبيعي

[ الدار البيضاء: وهي مدينة تقع 
على الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا، 

وتعد من أجمل وجهات شهر العسل 
لقضاء عطلة مميزة حول أكبر ميناء 

في المغرب، وأجمل المعالم السياحية، 
بالإضافة إلى أنها بوابة دولية للعديد من 
شركات الطيران. وتشتمل الدار البيضاء 
على مجموعة متنوعة من الفنادق داخل 
المدينة وبالقرب من الشاطئ، ما يعني 

الإقامة والراحة وسط أجمل الأماكن.

[ الصويرة: توفر هذه المدينة الواقعة 
علــــى بعد ما يزيد قليلا عــــن 200 ميل على 
طول الســــاحل من مدينة الــــدار البيضاء، 
لــــلأزواج الباحثيــــن عن أجمل الشــــواطئ 
لقضاء شــــهر العســــل، الفضاء المناسب، 
فهي تلقّب بالجنة الســــاحلية، حيث سيجد 
العروسان الاسترخاء والرومانسية وسبل 
الترفيــــه المتعددة بداية من ركوب الأمواج 

والتزلج الشراعي والطائرة الورقية.

[ مراكش: تقدم مراكش للأزواج 
التنوع بين أفضل المواقع لقضاء 

شهر العسل في المغرب، ولعل الساحة 
الرئيسية أو ساحة مراكش، وجامع الفنا، 

أحد أفضل المواقع في العالم للتعرف 
على ثقافات جديدة، علاوة على وسط 

المدينة القديمة، الذي يأخذ الزوار إلى 
العالم القديم في الوقت المناسب مع 

رواة القصص، وسحرة الثعابين وعازفي 
الشوارع.

لشــــهر  العروســــين  قضاء  طنجــة:   ]
العسل في مدينة طنجة، يحيطهما بثقافة 
وحيــــاة ليليــــة مفعمــــة بالحيوية،  حيــــة 
إذ تجمــــع هــــذه المدينــــة بيــــن مزيج من 
التأثيرات العربية الإسلامية والغربية من 
خلال الفن والعمارة والطعام والموسيقى. 
بالمنتجعات  العروســــان  وســــيحظى 
الســــياحية، كمــــا يمكن لمحبــــي الثقافية 
زيارة المواقــــع التاريخية وتناول وجبات 

رومانسية في المطاعم والمقاهي. 

[ جبــال الأطلــس: تعد جبــــال الأطلس 
واحــــدة مــــن أفضــــل الكنوز لقضاء شــــهر 
العســــل في المغرب، حيــــث تتيح لزائريها 
الرحــــلات والتخييم والاســــتمتاع بالهواء 
النقي بيــــن القمــــم العالية وظــــل الوديان 
الرائعة، ولعل المناظــــر الطبيعية في هذه 
البقعة المميزة ســــتتيح للعروسين التقاط 
أجمــــل الصور الأكثــــر رومانســــية والتي 

ستبقى للعديد من السنوات.

} الرباط - يعد المغرب وجهة رائعة 
لقضاء شهر العسل في بعض مدنه، حيث 

تعد من أفضل أماكن العالم استقطابا 
للمتزوجين حديثا بفضل احتوائها على 

أجمل السواحل. وهناك مجموعة من 
المدن المغربية التي تتميز عن غيرها من 
بقية المدن جذبا للمتزوجين لقضاء شهر 

العسل أبرزها:



} لندن - يرى خبـــراء التكنولوجيا أن العالم 
على أعتـــاب ثورة تكنولوجية غير مســـبوقة، 
وذلـــك بعدما نجح علمـــاء فيزيـــاء بجامعتي 
موســـكو وطوكيو فـــي تقليل ســـرعة الضوء 

المستقطب بمقدار 10 مرات.
ويرجّـــح العلمـــاء أن يفتح تغيير ســـرعة 
الضـــوء بهـــذا الشـــكل آفاقـــا جديـــدة للكثير 
مـــن التطبيقـــات المبتكـــرة، وأن يكـــون لذلك 
العديد من الانعكاســـات علـــى تطوير التقنية 

والتكنولوجيا.
وأبدى المطوّرون تفاؤلا بهذه الخطوة التي 
خطاها علماء الفيزياء، حيث كشـــفت الدراسة 
التـــي قام بها هؤلاء العلماء أن تغيير ســـرعة 
اســـتقطاب الضوء إلى هذا المقدار من شـــأنه 
أن يســـاعد على إنشـــاء جيل جديد من أجهزة 
الكمبيوتر الضوئية، والكمبيوترات العملاقة، 
وشـــبكات حاســـوبية جديدة فائقة الســـرعة، 

وشاشات عرض.
ووفق ما نشـــر في مجلـــة «فيزيكال ريفيو 
أبلايـــد» حققت الباحثـــة الروســـية دولغوفا 
وزملاؤهـــا فـــي جامعـــة موســـكو بالتعـــاون 
مـــع علمـــاء فيزيـــاء مـــن جامعة توياهاشـــي 
التكنولوجيـــة فـــي اليابان نجاحـــات في هذا 
المجال بفضل اســـتخدام ما يسمى بـ“بلورات 

فوتونية مغناطيســـية“، علما وأن فكرة إبطاء 
ســـرعة الضوء تعـــود إلى العـــام 1998 عندما 
طرحها عالـــم الفيزيـــاء اليابانـــي ميزوتيرو 

إينوي.
وبحسب الفريق الذي أشرف على الدراسة 
فإن البلورات الفوتونية المغناطيسية تتعامل 
مع الضـــوء بطريقة خاصـــة، بحيث تؤثر فيه 
ليكون ممكنا تغيير سرعته وبعض مواصفاته 
الأخـــرى. وتؤكـــد دولغوفا أن إبطـــاء الضوء 
ضـــروري جـــدا للتفكير فـــي خلق مجســـات 
جديـــدة تمكـــن مـــن تطويـــر ســـرعة الأجهزة 
الحاســـوبية وكذلك صناعة الشاشـــات ثلاثية 

الأبعاد.
كمـــا أن هذا التطور سيســـاعد في تطوير 
حقل الفيزيـــاء الكمية، بحيث يمكن أن تصبح 
أجهزة الكمبيوتر قادرة على تخزين المعلومات 
فـــي الحالة الكميـــة للذرات، بدرجـــة أكبر من 
الوضـــع الحالي، وكذلك يمكن تأمين وســـائل 

الاتصالات وحمايتها من التجسس.
وقـــد اعتمـــد العلمـــاء علـــى ملاحظـــة تم 
تطويرها خلال 15 سنة، وهي أن الضوء يمكن 
له أن يغير ســـرعته عبر وسائط مغناطيسية، 
خاصة كالتي استخدمت في التجربة، وإذا كان 
الضوء يغيّر سرعته عبر مواد كالزجاج والماء 
وهو أمر معروف ســـلفا، فتنخفض سرعته في 
الماء مثالا بمقدار 75 بالمئة، إلا أنه ســـرعان ما 
يعود لســـرعته التقليديـــة بمجرد الخروج من 

الجانب الآخر للمادة المعينة.
وقد ســـبقت هذه التجربة تجـــارب أخرى 
فـــي إيقاف الضـــوء لبرهة مـــن الزمن ومن ثم 

مواصلة ســـيره، لكـــن هذه المـــرة الأولى التي 
يمكـــن فيها أن تخفّض الســـرعة لتحافظ على 

منوالها البطيء.
ظاهـــرة  يجعـــل  الـــذي  الســـبب  ويعـــود 
الاســـتقطاب مهمـــة، إلى أنه يمكن لشـــعاعين 
متطابقين أن يتفاعلا بشكل مختلف مع المادة، 
وهي خاصية رئيسة في أنظمة الاستشعار عن 

بعد مثل الرادار.
وســـبق أن تمكنت دراسة نشرت في مجلة 
”نيتشـــر“ في شهر مايو 2016 من إبطاء الضوء 
عـــن طريق جعله يســـتغرق مزيـــدا من الوقت 
عنـــد مروره من نقطة إلـــى الأخرى، وهو يقوم 
فـــي الحقيقة على تغيير مســـار الضوء وليس 

سرعته بحيث يأخذ وقتا أطول.
خبـــراء  فـــإن  الحديثـــة  الدراســـة  أمـــا 
التكنولوجيـــا يتوقّعـــون أن تحـــدث طفرة في 
عالم صناعـــة أجهـــزة الكمبيوتـــر البصرية، 

وأنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية.
ويرى العلماء أيضا في ظاهرة الاستقطاب 
أهميـــة كبـــرى فـــي مـــا يخـــص التطبيقـــات 
الصيدلانية والصناعية وصناعة الكيمياويات 
والأغذية والمشـــروبات المختلفـــة. فالعديد من 
والغذائية  الصيدلانية  المستحضرات  مكونات 
مثل الســـكر تحتوي على مواد تنشـــط بتأثير 
الضوء، وهو ما يســـاعد في عمليات الكشـــف 

والتعرف على هذه المواد.
ويبدو أن عملية تقليل سرعة الضوء تفتح 
آفاقا كذلك في عالـــم تطبيقات تحليل مكونات 
العقاقير الطبية، وأجهـــزة الفحص المجهري، 
واختبارات  الضوئيـــة،  والأليـــاف  والعوازل، 

القيـــاس وجودة البلاســـتيك والزجاج بوضع 
أيّ منها بين ألواح استقطاب، وتمرير الضوء 

من خلالها للكشف.
وأكّـــد العلمـــاء أن هذه نتائـــج أولية وأن 
عمليـــة البحث وإجـــراء التجـــارب متواصلة 
لاكتشاف المزيد من الخواص الجديدة للضوء، 
مشيرين إلى أن بعض الظواهر الكونية يمكن 
أن تكون أكثر سرعة من الضوء، وهو ما يمكن 
أن يكشـــف أن ســـرعة الضوء يمكـــن أن تكون 

مختلفة، وليست قيمة ثابتة.
وعلى هامش ملتقى ســـنوي يحمل اســـم 
مهرجـــان ”أرس إلكترونيكا“ في مدينة لينتس 
في شـــمال النمســـا يقوم على مزج الأنشـــطة 
المختلفة كالتصوير مـــع الكيمياء الحيوية أو 
المعلوماتية مع الموســـيقى، قُدّم مشروع يرعاه 
برنامج البحـــوث في مايكروســـوفت ويحمل 
اســـم ”بروجكت فلورنـــس� بينّ قيمـــة التردد 

الضوئي في التواصل بين البشر والطبيعة.
وتكمن فكرة المشـــروع في تفكيك الإشارات 
الكهروكيميائية الصادرة عن النباتات للسماح 
لها بالتواصل مع البشر. وقد اخترعت مصممة 
المشـــروع هيلينـــا شـــتاينر بمســـاعدة علماء 
آخريـــن جهازا يجســـد هذا التواصل بشـــكل 
ملموس، بحيث يمكن لأيّ شـــخص ببســـاطة 
كتابة أيّ ســـؤال عبر الكمبيوتـــر لطرحه على 
نبتة، للاطمئنان مثلا عن حالتها. ويتم إرسال 
تردد ضوئي يترجم روح الرســـالة للنبتة التي 
”تردّ“ عبر تفاعل آخر ورسالة مكتوبة صغيرة. 
وتتيح هـــذه التجربـــة اللافتة تعميـــق الفهم 

بشأن التفاعل بين البشر والطبيعة.

أعلنت شـــركة مايكروســـوفت  } واشــنطن – 
الرائـــدة فـــي مجـــال البرمجيات أنهـــا تمتلك 
برنامجا قادرا خلال العقد المقبل على مساعدة 
مرضى السرطان، عبر الاستفادة من استخدام 

علوم الكمبيوتر.
وتنافـــس بذلـــك الشـــركة الأميركيـــة التي 
تطمـــح للاســـتفادة مـــن الـــذكاء الاصطناعي 
لمساعدة مرضى السرطان، كلا من شركتي أبل 
وغوغل اللتـــين طرقتا مجال العلاجات الطبية 

خاصة مكافحة السرطان من قبل.
وبحسب كريس بيشوب من قسم البحوث 
في مايكروســـوفت، فـــإن هذه الخطـــة تعتمد 
علـــى علاج المـــرض كمـــا تعالج الفيروســـات 
فـــي الحاســـب الآلـــي، أي أن يتـــم القضـــاء 
علـــى المـــرض وإعادة برمجة الجســـم بشـــكل 
صحـــي، وذلـــك عبر إنشـــاء «وحـــدة كمبيوتر 
بيولوجي» صغيرة جدا مصنوعة من الحمض 
النـــووي يمكنهـــا أن تعيـــش داخـــل جســـم 
الإنســـان، وترصد الخلايا الســـرطانية وتعيد 
برمجتها وتحوّلها إلى خلايا سليمة في وقت 

قياسي.
ويقول بيشـــوب إن اهتمام الشركة بعلاج 
هذا المرض يعد «أمرا طبيعيا باعتبار أن لدينا 
خبـــرة هائلة في علـــوم الكمبيوتر، وما يجري 
لدى الإصابة بالســـرطان هو مشكلة حسابية»، 
وأضاف بيشـــوب أن الأمر «ليس مجرّد تشبيه 

وإنما هو رؤية حسابية عميقة».
ويعمل فريق البحث على تزويد الكمبيوتر 
البيولوجي بجميع المعلومات المتعلقة بمرض 
الســـرطان والأدوية والعلاجات المعتمدة حتى 

الآن.

ويأمـــل فريق البحـــث في أن يكـــون قادرا 
علـــى اســـتخدام تقنيـــة «التعلـــم الآلـــي»، أي 
أن تكـــون الكمبيوتـــرات قادرة علـــى التفكير 
والتعلم كالبشـــر تماما، حيـــث تكون الأجهزة 
المبتكرة لعلاج المرض قادرة على اســـتخلاص 

المعلومات من الصور ومقاطع الفيديو لإعطاء 
المتخصّصين في مجال التصوير بالأشعة فهمًا 

أفضل عن كيفية تطور الورم المريض.
ويقـــول الباحثـــون في مايكروســـوفت إن 
اعتماد «التعلم الآلي سيســـمح بتحليل ملايين 
البيانات البيولوجية بشكل أفضل، ما يساعد 
على إيجاد أســـاليب علاجيـــة جديدة في وقت 

قريب».
وقام الباحثون التابعون للشـــركة بالعمل 
على برنامج ثلاثي الأبعاد لمعرفة كل المعلومات 
المتعلقة بهذا المرض، وكلّ المعلومات الخاصة 
بـــكل مريـــض، وذلـــك بهدف تحســـين تحاليل 

الأشعة الخاصة بالأورام. وتتلخص الفكرة في 
جمع كل المعلومـــات الخاصة بالمريض لإجراء 
التجـــارب لمعرفة ردّ فعـــل العلاجات المختلفة، 
وهـــو التحدي الـــذي تقوم به مايكروســـوفت 

بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ويأمـــل الباحثون في التوصـــل إلى جهاز 
يســـاعدهم علـــى برمجـــة الخلايـــا لمحاربـــة 
الأمراض وهي تستعين بالبرمجة البيولوجية.

وكانـــت مايكروســـوفت قـــد افتتحـــت في 
الصيـــف الماضـــي أول مختبر لهـــا، حيث يتم 
اختبـــار النتائـــج التـــي توصل إليهـــا علماء 

الكمبيوتر في الوقت الراهن.
وقـــال أنـــدرو فيليبس، رئيـــس المجموعة 
”أعتقد أنه ســـوف يكون من الممكن من الناحية 
الفنية في غضون خمس إلى 10 سنوات وضع 

نظام جزيئي ذكي يمكنه الكشف عن المرض“.
وتابـــع فيليبس ”لن يطول الأمر فقد وضع 
مهندســـو مايكروســـوفت برنامجـــا يمكنه أن 
يحـــدد وجود ورم فـــي غضون دقائـــق، وهذا 
ما يعني أن العلاج يمكن أن يحدث على الفور“. 
ويرى مهندســـو الشركة أن تحسن تكنولوجيا 
المســـح الضوئي تقـــدم الأمـــل للمرضى الذين 
يخضعـــون للعلاج بالأشـــعة، حيـــث يمكن أن 
تتقلص مدة العلاج الكيميائي من ساعات إلى 
دقائـــق فقط مع ابتكار جديد لخارطة بســـرعة 
حجم الورم. وقالت ياســـمين فيشـــر، الباحثة 
البـــارزة والأســـتاذة المســـاعدة فـــي جامعـــة 
كامبردج ”إذن نحن قادرون على ضبط وتنظيم 
السرطان، ومن ثم يصبح مثل أيّ مرض مزمن 

ومن ثم يتم حلّ المشكلة“.
الـــذكاء  أن  ”أعتقـــد  فيشـــر  وأضافـــت 
الاصطناعي ســـيتمكن من تقديم علاج لبعض 
أنواع الســـرطان خلال خمس ســـنوات، ولكن 
بالتأكيد في غضون عشر سنوات من المحتمل 
أن نتمكن من حصر الســـرطان“. وتعتقد فيشر 
أنه في المســـتقبل ســـتكون المراقبـــة الصحية 
باســـتمرار من وظائف الأجهزة الذكية، بحيث 

يمكن الكشف عن المشاكل الصحية بسرعة.
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إبطاء الضوء يسرع من وتيرة التحكم في الظواهر الكونية

تغيير سرعة الضوء يحدث طفرة في عالم التكنولوجيا

مايكروسوفت: السرطان مشكلة حسابية، 5 سنوات كفيلة بفك شفراتها

تكنولوجيا

تخفيف سرعة الضوء يفتح آفاقا جديدة

أظهر عملاق التكنولوجيا الأميركي مايكروســــــوفت تحدّيا للقضاء على مرض السرطان 
خلال الـ10 ســــــنوات المقبلة مســــــتعينا بخبرته في مجال الكمبيوترات. ويضاف برنامج 
الشــــــركة إلى مشاريع كل من أبل وغوغل اللتين ســــــبقتاه إلى طرق هذا المبحث. وبذلك 
يصبح التنافس على أشــــــده بين عمالقــــــة التكنولوجيا لحل إحدى معضلات الطب بهدف 

القضاء أو السيطرة على مرض السرطان.

ــــــاء مؤخرا إلى التحكم  توصّل علماء فيزي
في ســــــرعة الضوء والعمــــــل على إبطائه، 
مما اعتبره الخبراء خطوة أولى في ثورة 
تكنولوجية وشــــــيكة. وحدد الخبراء عددا 
ــــــات التي ستنشــــــأ بفضل  مــــــن البرمجي
ظاهرة استقطاب الضوء والمجالات التي 
ستســــــتفيد من هذا التحول في ســــــرعة 

الضوء، لا سيما في المجال الطبي.

} علماء بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا 
بمدينـــة كامبريـــدج، يطورون جهـــازا جديدا 
لكشـــف وقـــراءة العواطـــف البشـــرية عبـــر 
إشـــارات لاســـلكية. ويعمل الجهاز عن طريق 
قياس التنفس ودقات القلب بدقة وذلك يكون 
بإرسال إشارات لاســـلكية إلى جسم الإنسان 

واستقبال مثيلات لها للكشف عن مشاعره. 
ويقـــول مطورو الجهاز الذي يحمل اســـم 
”أي كيـــو- راديـــو“ إن دقة الجهـــاز تصل إلى 
87 بالمئة في الكشـــف عمّا إذا كان الشـــخص 

متحمسا أو سعيدا أو حزينا أو غاضبا.
وأكـــدت دينا كاتابي مديرة المشـــروع أن 
النتائـــج التي تـــمّ التوصل إليهـــا ”يمكن أن 

تمهّد الطريق لتقنيات المستقبل 
التـــي تســـاعد على 

وتشـــخيص  رصـــد 
من  العديـــد 
اض  مـــر لأ ا

القلـــق  مثـــل 
والاكتئاب“.

} المغرب ينشـــئ إحدى أكبر محطات الطاقة 
الشمســـية في العالم. ويهدف مشروع الطاقة 
الشمســـية لإنتاج الكهرباء من أشعة الشمس، 
باســـتخدام مجموعـــة مـــن المرايا بـــدلا من 
الألواح الشمسية الأكثر انتشارا حول العالم.

وعند الانتهاء من العمل على هذا المشروع 
بحلـــول عـــام 2018، ســـتعمل محطـــة الطاقة 
الشمســـية على تغطية أكثر مـــن 5 آلاف فدان 
وســـتكون لها القدرة على توليد 580 ميغاوات 
مـــن الطاقة، أي مـــا يكفي لتلبيـــة احتياجات 
حوالي 1.1 مليون مواطن مغربي من الكهرباء.

} شـــركة هيكفيغن العالمية الرائدة المزودة 
لمنتجات وحلـــول مراقبة الفيديـــو تعلن أن 
كاميرتهـــا ”بانوفو البانوراميـــة 360 درجة“ 
ســـميت منتج الدوائر التلفزيونيـــة المغلقة 
والفيديو الأمنـــي الأفضل في جوائز جي آي 
تـــي المهمة للعام 2017. وتعتبر هذه الجوائز 
هامة جدا لأن مجلتي جي آي تي الأمن وجي 
آي تي سيشـــيريت همـــا الأكثـــر توزيعا في 

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وألمانيا.
وتوفر الكاميرا صـــورا بـ36 درجة خالية 
من التشـــويه وعالية الوضـــوح. وهي قادرة 

علـــى ضمان عدم فقدان أيّ تفصيل 
البانورامي،  المشـــهد  في 

صـــور  والتقـــاط 
الأربع  مـــدار  على 

ســـاعة،  والعشـــرين 
 360 الكامل  والرصد 

يجعلها  ممـــا  درجـــة، 
العامة  للمساحات  مثالية 

المفتوحة في مراكز المدينة 
المشغولة.

   جديد التكنولوجيا
} علامة ”لولو ليمون“، وهي شركة متخصصة 
في الملابس التقنية والمســـتوحاة من اليوغا 
للنســـاء والرجال ومقرها فـــي فانكوفر بكندا، 

تطـــرح مجموعتهـــا الجديـــدة التي 
تتميز بالنقشـــات المطبوعة رقميا 
لتشـــكّل قطعا فنيـــة وحيوية تعزز 

من مظهر الجسم.
الرقمية  الطباعة  اســـتخدام  تم 
النقشـــات  أدق  علـــى  للحصـــول 
المعقـــدة والصـــور عاليـــة الجودة، 
وتتيح هـــذه العملية لفريق التصميم 
إبـــداع أزيـــاء تحمل رســـوما لأجمل 
الأعمال الفنيـــة اليدوية أو المصورة 

لتظهر التفاصيل بدقة غير مسبوقة.
وتنتقـــل الطبعـــات الرقميـــة مـــع 
الهندســـة الحديثة إلى أبعـــاد جديدة 

كليا لتتيح للمصمميـــن اختيار المكان 
المثالي للنقشـــات فـــي التصميم لتضفي 

الرسوم جمالية فريدة على الجسم عند الحركة.

إبطاء الضوء ضروري جدا 

للتفكير في خلق مجسات 

جديدة تمكن من تطوير 

سرعة الأجهزة الحاسوبية 

وصناعة الشاشات ثلاثية 

الأبعاد

الذكاء الاصطناعي قد ينجح في ما فشل فيه البشر

} خدمـــة تدفـــق الموســـيقى ديـــزر تعلن عن 
توفير ميزة الاشـــتراكات العائلية، حيث يتيح 
هـــذا الوضع الجديد إمكانيـــة وصول أعضاء 
الأســـرة الواحدة وإلى حدود 6 أشخاص إلى 

كاتالوغ الموسيقى والاستماع إليها.
ويتمكـــن كل فـــرد مـــن أفراد الأســـرة من 
إنشـــاء بروفايـــل الموســـيقى الخـــاص بـــه، 
وتقوم وظيفـــة فاميلي ماكس بإنشـــاء قوائم 
تشـــغيل أوتوماتيكية للأغنيات اعتمادا على 
الأذواق الموســـيقية والتفضيلات الشخصية 
لجميـــع أفـــراد الأســـرة. وأوضحت الشـــركة 

العائليـــة  الاشـــتراكات  أن 
تنطبق على المستخدمين 
المســـجلين فـــي عنوان 
الشركة  وأضافت  واحد. 
أنه يحـــق لكل فـــرد من 
أفراد الأســـرة تســـجيل 
فقط،  تشـــغيل  جهـــازي 
صاحب  يتمتـــع  بينمـــا 
الرئيســـي  الحســـاب 
باســـتعمال ما يصل إلى 

ثلاثة أجهزة تشغيل.

و و
ــة



} برليــن – يجد المزيد مـــن هواة الركض أنه 
من الصعب الشّروع في التدريب دون سماعات 
الأذن، ويعد الاســـتماع إلـــى الأغاني المفضلة 
بالنســـبة إلى الكثيرين محفـــزا. غير أنه يمكن 
للمبتدئيـــن إســـاءة تقديـــر لياقتهـــم وإجهاد 
أنفســـهم كثيـــرا ويمكـــن تحميل الموســـيقى 

مسؤولية ذلك.
ويحـــذر أســـتاذ الصحـــة الرياضية إنجو 
فروبـــوزه من أنه ”يجب ألا تحدد الموســـيقى 
وتيرة الركـــض. إنما يجب أن يفعل هذا إدراك 

المرء لجسده“.
ويـــرى الباحثون أن الموســـيقى يجب أن 
توفـــر الحافـــز فحســـب. ويحتاج المـــرء إلى 
ملاحظـــة الإشـــارات التحذيريـــة الصادرة من 
جســـمه مثـــل الإجهـــاد أو زيـــادة الإرهاق من 

الركض السريع.
وعـــلاوة على ذلـــك ربما لا تكـــون أغنيتك 
المفضلـــة فـــي أيّ وقـــت بالضـــرورة رفيـــق 
الركض المثالي. ولتحســـين الأداء بمســـاعدة 
الموسيقى، يجب أن يتماشى إيقاع الموسيقى 

مع وتيرة ركضك.

إذا كيـــف يتـــم اختيـــار أفضل موســـيقى 
للتدريـــب عليها؟ العامل الحاســـم في ذلك هو 
عدد الدقات في الدقيقة بالأغنية وهو ما يحدد 
الإيقاع لكلّ أغنية ويجب أن يتماشى مع وتيرة 
خطواتك. وهذا ســـوف يكـــون بمثابة الخلفية 
للوتيرة الطبيعيـــة لحركتك ويمكن بالتالي أن 

يحسّن من جودة الركض.
وتبلـــغ أفضـــل تقديـــرات الوتيـــرة للعداء 
العـــادي مـــا بيـــن 140 و160 دقة فـــي الدقيقة 
تقريبـــا. وهذا هو إيقـــاع الأغانـــي مثل ”تيك 
و“مـــوف إن ذا رايت  لفريق ”آ-ها“  أون مـــي“ 
دايركشـــن“ لفريق ”جوســـيب“، و“هاردر بيتر 

فاستر سترونجر“ لفريق ”دافت بانك“.
تظهـــر الدّراســـات العلميـــة أنّـــه بإمكانك 
تحســـين أداء الركض بما يصل إلى 15 بالمئة 
إذا اختـــرت النغمـــات الملائمـــة. ولكن يجب 
ألا تســـتمع دائما للموســـيقى عنـــد التدريب. 
فالصّمـــت التّام يتيح لك أن تكـــون أكثر وعيا 
بجســـمك فيمكنك أن تركّز أفضل على تنفسّـــك 
وتقدّر بشكل أكثر دقّة المدى الذي تتعب عنده. 
إلى جانب أن العضلات سوف تقوم بعمل أكثر 

كثافة دون خلفية موسيقية.
وأجـــرى علماء ألمان بحثا آخر، نشـــر في 
دوريـــة الأكاديميـــة الوطنيـــة للعلـــوم، اعتمد 
على دراســـة العلاقة بين الجسم والإدراك وقد 
أوضحـــت الدراســـة أن الذين يســـتمعون إلى 
الموســـيقى يصبحون أقلّ تعبـــا بعد التمرين 
من الذين لم يســـتمعوا لها حتى مع التمارين 
العنيفة. واعتبر مشرف الدراسة توماس فريتز 
أن هـــذه النتائـــج ذات دلالات يمكـــن الاعتماد 
عليهـــا مســـتقبلا في اســـتخدام الموســـيقى 
كمجـــال علمي جديد على وشـــك الاكتشـــاف. 

ويشير كوســـتاس كاراغوريس، الاختصاصي 
بعلـــم النفس فـــي جامعـــة برونيل، إلـــى أنه 
”عندمـــا تمـــارس الرياضـــة بســـرعة معتدلة، 
يمكن للموســـيقى أن تقلّل من تفكيرك في مدى 
صعوبة ما تقوم به. ما يجعل تالياً الجهد أكبر 
ومضاعفًا والأداء أفضل. فســـماع الموســـيقى 
يطلق عمل خلايا في الدماغ لتتعامل مع ذاكرة 
طويلـــة الأمد، ولكن يجـــب الانتباه إلى أنه في 
حالة التعـــب المضني، يرتفـــع معدل ضربات 
القلـــب، فلا يمكن للموســـيقى أن تســـاعد في 
ممارســـة الرياضة بشـــكل أفضـــل، بل يقتصر 
دورهـــا علـــى الحدّ مـــن الألـــم والتحفيز على 

الاستمرار“.
وأكـــد باحثون مـــن بلجيكا أنّ الاســـتماع 
إلى الموســـيقى يخفّف من الشـــعور بالإجهاد 
خلال ممارســـة التماريـــن الرياضية. وأجريت 
هذه الدراسة على ثلاث مجموعات. المجموعة 
الأولـــى ســـمعت الموســـيقى الهادئـــة خـــلال 
الثانيـــة  والمجموعـــة  الرياضيـــة  التماريـــن 
اســـتمعت إلى الأغاني الصاخبة والمجموعة 
الثالثة لم يتم تسميعها أيّ نوع من الموسيقى. 
وفي نهاية الدراســـة تبيّن أنّ المجموعة التي 
اســـتمعت إلى الموســـيقى الصاخبة، شعرت 
بالتعب أقلّ من غيرها عند ممارســـة التمارين 
نفسها. وتثبت هذه الدراسة أنّ دندنة الأغاني 
أثنـــاء ممارســـة الرياضة تســـهم فـــي تحريك 
عضلات الجسم بشكل أفضل، فزيادة الانفعال 
خلال أداء التمارين الرياضية تخفض من عمل 
العضلات المضادة أي تلك التي تعارض عمل 

العضلات الأخرى.
يذكـــر أنّ الكثير من الدراســـات يجمع على 
أنّ الاســـتماع إلى الموســـيقى يســـهم في رفع 
مســـتويات هرمون الســـعادة في الجسم، مما 
يعطـــي المزيد مـــن الدفع لممارســـة التمارين 

الرياضية باحتراف.
وأظهرت دراســـة أخرى نشـــرتها صحيفة 
”ديلـــي ميـــل“ البريطانيـــة أن الاســـتماع إلى 
موســـيقى يزيد من ممارسة الرياضة 19 دقيقة 

إضافية.
وأشـــارت دراســـة بحثيـــة حديثـــة بهـــذا 
الخصوص إلى أن الجلســـة الرياضية العادية 
أو تمرينات الركض المصحوبة بالموســـيقى 
تســـتمر لمدة 58 دقيقة، مقارنة بـ39 دقيقة فقط 

عندما يتم ذلك في هدوء.
وقامت إحدى شـــركات الملابس الرياضية 
باستطلاع آراء 1600 من البريطانيين البالغين 
الذيـــن يمارســـون الرياضـــة بشـــكل منتظـــم، 
وقال ســـتة من أصل عشـــرة إنهم يســـتمعون 
للموســـيقى أثناء التدريب، كما قال 35 بالمئة 
أن الاســـتماع إلى الموســـيقى ”يحوّل الانتباه 

عن الألم والإجهاد“.
وقال 28 بالمئة إن ذلك ”ســـاعد على تقليل 
الرتابـــة“ وأتاح لهم ”ممارســـة الرياضة لفترة 
أطـــول“. وقـــال مـــا يصـــل إلـــى 27 بالمئة أن 
الاســـتماع إلى الموسيقى يعني أنهم قد زادوا 
من تكرار التمرينات التي قاموا بها، كما أن 22 
بالمئة شـــعروا بأنه بإمكانهم رفع أوزان أثقل، 

أثناء وجود الموسيقى في الخلفية.
ومن أجـــل تقييم ما إذا كانت الموســـيقى 
تؤدي إلى أيّ فوائد ملموســـة، سعت الدراسة 
إلـــى اكتشـــاف مـــا إذا كان الاســـتماع إلـــى 
الموســـيقى يؤثـــر على متوســـط   الوقت الذي 

يقضيـــه الناس في التدريـــب، حيث طرح على 
المشـــاركين في الدراسة هذا السؤال ”إلى أيّ 

مدى تميل إلى قضاء وقت في التدريب؟“.
وبالنســـبة إلى أولئك الذين لم يســـتمعوا 
إلى الموســـيقى أثناء ممارســـة الرياضة، قال 
واحد من كل ثلاثة إنه يعتقد أن هذا التصرف 
غيـــر اجتماعي إذا كنت تمـــارس الرياضة مع 
الأصدقاء، بينما قال 27 بالمئة إنهم لا يريدون 
تشتيت انتباههم أثناء التدريب، في حين كان 
49 بالمئـــة قلقين من التعرض لمخاطر المرور 
عند التدريب في الهواء الطلق، أثناء المشـــي 

أو ركوب الدراجات مثلاً.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للشـــركة، ماز 
دارفش ”حين نســـتمع لموســـيقى ذات إيقاع 
ســـريع، فإننـــا نقوم بزيـــادة وتيـــرة التدريب 
دون أن نشـــعر من أجل مواكبـــة ذلك الإيقاع، 
ولكن ذلك يســـاعد أيضا على مرور الوقت دون 
الشـــعور بالملل. فقـــط تأكد من أنك تســـتمع 
للموســـيقى التـــي تحبهـــا، وإلا فربما تؤدي 

لإضافة الشعور بالألم“.
ورغـــم أن التدريـــب أمر ممتع فـــي الكثير 
من الأحيان، لكنه أيضاً عمل شـــاق دون شـــك. 
وأحيانـــاً يكـــون مـــن الأفضل الحصـــول على 
ميزة إضافية من خلال الاســـتماع للموسيقى 
المفضلة بالنســـبة إلينا. فغالبية الأشـــخاص 
الذيـــن يمارســـون الرياضة يعترفـــون بأنهم 
يميلـــون للشـــعور بأنهـــم أكثـــر تفوقـــاً حين 

يساندهم إيقاع مليء بالتفاؤل.
ومـــن أهـــم الفوائـــد التـــي تقدمهـــا لنـــا 

الموسيقى عند ممارسة اللياقة البدنية نجد:
[ التحفيـــز العقلي: يعد الشـــعور بالملل 
مـــن أصعـــب التحديات التي قـــد يتعرض لها 
الأشخاص عند ممارستهم للتمارين الرياضية، 
حيث تصبح شيئا روتينيا يقوم به المتدربون 
من دون الإحســـاس بأيّ متعة أو فائدة. ولكن 
دمج الموســـيقى مع هذه التمارين يبقي العقل 
منشـــغلا بفـــرز الأغانـــي وتوقيتهـــا وتحليل 
تسلســـل النغمـــات والأصوات مـــن أجل فهم 
وتقدير الموســـيقى، عن طريـــق تحفيز الفص 
الجبهـــي من الدمـــاغ الذي يشـــارك عادة في 
عمليات التفكير المتقدم، فينشـــغل بالتفكير 

في الموسيقى منذ لحظة سماعها.
[ زيادة المتعة: تمكن زيادة هذا الشعور 
عـــن طريـــق ســـماع الموســـيقى المحببـــة 

لكل شـــخص أثنـــاء القيام ببعـــض التمارين 
الرياضية. فعند بدء النهـــار بهذا المبدأ، فإن 

فرصة تدفق النشاط للجسم قد تتزايد، 
ممـــا يحسّـــن ويرفـــع من مســـتوى 

المزاج، طوال اليوم. وعند تطبيقه 
فـــي آخر النهار، فإن ذلك يســـاعد 
والراحة  الاســـترخاء  على سرعة 

من أعباء يوم مجهد.
[ زيادة كثافـــة التمرين: 
في حال كان الهدف الحصول 
علـــى تدريب جيـــد حقا، فإنه 
ينصـــح  باختيار موســـيقى 
ذات إيقـــاع ســـريع لتزيد من 
الحركـــة  وتيـــرة 

وتحقّق المســـتوى المطلوب مـــن اللياقة، ممّا 
يرفع من الطاقة الخاصة بكل شـــخص ويدفعه 
لأداء التمارين، كتمارين العضلات أو الركض، 
بشـــكل ســـريع وأكثر ثباتا، بحيـــث يثبت كل 

شخص قوته ويزيد من مقاومته.
[ المســـاعدة في الإحماء والتهدئة: يجب 
البدء بالإحماء قبل القيام بممارســـة التمارين 
من أجـــل الحصول على عضلات ممدودة لمنع 
الإصابـــة وجعل الـــدم يتدفق بانســـيابية في 
جميـــع أنحاء الجســـم. لذلك ينصـــح باختيار 
مقاطع لأغان ذات إيقاع بطيء، من أجل تهيئة 
الجســـم لما بعدها من تمارين شـــديدة. وعند 
الانتهاء من ممارســـتها، ينبغي القيام بإبطاء 
وتيـــرة الإيقـــاع، لإعطاء الجســـم إشـــارة بأن 
التمرين قد شارف على نهايته، مما يساعد في 
تخفيض ضربات القلب تدريجيا واســـترخاء 

العضلات.
وأفادت دراســـة أميركية حديثة أن ســـماع 
الموســـيقى أثناء ممارسة التمارين الرياضية 
يزيـــد من القـــدرات الإدراكية للدماغ. فســـماع 
الموســـيقى خلال التمارين يساعد على زيادة 
نتائج الأشخاص في الفحوصات الشفهية بين 
المرضـــى الذين يعاد تأهيلهـــم بعد إصابتهم 

بنوبات قلبية.
 ويضيـــف العلمـــاء أن هذه الدراســـة هي 
الأولـــى مـــن نوعهـــا التـــي تربط بين ســـماع 
الموســـيقى وبيـــن فحوصات قـــدرات الدماغ. 
فالأدلـــة العلمية تفيـــد أن ممارســـة التمارين 
الرياضية تزيد من القـــدرات الإدراكية للدماغ 
عند الأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن أمراض 
الشـــرايين، كما أنّ الاستماع للموسيقى يحفز 

طاقة الدماغ على الإنتاج.
ويحـــاول العلماء الربط بيـــن هذه النتائج 
كافـــة. فتـــم إجـــراء العديد من التجـــارب على 
مرضى القلب ممن أجـــروا عمليات جراحة أو 
عانوا مـــن أزمات قلبية حـــادة بحيث أثّر ذلك 
لديهم.  الدمـــاغ  قدرات  على 
ممارســـة  أن  وتبيـــن 
التمارين الرياضية أدّى 
إلى تحسن نفسياتهم 

وأداء أجسامهم.

بعـــد ذلك تم تقســـيمهم إلـــى مجموعتين، 
الأولى تمارس الرياضة فقط والثانية تمارس 
الرياضة أثناء الاســـتماع للموسيقى. بعد ذلك 
تم إجـــراء فحص الإدراك الدماغـــي وتبيّن أن 
الأشـــخاص الذين ســـمعوا الموســـيقى أثناء 
ممارســـة الرياضـــة أحرزوا نتائـــج أعلى من 
المجموعة التي مارســـت الرياضة فقط. وعلى 
ما يبدو فـــإن التمارين الرياضيـــة تؤدي إلى 
نتائـــج إيجابية على الجهـــاز العصبي وهذه 
النتائـــج قـــد تكون لهـــا نتائـــج إيجابية على 
الإدراك. فالاســـتماع إلـــى الموســـيقى يؤثـــر 
على الإدراك عن طريـــق التأثير على المجاري 

العصبية المؤدية إلى الدماغ.
من جانـــب آخر، ولضمان نســـق جيد من 
اللياقة ومستوى متوازن من الرشاقة، ينصح 
الخبراء بممارســـة رياضة المشي بمصاحبة 
الموســـيقى لحرق المزيد من الســـعرات، دون 
الشـــعور بالتعب. وتســـاعد هذه العملية على 
تحفيز النشـــاط والقوة التي تحرق 300 سعرة 
حراريـــة فـــي الســـاعة وكذلك المســـاهمة في 
تقوية العضلات والمفاصل، وتحســـين صحة 
القلب والتقليل من مخاطر الإصابة بهشاشـــة 
العظـــام. الموســـيقى بكل أنواعهـــا هي طاقة 
من خـــلال الصوت الذي تصدره وهي موجات 
تأثيرهـــا  لهـــا  وذبذبـــات  كهرومغناطيســـية 
علـــى الجهـــاز العصبـــي والخليـــة العصبية 

والوصلات العصبية.
وهذه الذبذبـــات يتأثر بهـــا كل الأعضاء، 
إلا أن أعضاء جســـم الإنسان تكون في صحة 
جيـــدة وأداء فعـــال عندما لا تتعـــدى ذبذبات 
40 هرتز، وإذا  الصوت والموســـيقى عن 30 – 
تعدت تؤدي الى عدم التركيز وتتأثر الوظائف 

الحيوية ويقل معدل التذكر والإدراك.
وأثبـــت باحثون ألمـــان ويابانيون حدوث 
أضـــرار في الجهـــاز العصبي كعـــارض مبكر 
جراء الســـماع المنتظم للموسيقى الصاخبة. 
وقال العالم النفســـي هنيغ تايسمان من معهد 
دراســـات المغناطيســـية الحيويـــة وتحليـــل 
الإشـــارات التابـــع لجامعـــة مونســـتر غربي 
ألمانيا عن الدراســـة ”لقد قمنا بقياس نشـــاط 
الخلايا العصبية في القشرة السمعية للدماغ“. 
وأضاف تيسمان أن الغرض من عملية القياس 
هو التثبت من وجود أوجه قصور وظيفية في 
هـــذه الخلايا لا يمكن إثباتهـــا بطرق الاختبار 

التقليدية.
وقامت الدراسة بفحص الخلايا العصبية 
في القشـــرة السمعية لمجموعتين من الشباب 
البالغين تتألف من 13 شـــابا، حيث كان أفراد 
إحدى المجموعتين من الشباب الذين استمعوا 
على مدار 
سنوات للموسيقى 
الصاخبة فيما 
لم يتعرض سمع 
أفراد المجموعة 
الأخرى لمثل هذا 
النوع من الموسيقى. 
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الاستماع إلى الموسيقى أثناء التمارين محفز على النشاط وقوة التحمل
الموسيقى لا ينبغي أن تحدد وتيرة التمارين وتغفل الشعور بالإجهاد

لياقة

يســــــاعد الاستماع إلى الموسيقى، أثناء ممارســــــة الرياضة، على شحن الجسم بالطاقة 
ــــــد من القدرة على التحمّل والتغلّب على الشــــــعور بالألم. لكن الباحثين يحذرون من  ويزي
شــــــدة الحماس والانسجام مع الإيقاعات وإغفال حاجة الجسم للراحة بعد الوصول إلى 
مرحلة التعب والإجهاد. وعليه يحث مدربو اللياقة على تنسيق مستوى الإيقاعات مع نسق 

التمارين للاستفادة من الرياضة دون الوقوع في فخ الإرهاق.

الموسيقى تحفز النشاط وتحد من الشعور بالألم

على المرء ملاحظة الإشارات 
التحذيرية الصادرة من جسمه 
مثل الإجهاد أو زيادة الإرهاق 

من الركض السريع

الأشخاص الذين يستمعون 
إلى الموسيقى يصبحون أقل 

شعورا بالتعب بعد التمرين من 
الذين لم يستمعوا لها حتى مع 

التمارين العنيفة

ي
الأشخاص عند ممارستهم للتمارين الرياضية، 
حيث تصبح شيئا روتينيا يقوم به المتدربون 
من دون الإحســـاس بأيّ متعة أو فائدة. ولكن 
دمج الموســـيقى مع هذه التمارين يبقي العقل 
منشـــغلا بفـــرز الأغانـــي وتوقيتهـــا وتحليل 
تسلســـل النغمـــات والأصوات مـــن أجل فهم 
وتقدير الموســـيقى، عن طريـــق تحفيز الفص 
الذي يشـــارك عادة في الجبهـــي من الدمـــاغ
عمليات التفكير المتقدم، فينشـــغل بالتفكير 

في الموسيقى منذ لحظة سماعها.
زيادة المتعة: تمكن زيادة هذا الشعور  ]
عـــن طريـــق ســـماع الموســـيقى المحببـــة 
لكل شـــخص أثنـــاء القيام ببعـــض التمارين
الرياضية. فعند بدء النهـــار بهذا المبدأ، فإن

فرصة تدفق النشاط للجسم قد تتزايد،
ممـــا يحسّـــن ويرفـــع من مســـتوى 
المزاج، طوال اليوم. وعند تطبيقه
فـــي آخر النهار، فإن ذلك يســـاعد
الاســـترخاء والراحة  على سرعة 

من أعباء يوم مجهد.
زيادة كثافـــة التمرين:  ]
في حال كان الهدف الحصول 
علـــى تدريب جيـــد حقا، فإنه
ينصـــح  باختيار موســـيقى

ذات إيقـــاع ســـريع لتزيد من 
الحركـــة  وتيـــرة 

ج غ
ويحـــاول العلماء الربط بيـــن هذه النتائج
إجـــراء العديد من التجـــارب على كافـــة. فتـــم
مرضى القلب ممن أجـــروا عمليات جراحة أو
عانوا مـــن أزمات قلبية حـــادة بحيث أثّر ذلك
و جر ي رو ج ب ى ر

لديهم. الدمـــاغ  قدرات  على 
ممارســـة أن  وتبيـــن 
التمارين الرياضية أدّى
إلى تحسن نفسياتهم

وأداء أجسامهم.

العظـــام. الموســـيقى بكل أنواعهـــا هي طاقة
من خـــلال الصوت الذي تصدره وهي موجات
تأثيرهـــا لهـــا  وذبذبـــات  كهرومغناطيســـية 
علـــى الجهـــاز العصبـــي والخليـــة العصبية

والوصلات العصبية.
وهذه الذبذبـــات يتأثر بهـــا كل الأعضاء،
إلا أن أعضاء جســـم الإنسان تكون في صحة
جيـــدة وأداء فعـــال عندما لا تتعـــدى ذبذبات
هرتز، وإذا 40 – الصوت والموســـيقى عن 30
تعدت تؤدي الى عدم التركيز وتتأثر الوظائف

الحيوية ويقل معدل التذكر والإدراك.
وأثبـــت باحثون ألمـــان ويابانيون حدوث
أضـــرار في الجهـــاز العصبي كعـــارض مبكر
جراء الســـماع المنتظم للموسيقى الصاخبة.
وقال العالم النفســـي هنيغ تايسمان من معهد
دراســـات المغناطيســـية الحيويـــة وتحليـــل
الإشـــارات التابـــع لجامعـــة مونســـتر غربي
”لقد قمنا بقياس نشـــاط ألمانيا عن الدراســـة
الخلايا العصبية في القشرة السمعية للدماغ“.
وأضاف تيسمان أن الغرض من عملية القياس
هو التثبت من وجود أوجه قصور وظيفية في
هـــذه الخلايا لا يمكن إثباتهـــا بطرق الاختبار

التقليدية.
وقامت الدراسة بفحص الخلايا العصبية
في القشـــرة السمعية لمجموعتين من الشباب
البالغين تتألف من 13 شـــابا، حيث كان أفراد
إحدى المجموعتين من الشباب الذين استمعوا
على مدار
سنوات للموسيقى
الصاخبة فيما
يتعرض سمع لم
أفراد المجموعة
الأخرى لمثل هذا
النوع من الموسيقى.



} ألستُ امرأة؟ سؤال طرحته سوجورنر تروث 
(ناشـــطة أميركية في مجـــال حقوق المرأة) عام 
1851، فـــي خطابها أمام مؤتمر أوهايو لحقوق 
المـــرأة، والآن، وبعد مرور أكثر مـــن 160 عاما، 
تعيـــد طرحه كل امـــرأة عربية، لاقـــت اتهامات 
ونظـــرات ســـلبية، كونها ارتضت لنفســـها أن 

تكون زوجة ثانية، أو ثالثة أو حتى رابعة.
كان سؤال السيدة تروث وقتذاك تعبيرا عن 
الاســـتهجان والرفض لنظـــرة المجتمع للمرأة، 
كونها ســـوداء عانت كل أشكال الاضطهاد، ولا 
تختلف المرأة العربيـــة عنها كثيرا فيما تلاقيه 
الآن من تمييز، إذا قررت ركوب قطار الزواج في 
درجة غير الأولى، ومن ثم تعيد طرح الســـؤال 
نفســـه علـــى مجتمعـــات لا تعتـــرف بأنوثتها، 

وتبخسها احتياجاتها العاطفية والجسدية.
في الوقت الذي تحررت فيه المرأة السوداء 
من التمييز بسبب اللون، مازالت المرأة العربية 
واقعة تحت وطأته بسبب اختياراتها، لتصبح 
مضطهدة ومطاردة، فهي إن ســـلمت من سهام 
العنوسة، أصابتها سهام أخرى أشدّ فتكا بها، 
وإن هـــي تزوّجت من رجل متـــزوج، حيث يتم 
اتهامهـــا بأنها ”خطافة رجالـــة“، وبها عيوب، 
وربمـــا ”امـــرأة لعـــوب“، تجيد رمي شـــباكها 

لاصطياد فريستها وهدم البيوت.
المـــرأة التي تتزوّج من رجـــل متزوج تطلق 
عليها المجتمعـــات العربية تســـمية ”الضُرّة“، 
وهـــو مفهـــوم ”بدائي“، لـــه تداعيات نفســـية 
خطيـــرة، كونـــه يصـــدر حكمـــا مســـبقا بأنها 
تمثل ضررا علـــى الزوجة الأولـــى، وأنها أتت 
لتبنّي ســـعادتها على أنقاض أخرى، وتتجاهل 
تلـــك المجتمعـــات أن الزوجة الثانيـــة هي مثل 
الأخريـــات، ”امـــرأة قبـــل كل شـــيء“، ارتضت 

لنفســـها أن تكون الرقم التالـــي، وليس الأوّل، 
لتحصل من الرجل على أنصاف كل شيء.

الإحســـاس بالاضطهاد تشـــعر به الضرّة،  
وتساءلت دائما: لماذا يلومنا المجتمع بينما هو 
من ألبسنا تقاليده في صورة قوالب جامدة منذ 
الصغر، شـــكلتها نصائح الجـــدات في أن ”ظلّ 
رجل ولا ظـــلّ حيطة“، أو“الـــذي لا يُدرك كله لا 
يُتـــرك كله“، و“القليل خير مـــن العدم“، بالتالي 
فإن الزواج من نصف رجل أفضل من العنوسة 
والمعانـــاة والوحـــدة المريـــرة وقســـوة الحياة 

وجفاف المشاعر.
بات لســـان حـــال فتيات كثيرات يتســـاءل: 
ولـــم اللّوم؟ أليســـت هناك فنانـــات، هن المثال 
النموذجي للنساء، ويعشقهن الرجل، ومع ذلك 
ارتضـــين أن يكـــنّ زوجات بالتنـــاوب في حياة 
أزواجهن؟ أليست كل النساء في سلة واحدة؟

هؤلاء الفنانات حريصات دائما على التفرّد 
بطابـــع خـــاص بهن، ســـواء فـــي الإطلالة، أو 
الأدوار الســـينمائية التي يقمن بها، بل وكثيرا 
مـــا يرفضن ارتداء ما ظهـــرت به زميلة لهن من 

قبـــل، ترين في ذلك نوعا من الإهانة، ورغم هذا 
كلـــه فإن بعضهن لا يمانع فـــي الارتباط برجل 

متزوج.
في هذا الخصوص يقول حامد عبدالواحد، 
أســـتاذ الطـــب النفســـي بجامعـــة القاهـــرة، 
إن الخوف مـــن الوحدة يكون غالبا  لـ“العرب“ 
الدافع الأقوى لكثير من الفتيات لاتخاذ قرارات 
مصيريـــة، والرضـــا بـ“نصف حيـــاة زوجية“، 
والزواج مـــن رجل متـــزوج، فالوحـــدة فتّاكة، 
وتقصّر العمر، كما أن قطار العنوســـة ســـريع 
وقد لا يرحم. والمرأة تـــرى في تعرضها للظلم، 
كونهـــا ”ضـــرة“، خيـــارا أفضل مـــن أن تبقى 
”عزبـــاء“، تتناولها الألســـن، وتظـــل المحيطات 

بها يتســـاءلن: لماذا لم تتـــزوج حتى الآن؟ وفي 
حال كانت مطلقة، يشار إليها بالبنان، وينهش 
الناس سيرتها، ويرصدون حركاتها وسكناتها.
ونصح أســـتاذ الطب النفسي بضرورة أن 
تتـــروّى الفتاة قبـــل الإقدام على هـــذا الزواج، 
وأن يتحرر قرار الزواج من أيِّ ضغط أو ظرف، 
ـــه قرارٌ ســـتتوقَّف عليه ســـعادة المرأة مدى  لأنَّ
العمر، وعليها أن تنظر إلى المســـتقبل البعيد، 
فلا تقتصـــر نظرتها على المنفعة الآنيّة التي قد 

تتحقَّق أو لا.
مـــروة حســـين (محاســـبة)، أتمّـــت عامها 
الأربعين، ولا تمتعض مـــن كونها زوجة ثانية، 
لأن هناك أســـبابا لقبول النساء برجل متزوج، 
أهمها التخلص من الســـلطة الذكورية المتمثلة 
فـــي وليّ الأمر، إضافة إلـــى الحاجة إلى الحب 
وممارســـة الأمومة، وهـــذه احتياجات لا يمكن 

تلبيتها إلا في إطار مؤسسة الزواج.
لكـــن هنـــاك فتيات يقبلـــن الـــزواج برجال 
متزوجـــين لمجرد إرضـــاء غرورهـــن، واعتقادا 

منهن بأن الزوجة الثانية مدللة. 

الأحد 2022002016/10/02

مرأة

لماذا تقبل المرأة العربية أن تكون {زوجة بالتناوب}
نساء يصرخن: لماذا يلومنا المجتمع وقد حصرنا في القوالب الجامدة لتقاليده

تعدد الزوجات موضوع 

يعود من جديد

شيرين الديداموني
كاتبة من مصر

طارق بالحاج محمد
باحث في علم الاجتماع

الفنانات حريصات على التفرد في 

الإطلالة لكنهن لا يمانعن في 

الارتباط برجل متزوج

التفاهم يقضي على شبح العنوسة

ــــــزواج من  ــــــول امرأة ال ما الســــــر وراء قب
رجــــــل متزوج، هل للهرب من نظرة مجتمع 
ذكــــــوري لا يرحم كل من كانت ”عزباء“، أم 
ــــــدفء العاطفي  هو بحث عــــــن الحنان وال
والأمومــــــة؟ وكيف تتحمــــــل الزوجة الثانية 
اتهامــــــات الأعــــــين ونظرات الاســــــتهجان، 
كونها ”خطّافة رجال“، وإلى متى ســــــيظل 
اضطهاد ”الضُرّة“ في مجتمعاتنا العربية؟

} تتعدد الإكراهـــات الاجتماعية والمادية التي 
باتت تدفـــع بالمرأة الجزائرية لأن ترضى بتعدد 
الزوجـــات وتكون واحدة من الفريق النســـوي 
الذي اختـــاره الرجل لإشـــباع غرائزه وتحقيق 
نزواته، بتزكية من الذهنيـــة الذكورية المهيمنة 
علـــى المجتمـــع، ومـــن الموروثـــات الاجتماعية 
والثقافية والدينيـــة المتراكمة على مرّ العصور 
بين الأســـر والعشـــائر، ورغـــم تقلّصهـــا أمام  
أن  إلا  للمجتمـــع،  والماليـــة  الماديـــة  الشـــدائد 
والحاجة إلى سقف  الخشية من لقب ”العانس“ 
يؤويها، يأتي على رأس الضغوطات التي تدفع 
البعض من النســـاء إلى أن يتقاســـمن أزوجهن 

مع أخريات.
عادت في الســـنوات الأخيرة بشكل لافت في 
الجزائر ظاهرة تعدد الزوجات، فرغم التشديدات 
القانونية التي وضعها قانون الأســـرة الجديد، 
حيـــث أعطـــى للقاضي ســـلطة الإقـــرار بتعدد 
الزوجات، واشـــترط القبول الشـــفهي والإداري 
للزوجتـــين الســـابقة واللاحقـــة، إلا أن ارتفـــاع 
مؤشرات العنوســـة لتناهز 11 مليون عانس في 
الصعبـــة للبعض،  والظـــروف المادية  الجزائر، 
دفعـــا في صالـــح التعـــدد ولـــو بالتحايل على 

القانون أو اللجوء للزواج العرفي.
وفـــي ظلّ غياب أرقام رســـمية عن الظاهرة، 
وأســـباب فشـــل القانون في الحدّ منها، تكتفي 
الجمعيات المختصـــة بتقديم التكفل الاجتماعي 
والنفســـي، وســـرد حالات مثيرة للـــرأي العام، 
بغية تحسيس المرأة والأولياء بعدم المجازفة في 
هكذا مشـــروعات زواج تنتقص من كرامة المرأة، 
وتكون بؤرة للمشـــاكل والتوتـــرات الاجتماعية 

داخل الأسرة.
ويرى أســـتاذ علم الاجتماع حســـين محمد 
أمـــين، بأن ”ظاهرة تعـــدّد الزوجات في الجزائر 
مثيـــرة للكثير من الجدل عند النســـاء والرجال 
على حد سواء“، فهي على أبعادها الاجتماعية، 
تعتبـــر بيئة خصبـــة لتغلغل مشـــاعر الإحباط، 
بســـبب الاعتقاد بأن مـــا ”حصل هو نتيجة عدم 
مساهمتها في إنجاح العلاقة الزوجية“، وتليها 
مرحلـــة الانطواء، حيث تتجه إلى تفادي نظرات 
المجتمع لها، بســـبب تشـــكّل مشـــاعر الدونية 

لديها، فهي ترى نفسها ”المرأة الخائبة والمهملة 
والضعيفـــة مـــن منظور مـــن يحيط بهـــا، مما 
يعرضها للانزواء ويجعلها على الدوام رافضة 

لفكرة التعدد من أساسها“.
وترجع الناشـــطة والمحامية فاطمة الزهراء 
بن براهم، أسباب الظاهرة إلى موروثات ثقافية 
واجتماعيـــة متغلغلة بقوة في جهات وعشـــائر 
بعينهـــا ورثت تعدد الزوجـــات كواحد من القيم 
الثابتـــة ومن شـــيم الرجولة الكاملـــة، وتعززت 
بتوجهـــات دينيـــة تفضل التعـــدد كحل لبعض 
المشـــكلات الاجتماعيـــة، دون مراعاة الشـــروط 
الضروريـــة. وتذكـــر بـــن براهـــم أن ”القضيـــة 
متشـــابكة ومعقـــدة وتتداخل فيهـــا العديد من 
عوامـــل، إذ تعكـــس هيمنة الذهنيـــة الذكورية، 
ولا تعيـــر أهميـــة لحقـــوق المرأة فـــي الاختيار 
ولا لمكانتها فـــي المجتمع، ولذلـــك تتفاوت حدة 
الظاهـــرة مـــن منطقة إلـــى أخرى ومن عشـــيرة 
إلـــى أخرى، لكن اللاّفت في الســـنوات الأخيرة، 
أن مـــا كان بالأمـــس يتـــم تحت الإكـــراه الأبوي 
والاجتماعي، صار فـــي الكثير من  الحالات يتم 
بموافقة المـــرأة، التي تريد عـــلاج الوضع بأقل 
الخســـائر والتكاليف، فتفضل أن تكون في بيت 
متعدد، على أن تبقى ملاحقة بنظرات العنوسة، 

أو العيش على كاهل الأسرة“.
سياســـية  أبعـــادا  المســـألة  وأخـــذت 
وأيديولوجية بعد دخـــول العديد من رموز تيار 

الإســـلام السياســـي على خط الجدل، 
حيث اســـتند زعيم جبهة الصحوة 
الإسلامية (غير معتمد) عبدالفتاح 

ظاهرة  علـــى  زراوي،  حمـــداش 
العنوسة لتمرير خطاب التعدد، 
وعلى تأويل النصوص الدّينية 

للحـــد مـــن تفاقم مـــا يصفه 
ت  مـــا ز لأ ا “ بـ

عيـــة  جتما لا ا
والنفسية“.

الحيف الاجتماعي يغذي تعدد الزوجات

} كان المغـــرب جريئا في مصادقته على العديد 
مـــن التوصيات والاتفاقيـــات العالمية، من أجل 
النهوض بالمرأة ســـواء من خلال إصلاح قانون 
الأســـرة، أو من خـــلال صدور مدوّنـــة الأحوال 
الشخصية. إلا أنّه لم يتمّ تفعيل كل هذه البنود 
علـــى أرض الواقع، إلا أنّ مرحلة التحديث التي 
دخـــل فيها المغرب تصادمـــت وبعض التيارات 
المحافظـــة، التـــي رفضـــت التنازل عـــن بعض 
الملامـــح التقليدية داخـــل المجتمع المغربي، ولم 
تستســـغ هذه التحولات، وطالبت بالحفاظ على 
أنماط السلوك التقليدية، كتعدّد الزوجات ومنع 

المرأة من الخروج إلى العمل.
في هذا السياق، قالت خديجة الرباح عضو 
الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة لـ“العرب“ 
إن ”الإســـلام السياســـي بخس حـــق المرأة في 
المجـــال الاقتصـــادي والاجتماعـــي والأســـري، 
وهو انتهاك صارخ للدســـتور، وضربا للحقوق 
الإنسانية للمرأة ولمكتسباتها“. وطالبت الرباح، 
بضرورة العمل على حماية الحقوق النســـائية  
وصونهـــا مـــن الخطـــاب التقليـــدي للإســـلام 
السياســـي، والانكباب على العديد من القضايا 
التي تتطلب مقاربات فيما يخص قضايا التعدد 
والإجهاض والإرث وغيرها من 
تخص  التي  الكبرى  الملفات 

بالدرجة الأولى المرأة.
أن  وســـبق  هـــذا 
مـــن  الكثيـــر  حـــذرت 
الحقوقيـــة  الهيئـــات 
والنسائية التي تعنى 
عن  بدفاعها 

حقوق المرأة، من التراجع الذي طال مكتسبات 
المـــرأة المغربيـــة، منذ وصـــول حـــزب العدالة 
والتنمية الإسلامي إلى الحكم الذي ما فتئ ي

تبنّـــى خطابا تحريضيا ضد المرأة. ونبّهت 
الجمعيـــات الحقوقيـــة، إلى أن مـــا قاله رئيس 
الحكومـــة المغربيـــة عبدالإلـــه بن كيـــران بأن 
مـــكان المرأة الطبيعي هـــو أن تمكث في بيتها، 
هـــي محـــاولات متكـــررة لفرملـــة الديناميكية 
الدســـتورية التـــي أطلقتها الربـــاط، من خلال 
فـــرض اختيـــارات تراجعيـــة تهدد المســـارات 
الحقوقية، وتكرّس خطابـــات تتضمن الهجوم 
على النســـاء المغربيـــات في مواقـــع مختلفة، 

وداخل المؤسسات الدستورية.
وفي هذا الصدد، قالت الناشـــطة الحقوقية 
”مـــا نلاحظـــه بعـــد خمس ســـنوات مـــن حكم 
الإســـلاميين هـــو إجهاز واضـــح وصريح على 
المقتضيات الدستورية والالتفاف على الحقوق 

المدنية والاجتماعية للمرأة المغربية“.
وأضافت المتحدثة ”نحن في القرن الحادي 
والعشرين، وبالتالي فمن المجحف أن نقبل بأيّ 
مبـــادئ أو أيديولوجيات من شـــأنها أن تحجّم 
دور المـــرأة، وأن تكـــون المـــرأة شـــريكة الرجل 
في الحقـــوق والحريات المدنيـــة والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية، دون تقييدها بالأعراف 
والتقاليد التي من شأنها المسّ بمبدأ المساواة 

والمناصفة“.
وبالعـــودة إلى الدســـتور المغربـــي الجديد 
لسنة 2011، نجد بأنه يرتكز على مبادئ المساواة 
وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، كما ينص 
في فصله السادس على ضرورة توفير الظروف 
التـــي تمكّن مـــن تعميم الطابـــع الفعلي لحرية 
المواطنـــات والمواطنين والمســـاواة بينهم، ومن 
مشاركتهم في الحياة السياسية. بالإضافة  إلى 
الفصل التاســـع عشـــر، الذي شـــدد على تمتيع 
الرجـــل والمـــرأة على قـــدم المســـاواة بالحقوق 
والحريـــات المدنيـــة والسياســـية والاقتصادية 
الـــواردة  والبيئيـــة  والثقافيـــة  والاجتماعيـــة 
في هـــذا الباب من الدســـتور وفـــي مقتضياته 
الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية 
كما صـــادق عليها المغـــرب، وكل ذلك في نطاق 
أحـــكام الدســـتور وثوابت المملكـــة وقوانينها، 
بـــل إن المغـــرب كان مـــن أوائل الـــدول العربية 
التـــي صادقت على العديد مـــن الاتفاقيات مثل 

”السيداو“.

الإسلام السياسي يتربص بحقوق المغربية

} مـــن وجهـــة نظر دينيـــة وإنســـانية يعتبر 
الزواج رابطة بشـــرية فيها نوع من القداســـة، 
وفي المجتمعـــات التقليدية كان يعتبر من أهم 
المشـــاريع في الحياة. لكن اليوم، وفي مجتمع 
يعيـــش على إيقاع العصر وتراجع قيم القرابة 
والقيم التقليدية الجامعة بين الناس وطغيان 
قيـــم الفردية والفردانيـــة أصبح الزواج مجرد 
محطة في الحياة. وتحوّلنا من مفهوم الزواج 
كرابطـــة إلى مفهوم الزواج كمؤسســـة وكعقد 
اجتماعـــي وقانوني يُبحث فيـــه عن أكبر عدد 
مـــن الضمانات وأصبـــح التركيز علـــى العقد 
أكثر من التركيز على الشـــخص الذي ســـوف 
نقترن به كما أصبح الزواج نوعا من الوجاهة 

والصورة.
ورغم ما وصلت إليه المرأة من مكانة علمية 
واقتصادية وثقافية إلا أن مســـألة الزواج في 
الشعوب الشـــرقية تبقى المسألة الرئيسية في 
إقرار مســـتوى المكانة الاجتماعية والاعتراف 

الاجتماعي بالمرأة. 
هـــذه الحالـــة تجعـــل بعضهـــن يرضـــين 
(طواعية أو مكرهات) على شـــروط زواج فيها 
نوع من الحيف في حقّهـــن. فحين يعجزن عن 
الظفـــر بزوج لهنّ وحدهـــن يرضين بنصف أو 
ثلث أو ربع رجل تتقاســـمنه مع أخريات. فهذه 
الوضعية بالنســـبة إليهن أفضل من لا شـــيء 
وأفضل من تلك الصفة العنصرية التي تلصق 
بهن وهي صفة ”العنوســـة“، تلك الصفة التي 
تطلقهـــا المجتمعات الشـــرقية علـــى كل من لم 

تتزوج في سن معينة.
فللتخلـــص مـــن هـــذه الصفـــة أو تجنبها 
ترضـــى بعـــض النســـاء باقتســـام زوج مـــع 
الأخريات. فالمجتمع الشرقي (بنسائه ورجاله) 
شـــديد العنصرية مـــع غيـــر المتزوجات حيث 
ينظـــر إلـــى الواحدة منهن علـــى أنها نوع من 
العبء والعار على عائلتها وأقاربها ومعارفها 
وبالتالي تتراوح ردود فعل المحيط الاجتماعي 
تجاهها بـــين التجاهـــل والازدراء والاحتقار، 
حيث ينظر إلى عدم الـــزواج على أنه نوع من 
النقص أو الإعاقة وكأنّ المرأة لا يقع الاعتراف 
بهـــا لذاتها وصفاتهـــا وكفاءاتهـــا بل بمجرّد 

الاقتران برجل يعطيها اسمه. 
الجنســـية  الوظيفـــة  تعتبـــر  وبالتالـــي 
والإنجابيـــة والمنزليـــة وكأنها أهـــم الوظائف 
التـــي خلقـــت للمـــرأة مهمـــا ارتقت في ســـلّم 
المعارف ومهما تدرجت في المصعد الاجتماعي 
حيـــث يصبح كل ذلك لا معنـــى له بدون زواج. 
إذن وعلـــى الرغـــم من مظهرنا ونمـــط حياتنا 
الذي يبـــدو مدنيا ومتحضـــرا ومتحررا، فإنه 
فـــي الحقيقـــة تحكمنا قيـــم ومـــوروث ثقافي 
يحـــددان خياراتنا وســـلوكنا فـــي الحياة بما 
في ذلك الـــزواج. فحياتنا اليوم توصف بأنها 
حياة عصرية تتّسم بإيقاعها السريع وبالحراك 
الاجتماعي والجغرافي للنساء والرجال نتيجة 
ارتفاع نســـبة التمدرس وتضاعـــف إمكانيات 
النفاذ إلى سوق الشغل وتراجع لمكانة الزواج 
التقليدية في مســـار الحياة إلا أن الواقع يشي 
بعكـــس ذلك حيـــث تخلفنا كثيرا فـــي نظرتنا 
للمـــرأة مقارنـــة بالخمســـينات والســـتينات 

والسبعينات من القرن العشرين.
ومـــع تأخر ســـن الزواج وانتشـــار ظاهرة 
العنوسة بشكل لافت وصعود حركات الإسلام 
السياسي للمشهد العام أصبح موضوع تعدد 
الزوجـــات جزءا مـــن النقاش العـــام وهو أمر 
محيّر بعض الشـــيء خصوصـــا أن من يدافع 
عنـــه ليس الرجـــال فقط بل طيف من النســـاء 
اللاتـــي ”فاتهن قطار الـــزواج“ ويعتقدن أنّهن 
بهـــذه الصيغة يمكـــن أن يتداركن مـــا فاتهنّ 

ويظفرن بأقلّ من رجل. 
والغريب أن هناك من اســـتغل هذا الوضع 
ليؤكد مشروعية طرحه من جديد في العديد من 
الدول العربية ومنها تونس كفكر وكممارســـة 
وهـــذا أمر محيّـــر إذا ما وضعناه في ســـياقه 
فالغريب  والثقافـــي.  والتاريخي  الاجتماعـــي 
في الأمر أنه يقع التنظير والتشريع لممارسات 
وثقافة تندرج في ســـياق العصور الوســـطى 
بعد أول ثورة مدنية سلمية في الألفية الثالثة 
وتندرج في ســـياق مابعد حداثي، ثورة مدنية 
وســـلمية لم يكن من مطالبهـــا هذا المطلب ولم 
يشارك فيها من يرفعونه الآن وهو مطلب غريب 
عن المزاج الثقافي والحضاري والاجتماعي في 
تونـــس، إذ ينادون به بالتـــوازي مع الدعوات 
القائلة بضرورة التراجع عن مكتســـبات مجلة 
الأحوال الشـــخصية وكأني بالشعوب العربية 

تسير عكس حركة التاريخ.

صابر بليدي
كاتب من الجزائر

فاطمفاطمة الزهراء كريم االله
كاتبة من المغرب

وأيديولوجية بعد دخـــول العديد من رموز تيار 
الإســـلام السياســـي على خط الجدل، 

حيث اســـتند زعيم جبهة الصحوة 
الإسلامية (غير معتمد) عبدالفتاح
ظاهرة  علـــى  زراوي،  حمـــداش 
العنوسة لتمرير خطاب التعدد،
وعلى تأويل النصوص الدّينية
للحـــد مـــن تفاقم مـــا يصفه 

ت  مـــا ز لأ ا “ بـ
عيـــة جتما لا ا

والنفسية“.

التي تتطلب مقاربات فيما يخص قضايا التعدد 
والإجهاض والإرث وغيرها من 
تخص  التي  الكبرى  الملفات 

بالدرجة الأولى المرأة.
أن  وســـبق  هـــذا 
مـــن  الكثيـــر  حـــذرت 
الحقوقيـــة  الهيئـــات 
التي تعنى والنسائية
عن بدفاعها 
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} القاهرة – أفادت دراســـة بريطانية حديثة، 
أن المتزوجيـــن الذين يحرصون على الخروج 
ليلا مرة واحدة شهريا بمفردهم بدون أطفال، 
تقل فرص انفصالهم مقارنة بمن لا يحرصون 

على هذا الأمر.
الباحثـــون من جامعـــة لينكولن  وأوضح 
أن اصطحاب الرجل لزوجته إلى الســـينما أو 
تناول العشـــاء على ســـبيل المثال والابتعاد 
عن مشـــاكل الأطفال لوقت قليل مرة كل شهر، 
يســـاعد في الإبقـــاء علـــى المشـــاعر الطيبة 

والحب بين الزوجين.
وقالوا إن الســـبب في ذلـــك يمكن إرجاعه 
إلى بذل جهد والحرص على لمســـات بسيطة 
لكنهـــا مؤثـــرة مثـــل ارتـــداء ملابـــس خاصة 
بالمناســـبة والابتعاد عن الملابس التقليدية 
الأخـــرى، أو ربمـــا يعود ببســـاطة إلى قضاء 
الزوج والزوجة لوقت خاص مع بعضهما دون 

التعرض للضجيج اليومي للحياة الحديثة.
وأكـــد  الباحثـــون أنه أيّا كانت الأســـباب 
فقد أظهـــرت نتائـــج دراســـتهم أن الانفصال 
بين الزوجين يقل بنســـبة 14 بالمئة إذا وجدا 
سبيلا للخروج في موعد مرة شهريا بعيدا عن 

الأطفال وأيّ مؤثرات أخرى.
وقـــال أســـتاذ علـــم النفـــس الاجتماعـــي 
بجامعـــة بينغهامتـــون الأميركيـــة ماثيو، في 
كتاب ”أساطير عظيمة عن العلاقات العاطفية: 
أن المرأة في  التعـــارف، الجنـــس والـــزواج“ 
بدايـــة حياتها الزوجية تكـــون لديها توقعات 
إيجابيـــة وحيـــاة ورديـــة عند اســـتقبال أول 
مولود لها، وهي في الحقيقة لا تدرك أن دخول 
عضو جديد في الأسرة سيستقطع جزءا كبيرا 

مـــن وقتهـــا وحنانها وحبها، مما ســـيكون له 
تأثير ســـلبي على علاقاتها مع الآخرين وليس 

زوجها فقط.
وأشـــار إلى أن الزوجين في بداية الزواج 
يشـــعران بالحب واللهفة والعاطفة المتبادلة، 
إلا أن كل هـــذه المشـــاعر تقـــل نســـبيا خلال 
الســـنوات الأولى من الزواج، وتزيد مع زيادة 
الأعباء والمســـؤوليات داخل الأســـرة، كشراء 
مســـتلزمات المولـــود الجديـــد واحتياجاته، 
فيتحول وجـــود الطفل إلى مصدر تتحوّل فيه 

العلاقة العاطفية بين الزوجين إلى الأسوأ.
ولفـــت ماثيـــو إلـــى أنـــه علـــى الرغم من 
انخفاض حالة الرضا بعد إنجاب الطفل الأول 
إلا أن نســـبة احتمال حـــدوث الطلاق تقل مع 
وجود الطفل للحفاظ على حياته ومســـتقبله، 
مما يدفع الزوجين للاســـتمرار في حياة أشبه 
بالبائســـة حفاظا على الاســـتقرار الأســـري، 
ويختلف معنى الســـعادة الزوجية والذي كان 

يتمثل في رضا كل طرف عن شريكه الآخر.
وأشار إلى أن اهتمامات الزوجين تختلف 
مع وصول المولـــود الجديد، ففي البداية كان 
كل منهما يحرص على إرضاء وإسعاد الطرف 
الآخـــر وتتحـــول حواراتهمـــا حـــول الأطفال 
وأغراضهم،  وتعليمهم  وملابســـهم  وطعامهم 
وعـــن ممارســـة العلاقـــة الحميميـــة فيتوقف 
الزوجان عن ممارســـة الأشياء التي يحبها كل 
طـــرف، ويتخلّى كل منهما عـــن دوره كحبيب، 

حيث تستبدل الزوجة الرسائل الحميمية التي 
كانت ترســـلها لزوجها على سبيل المثال إلى 
رســـائل تتعلق باحتياجـــات المنزل وأغراض 

الطفل وما شابه ذلك.
وأضـــاف ماثيـــو أن البعض مـــن الأمهات 
يعاني مـــن العزلة الاجتماعيـــة بعد الإنجاب 
لعـــدم توفـــر الوقت للخـــروج مـــع الأصدقاء 
والتواصـــل مـــع المحيـــط الاجتماعـــي، مما 
يؤثر على الحالة النفســـية للزوجة ويصيبها 
بالاكتئـــاب، حيث لا يوجد لديهـــا وقت لتفريغ 

طاقتها السلبية.
مـــن جانبهـــا، أوضحـــت شـــيماء عرفـــة، 
أخصائيـــة في الطب النفســـي فـــي مصر، أن 
العديد من الأســـباب تؤدي إلـــى فتور العلاقة 
العاطفية بين الزوجيـــن بعد الولادة، وأهمها 
إهمال الزوجة لزوجها ومتطلباته بعد الحمل 
والـــولادة، ومن هنـــاك تبدأ الزوجـــة في ترك 
زوجهـــا دون عناية واهتمام ودون كلام لطيف 
ورومانســـي ودون أن تحنـــو عليه، مما يؤدي 
بطبيعـــة الحـــال إلى نفور الـــزوج من العلاقة 
الحميمية، أو عدم الاســـتمتاع بها نتيجة عدم 

اهتمام الزوجة به وتهميشه.
وأشـــارت عرفـــة إلى أنـــه بعد الـــولادة لا 
تهتم المرأة في أغلب الأحيان بنفســـها، وذلك 
بسبب عدم قدرتها على التوفيق بين الاهتمام 
بنفســـها والاهتمام بطفلها خاصـــة إذا كانت 

المرأة عاملة.

ولفتـــت إلـــى أن اهتمـــام المرأة بنفســـها 
وأناقتها من أهـــمّ عوامل جذب الرجل للمرأة، 
وإذا حـــدث العكس فيكون الأمر مؤرقا للغاية، 
حيث ينصبّ تركيز الأم على الأطفال والاهتمام 
بمولودها ورعايته، وتتراجع عن كافة رغباتها 
وعلى رأســـها العلاقة الخاصـــة، مما يفقدها 
الرغبـــة الجنســـية بعد الولادة، وذلك بســـبب 
الدافع النفســـي، مشـــيرة إلى أن بـــكاء الطفل 
وصراخـــه واحتياجاته الدائمة، بالإضافة إلى 
الإرهاق الجســـدي والذهنـــي اللذين يصيبان 
الأم من أهم العوامل التي تؤثر سلبا بشكل أو 

بآخر على الزوجين.
وقـــد ركـــز المتخصصـــون فـــي العلاقات 
الزوجية على وجود الأطفـــال كمصدر للتوتر 
الذي يؤثر سلبا على العلاقة الزوجية، وأن دعم 
هـــذه النظرية يأتي من خـــلال مجموعة كبيرة 
مـــن البيانـــات المتعلّقة بالرضا والاســـتقرار 
الأســـري، حيث تشـــير الدراســـات والأبحاث 
إلى أن الشـــريكين اللذيـــن ليس لديهما أطفال 
لديهما مســـتويات أعلى مـــن الرضا الزواجي 
مـــن المتزوجين لفتـــرات مماثلة مـــن الوقت، 
علـــى الرغم من أن الأقوال تؤكد أن الأطفال هم 
السبب في الحفاظ على بقاء الزوجين معا بل 
وبعض الأزواج يبقـــون معا من أجل الأطفال، 
مما قـــد يجعلهم عامـــلا لتحقيق الاســـتقرار 
الزواجي على المدى الطويل مقارنة بالأزواج 

الممتنعين عن الإنجاب.
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الابتعاد عن الضجيج اليومي للحياة الحديثة

} أكد خبراء الموضة أن تصاميم عدي شـــاكار 
الأميركي من أصول عراقيـــة تعكس تصاميمه 
الثقافة العربيـــة الأميركية من خلال المزاوجة 

بين التأثيرات الغربية والشرق أوسطية.
وقدم شاكار تصاميم جذابة ضمن فعاليات 
أســـبوع نيويورك للموضة بمشـــاركة أشـــهر 
مصممـــي الأزيـــاء في العالـــم. ورغـــم أن هذه 
المجموعة هـــي الـ12 التي يصمّمهـــا، إلا أنها 
الأولـــى التـــي تُعـــرض في أســـبوع مخصص 

للأزياء.
ووصف شاكار مجموعته 
بأنها تدمج بين عالمين، 
الغربي والعربي، حيث 
تضم أنماطاً هندسية 
مستوحاة من العمارة 
الإسلامية، ومطبوعات 
جريئة، وصوراً غربية.

وقال شاكار إن 
”الأمر أكثر بكثير 
من مجرد تصميم، 
بل يرتبط بمفهوم 
الأزياء، وما هو 
الإحساس الذي 
تعطيه للمرأة“، 
مؤكداً أن الأمر 
بالنسبة إليه ”أشبه 
بالسحر“.

جدير بالذكر 
أن مرض السرطان 
أعاق مسيرة شاكار 
عام 2008 بعض 
الشيء، عندما كان 
يهمّ بإطلاق ماركته 
الخاصة في عالم 
الأزياء، إلا أنه تغلب 
على المرض وعاد 
ليقف بين مشاهير 
عالم الموضة. وكانت 
انطلاقته الحقيقية، 
حينما منحت 
له فرصة عرض 
تصاميمه في حفل 
خيري أقامته 
شركة ”مرسيدس 
بنز“ خلال أسبوع 
لوس أنجلوس 
للموضة، وحينها 
كان عمره 21 عاما.

   موضة

   طبق اليوم

الأحد 2016/10/02

طاجين سمك أبو 
سيف بالخضر

} من خلال زياراتي المتكررة إلى باريس 
لأسباب عائلية، وانخراطي في المجتمع 

يساعدني في ذلك إتقاني للفرنسية  
وحضوري للعديد من النشاطات الثقافية 

والاجتماعية، لاحظت أن ما يسمّى الاندماج 
العربي في المجتمعات الأوروبية يبقى 

سطحيا ولا يمس العمق الإنساني والعادات 
والتقاليد لدى الشعوب العربية. وأحب 
أن أعطي بعض الأمثلة الحياتية لذلك، 

حيث التقيت بالعديد من العرب وخاصة 
الجزائريين والمغاربة الذين يرفضون أن 
يأخذوا قروضا من المصارف الأوروبية 

لأنها تتعامل بالفائدة، باعتباره أمرا 
مخالف للشريعة الإسلامية. وتلك الشريحة 

من العرب، يحافظون على عاداتهم تماما 
كعادة الطهور، والاحتفالات المُرافقة لها 
من موسيقى ورقص وتقاليد، حتى أنني 
حضرت البعض من هذه الاحتفالات التي 

أشعرتني أنني أعيش في قرية جزائرية أو 
مغربية.

ولا مانع من احتفاظ هؤلاء بعاداتهم 
وتقاليدهم فهي تشكل انتماءهم وتدخل في 

صميم شخصيتهم، لكن ما أذهلني أنهم 
لا يشعرون على الإطلاق أنهم فرنسيون 
-رغم أن العديد منهم ولد في فرنسا ولا 

يعرف كلمة عربية- ولا يشعرون أيضا أنهم 
عرب تماما بدليل عدم زياراتهم للبلد الأم، 

يشعرون فقط بانتمائهم للدين الإسلامي. أي 
أن جوهر شخصيتهم أنهم مسلمون. وحين 
سألت شابة تونسية لا تتقن اللغة العربية 
بل بالكاد تعرف بضعة كلمات منها -وهي 

تصلّي خمس مرات في اليوم- ماذا تصلين 
وهل قرأت القرآن فأجابتني ”لا لم أقرأه 

لأنني لا أعرف العربية“. ومع ذلك فهي تقوم 
بفروض الصلاة المسلمة كلها.

وحين كنت أحضر الدورات الاجتماعية 
التي تضم كل المتقدمين للحصول على 

بطاقة الإقامة في فرنسا، وكنت ألتقي فيها 
العديد من العرب من مختلف الجنسيات، 
تعرفت إلى سيدتين جزائريتين كل منهما 
حصلت على بطاقة إقامة في فرنسا لمدة 

ثماني سنوات بينما أنا حصلت على 
بطاقة لمدة سنة واحدة تُجدد سنويا، 

وحين قلت لهما ”والله أنتما محظوظتان 
لحصولكما على بطاقة إقامة لمدة ثماني 

سنوات بينما“.. لم تتركانني أكمل عبارتي 
بل انفجرتا في وجهي قائلتين ”وهل 

نسيت أن فرنسا استعمرتنا أكثر من مئة 
سنة!“. وحين أجبتهما ”طالما أن نظرتكما 
وتقيمكما لفرنسا أنها دولة مُستعمرة فلم 
لا تتركانها وتعودان إلى وطنكما الأم أي 

الجزائر؟“.
قالتا ”لأن لدينا حقوقا هنا مثل الضمان 

الصحي والمساعدات الاجتماعية خاصة 
للفقراء، مع إعفائنا من الضرائب..“.

بصراحة لم يقنعني هذا المنطق لأنهما 
–مثل العديد من أمثالهما- تشعران بالحقد 

على فرنسا كمُستعمرة ومع ذلك تريدان 
امتيازات العيش فيها، وهما تعرفان تماما 
أن هذه الامتيازات لا تستطيعان الحصول 
عليها في بلدهم الأم بسبب الفقر والبطالة 

وشح الراتب، إذا العربي (بشكل عام) 
الذي يعيش في دولة أوروبية، وأخص هنا 
فرنسا، لا يحس بالانتماء للغرب ولا لوطنه 

الأم الغارق في التخلف والفقر ولا يجد 
انتماءه إلا للدين الإسلامي. بل إنه يتمسك 

بعاداته وتقاليده التي لم تعد تُمارس إلا في 
أرياف وطنه.

المشكلة الأهم كما لمست أن الأوروبيين 
أنفسهم ينظرون بريبة وحذر لهؤلاء 

الفرنسيين من أصول عربية خاصة 
الجزائريين والمغاربة، ويفضلون إرسال 

أولادهم إلى مدارس خاصة تكلّفهم الكثير 
من المال كي يحدّوا أو يمنعوا أولادهم من 
الاختلاط بأولاد العرب الذين ينظرون إليهم 

نظرة فوقية، وهذه المشاعر من التعالي 
والفوقية تصل إلى العرب الحاصلين على 

الجنسية الفرنسية، وتولّد في نفوسهم 
الأحقاد والنفور والعدوانية، ولا ننسى 

كيف قام صحفيو مجلة شارلي إيبدو برسم 
صور مسيئة للنبي محمد، وكذلك الفيلم 
المسيء جدا للنبي محمد الذي يقدسه 

المسلمون، هذه الممارسات كلها تزيد من 
الفجوة بين المسلمين الفرنسيين (بالهوية 

فقط) وبين المجتمع الأوروبي المتعجرف 
والمتعالي على هؤلاء الذين يعيشون في 

أحياء فقيرة خاصة بهم.
ولا أنسى قول امرأة فرنسية ترسل 

أولادها كل يوم سبت إلى الكنيسة ليتلقوا 
التعاليم المسيحية الدينية، رغم معرفتي 
أنها ليست مؤمنة ولا تذهب إلى الكنيسة 

كل أحد! وحين سألتها ”لماذا ترسلين 
أولادك إلى مدارس التعليم المسيحي كل 

سبت؟“، أجابت بثقة ”كنوع من الوقاية 
من إمكانية أن يحبوا أو يعشقوا شابا 

مُسلما“. وأظن جواب تلك السيدة الفرنسية 
يفتح نفقا عميقا متفجرا بالأسئلة حول 

التعصب ورفض الآخر. أليس هذا الجواب 
أصدق مثال على عنصرية الغرب وعجرفته 

تجاه المسلمين رغم أنهم حاصلون على 
الجنسية الأوروبية! أيّ تعايش من الممكن 
أن يقوم وسط هذه الذهنية المتعصبة التي 
لا تؤمن إلا بالتعالي ورفض الآخر رغم أنه 

يتمتع مثله بالجنسية ويعيش مشاركا إياه 
في الوطن. لكن المهم ما يحصل في أعماق 

النفس البشرية من رفض للآخر وتمييز 
ضده في التعليم والاختلاط الاجتماعي 

وفي العمل، وهذا يولّد بدوره مزيدا 
من التشنج والعداء لهؤلاء الأوروبيين 

المتعجرفين، حتى أن حزب اليمين 
المتطرف في فرنسا بزعامة مارين لوبين 

يطالب علنا بطرد المسلمين من فرنسا كما 
لو أنهم وباء.

ثمة شرخ هائل في صميم المجتمع 
الفرنسي والمجتمعات الأوروبية بين 

المواطنين الأصليين وبين العرب 
الحاصلين على الجنسية الأوروبية، 

وهذا الشرخ لا يُعالج بإلقاء خطب طنانة 
من قبل رؤساء هذه الدول، ولا بإقامة 

ندوات تستفيض في التحدث عن مظاهر 
وأحداث العنف التي يقوم بها هؤلاء 
العرب الذين يعيشون في أوروبا، بل 

الأمر يحتاج إلى خلخلة المفاهيم 
السائدة والتعصب المتجذر 

عميقا في النفوس والذي أساسه 
رفض الآخر والتعالي عليه.

للأسف لا تتم معالجة إلا ذروة 
الهرم أي ما نشهده من أحداث عنف 

وإجرام. لكن المعالجة الأساسية 
يجب أن تكون من القاعدة أي 

أن يعرف كل مواطن سواء كان 
فرنسيّ الأصل أو أوروبيّ الأصل أن الآخر 
أي الأوروبي من أصل عربي مساو له في 

القيمة الإنسانية والاحترام والحقوق. وهذا 
الأمر يحتاج إلى سنوات من العمل الجاد 

والحوار العميق لتغيير نظرة التعالي 
والعجرفة لدى الغرب على المسلمين 

الأوروبيين من أصول عربية. فهل يعي 
السياسيون الأوروبيون عمق تلك المشكلة 

أم أنهم يصبّون الزيت فوق النار حين 
يقولون إن ما يحصل على أرض الواقع 

هو حرب. وبأن احتمال قيام حرب أهلية 
في أوروبا بين المسلمين والمسيحيين 

وارد جدا.

اندماج العرب في المجتمعات الأوروبية

ــــــر وجــــــود الأطفال من أهم أســــــباب  يعتب
استقرار الحياة الزوجية ومصدر السعادة 
الأسرية، مما يدفع الزوجين إلى الحرص 
على سرعة الإنجاب بمجرد الزواج، إلا أن 
وجود الطفل قد يحــــــدث فجوة بين الزوج 
والزوجــــــة نتيجة كثرة الأعباء، حيث تعتقد 
ــــــاء، في  ــــــة للأبن الأم بغريزتهــــــا أن الأولوي
المقابل، يشــــــعر الرجل بأنه أصبح مهمّشا 
ــــــة الاحتياجات  وينحصــــــر دوره فــــــي تلبي
المادية للأســــــرة، ومن هنا تبدأ الخلافات، 

والتي ربما تتسع لتهدم كيان الأسرة.

تصاميم تمزج بين 
عالمين

* المقادير:

• 500 غرام سمك أبو سيف مقطع إلى 
مكعبات.

• 2 فصوص ثوم مفروم.
• 2 ملاعق كبيرة بقدونس وكزبر مفرومين.
• ملعقة صغيرة عجين فلفل حلو ”هريسة“.

• ملح.
• ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل 

الحار.
• 5 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

• 2 ملاعق كبيرة من الخل.

• 3 ملاعق كبيرة من الماء.
• 2 حبات جزر مقطعة شعيرات رفيعة.

• 100 غرام ملفوف مقطع شعيرات رفيعة.
• 100 غرام بطاطس صغيرة مسلوقة.

• 50 غراما زيتون أخضر منزوع النوى.
لتغطية قعر الطاجين:

• أوراق الكزبر أو أسياخ من خشب.

* طريقة الإعداد:

• تحضّر التتبيلة بمزج كل المقادير. وتنقع 
مكعبات سمك أبو سيف في نصف كمية 

التتبيلة. وتدهن الخضر كل على حدة 
بالكمية المتبقية من التتبيلة.

• يغطى قعر الطاجين بأوراق الكزبر أو 
أسياخ الخشب. ويوضع السمك والخضر 

في الطاجين. ثم يطهى الطاجين على نار جد 
هادئة لمدة تتراوح بين 20 و25 دقيقة. ويقدم 

الطاجين ساخنا.

هيفاء بيطار
كاتبة من سوريا

اصطحاب الرجل لزوجته إلى 
السينما أو تناول العشاء 

والابتعاد عن مشاكل الأطفال 
لوقت قليل مرة كل شهر، 

يساعد في الإبقاء على المشاعر 
الطيبة والحب بين الزوجين
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} رومــا – أكمـــل لاعب كـــرة القـــدم الإيطالي 
فرانشيســـكو توتي عامه الـ40 فـــي يوم هام 
ســـيتذكره دائمـــا المهاجم الدولي الســـابق 
الذي كـــرس حياته فـــي ناديه رومـــا، والذي 
يلعـــب بصفوف فريقـــه الأول منـــذ 23 عاما. 
وواصل توتـــي، الملقب بـ“أســـطورة روما“، 
ومعبود جماهير فريـــق العاصمة الإيطالية، 
توسيع أســـطورته خلال الأسابيع الماضية، 
بعدما ســـجل هدفه رقم 250 في دوري الدرجة 
الأولـــى الإيطالي، بفضل ركلة جزاء في مرمى 
تورينـــو. وأصبـــح قائـــد رومـــا الآن محـــور 
الاهتمـــام في كرة القدم الإيطالية، إضافة إلى 
عيد ميلاده الـ40، وذلك من خلال التصريحات 
الأخيرة لزوجته إيلاري بلازي والتي انتقدت 
فيهـــا مـــدرب الفريق لوتشـــيانو ســـباليتي، 
بســـبب الطريقة التي يتعامـــل بها مع توتي 
في الأشـــهر الأخيرة. ونشـــر اللاعب الملقب 
نفســـه بيانا رســـميا يؤكد فيه  بـ“القيصـــر“ 
الصعوبـــات التي واجهته الموســـم الماضي 
مـــع المدرب، ولكنـــه أبرز ”التناغـــم التام مع 

الرئيس والمدير الفني“ في الوقت الحالي.
وتختلـــف الآراء حول المعاملة الأنســـب 
حاليـــا للاعـــب بحجـــم توتي، يقضـــي أيامه 
الأخيـــرة بمشـــواره الكروي فـــي النادي بعد 
أكثـــر من عقديـــن مـــن التألق. فمـــع وصول 
ســـباليتي (في يناير 2016)، أصبح دور توتي 
هامشـــيا مع مرور الوقت، ليصل إلى النقطة 
التي توقع فيها الكثيرون أن ينهي مشـــواره 
مـــع روما بنهاية الموســـم الماضـــي. ولكن، 
وبالأخـــذ فـــي الاعتبـــار دعم جماهيـــر روما 
والأهداف التي سجلها اللاعب، وبعضها كان 
حاســـما في آخر جولات الكالتشـــيو الموسم 
الماضي، قرر رئيس النادي الأميركي جيمس 
بالوتـــا، تجديد عقده لموســـم آخر. ويخطط 
بالوتا لأن يســـير توتي علـــى خطى نجم كرة 
الســـلة الأميركي كوبي براينـــت، الذي أعلن 
اعتزالـــه اللعبـــة مؤخرا وذلك بعد مشـــوار 

طويل وســـاطع فـــي جميع ملاعـــب الإن 
بـــي آيه ليســـاهم في دخـــل ضخم للوس 
أنجليس ليكرز. فكل الأمور تشير إلى أن 
هذا سيكون الموسم الـ25 والأخير لتوتي 

كلاعب في صفوف روما، وذلك قبل أن يبدأ 
مهمته الجديدة كســـفير للنادي الإيطالي في 

جميع أنحاء العالم.

محطات عديدة

تعتبر محطات هذا الأسطورة عديدة 
مـــع ”الذئاب“، في مشـــوار بدأه وعمره 
12 عامـــا بصفوف الناشـــئين، ليصبح 

أســـطورة رغم قلة الألقـــاب المحصودة. 
إذ كانت مشـــاركته للمرة الأولى مع الفريق 

الأول فـــي 1993 وكان يبلغ من العمر 16 عاما. 
وتحصل على لقب السكوديتو سنة2001، كما 
رفـــض عرضا مقدما من ريال مدريد في 2004، 
كمـــا توج بمونديال 2006 وحصل على جائزة 

الحذاء الذهبي في العام 2007.
كان العـــرض الذي تقدم بـــه رئيس نادي 
ريال مدريد، فلورنتينـــو بيريز، للتعاقد معه، 
مـــن اللحظات القليلة التـــي فكر فيها اللاعب 
الملقـــب أيضا بـ“المصارع� فـــي الرحيل عن 
العاصمـــة الإيطالية، قبل أن يختار البقاء في 
النهاية في روما، بحســـب ما أوضح اللاعب 
نفســـه تكرارا ومـــرارا. وكانت هنـــاك لحظة 
أخرى تاريخية لتوتي، هي التاسع من يوليو 
للعام 2006، عندما توج اللاعب بلقب مونديال 
ألمانيـــا فـــي بطولة ســـجل فيهـــا ركلة جزاء 

حاســـمة في الوقت الضائع أمام أستراليا 

(1-0) بدور الـ16 ليمنـــح بلاده بطاقة التأهل 
لربع النهائي ومواصلة مشـــواره نحو اللقب 
للمـــرة الرابعـــة. وكان لهـــذا الانتصار مذاق 
خاص لصاحب القميص رقـــم 10 والذي كان 
قـــد تعرض في فبراير من ذلـــك العام لإصابة 
خطيرة في الكاحل كادت تبعده عن المشاركة 
فـــي المونديـــال. وكان الموســـم التالـــي هو 
الأفضـــل لـ“الطفـــل الكبيـــر“ الذي ســـجل 26 
هدفا في الدوري الإيطالي، ما مكّنه من الفوز 
بالحـــذاء الذهبـــي (جائزة هـــداف الدوريات 
الأوروبية)، متفوقا وقتهـــا على مهاجم ريال 

مدريد، الهولندي رود فان نيستلروي.

لحظات سلبية

شـــهد مشـــوار توتي الرياضـــي لحظات 
ســـلبية، كبصقـــه علـــى لاعـــب كرة قـــدم في 
الدنمـــارك في يورو 2004 أو التعدي بالضرب 
على ماريو بالوتيلي فـــي كأس إيطاليا 2011 

لينال الانتقادات. 
ومع ذلـــك، فقد تجـــاوزت شـــعبية توتي 
الحـــدود الوطنية ليحظى بإعجاب الكثير من 
عشـــاق كرة القدم في أوروبا والعالم، وكذلك 
من نجوم اللعبة، كالأرجنتيني صاحب الرقم 
القياســـي في عدد مرات الفوز بجائزة الكرة 
الذهبية، ليونيل ميسي، الذي بعث له برسالة 
تهنئة بمناسبة عيد ميلاده، قال فيها ”أتمنى 
لـــك عيد ميـــلاد ســـعيدا، وأن تقضـــي يوما 
طيبـــا. لطالما كنت معجبا بـــك، واليوم الذي 
تعرفـــت عليك فيه ازداد إعجابـــي بك. أتمنى 
لـــك الأفضل، وآمـــل في رؤيتـــك تلعب عامين 
إضافيين“. ورغم أنه يختتم مشواره الكروي 
إلا أن مـــردود توتي لا يـــزال متواصلا، حيث 
سجل هذا الموسم هدفين مع فريق العاصمة 
وقدم تمريرتين حاســـمتين أخريين في أربع 
مباريات خاضها معه. حاول مدرب روما 
ســـباليتي  لوتشـــيانو  الإيطالـــي 
مرارا وتكرارا أن يقلل من أهمية 
وتأثيره  توتـــي  فرانشيســـكو 
علـــى الفريـــق معتبـــرا إياه 
مجرد لاعب آخر في 

تاريـــخ فريـــق العاصمة، لكـــن ”الملك“ أثبت 
مجددا بأنه أســـطورة وبأنه لم يفقد ســـحره 
رغم وصوله إلـــى الأربعين من عمره. ومكانة 
توتي في تاريخ الكـــرة الإيطالية والأوروبية 
قبـــل الأصدقاء ومن  يعتـــرف بها ”الأعـــداء“ 
بينهـــم مـــدرب تورينـــو الصربي سينيســـا 
ميهايلوفيتـــش الذي أســـقط ”الملك“ ورفاقه 

في الدوري المحلي. 
وتحـــدث ميهايلوفيتش عـــن توتي الذي 
ســـجل هدف فريقـــه الوحيد فـــي اللقاء قائلا 
”بالنســـبة إليّ إنـــه أفضل لاعب فـــي إيطاليا 
خلال الأعوام الـ25 الأخيـــرة. إنه أحد أفضل 
اللاعبين فـــي التاريخ. من المذهـــل رؤية ما 
باســـتطاعته القيام به مـــع الكرة حتى الآن“. 
وبعدما عرف بـ“الفتى الذهبي“ خلال بداياته 
عن  الكروية، اكتســـب توتي لقب ”ملك روما“ 
جـــدارة بفضل ما قدمه خلال الأعوام الطويلة 
رغم فشـــل فريقه في المنافســـة على الألقاب 

بالقدر الذي يتمنّاه.
مضـــت 23 ســـنة علـــى المبـــاراة الأولى 
لتوتـــي بقميص روما حين دخل في الدقائق 
الأخيرة من المباراة ضد بريشيا (2-0) في 
مارس 1993، لكنّ شـــيئا لم يتغير بالنسبة 
إلى هـــذا اللاعب الذي مـــا زال بإمكانه 
تحقيق الفارق رغـــم التقدم في العمر.
عندمـــا ورث توتي شـــارة قائد الفريق 
من المدافـــع البرازيلي ألدايير بقيادة 
المدرب التشـــيكي زدينيـــك زيمان عام 
1998، كان يبحـــث عـــن تحـــدّي الارتقاء 
بالفريـــق وقد نجح فـــي الوصول إلى هدفه 
لأنـــه تمكّـــن بعدهـــا بعامين مـــن قيادته إلى 
 .(2001) الـــدوري  لقـــب 
صحيح أن روما لم يفز 
منـــذ حينها،  باللقـــب 
واصل  توتـــي  لكن 
أنفـــاس  خطـــف 
لمشـــجعــين  ا
والـــفـــرق 

المنافســـة على حد ســـواء بمهاراته الرائعة 
وأهدافه. توتي الذي أصبح أكبر لاعب يسجل 
هدفا في مســـابقة دوري أبطال أوروبا، ليس 
بالقائد العادي على الإطلاق إنه أيقونة ورمز 
روما وســـيكون مـــن الصعب على مشـــجعي 
”غالوروســـي“ التأقلم مع فكرة عدم رؤيته في 

الملعب وحتى على مقاعد البدلاء.

آلة زمان

ســـباليتي الذي أصرّ في أكثر من مناسبة 
على أن توتي هـــو ”واحد من بين العديد من 
لاعبـــي رومـــا“، اضطر إلى الاعتـــراف بقيمة 

”الملك“. وقال سباليتي ”أريد أربعة أو خمسة 
توتي في هذا الفريق. إذا لم أشـــركه يغضب 
الناس مني لكنّي أريد إنتاج لاعب آخر مثله. 
لاعب كبيـــر واحد لا يكفي“. لـــن يكون توتي 
اللاعـــب الأربعيني الوحيد في تاريخ الدوري 
الإيطالـــي، فالقائد الأســـطوري الآخر باولو 
مالديني خاض مباراته الأخيرة مع ميلان في 
الحادية والأربعين بعـــد ربع قرن مع الفريق 
اللومباردي. وبقي أليســـاندرو كوستاكورتا 
(ميـــلان) حتـــى الحاديـــة والأربعيـــن أيضا 
والأرجنتينـــي خافيير زانيتي حتى الأربعين 
(19 موســـما مـــع إنتر)، على غـــرار الحارس 

دينو زوف وبييترو فييركوود.
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رياضة

ــــــد ميلاده الأربعين ورغم ذلك ما زال لاعب الفريق الواحد الذي يخوض  احتفل توتي بعي
موســــــمه الخامس والعشــــــرين مع روما والأخير على الأرجح، ويتمتع بالقدرة على إمتاع 

الجماهير عندما تسنح له الفرصة.

{الملك} لم يفقد سحره رغم وصوله إلى الأربعين
فرانشيسكو توتي يكتب التاريخ على أسوار روما

الأحد 2016/10/02

الأسطورة توتي.. رقم صعب في تاريخ الكرة العالمية

 

أسطورة روما يحصد التهاني
} روما - مع احتفاله بعيد ميلاده الأربعين، 
انهالت التهاني على رمز روما فرانشيســـكو 
توتي. وجاء نجم برشـــلونة ليونيل ميســـي 
على رأس المهنئين لتوتي معربا عن عشـــقه 
الكبير للنجم الإيطالي المخضرم، وذلك عبر 
رسالة مرئية نشرها الأرجنتيني عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي قـــال فيهـــا ”مرحبا 
فرانشيســـكو. أتمنى لك عيد ميلاد ســـعيدا 
للغاية. لطالما عشـــقتك، وعشقي زاد لك يوم 

التقيت بك“.
وبالنســـبة إلـــى زملائـــه الحاليين، فقد 
تحـــدث نجـــم الوســـط البلجيكـــي رادغـــا 
ناينغولان مازحا عن موعد اعتزال ’اكتشاف 
”مرحبا  فويادين بوشكوف وزدينيك زيمان‘ 
أيها العجـــوز. أردت أن أتمنـــى لك الأفضل 
فـــي عيد ميلادك الأربعين. شـــرف لي اللعب 
معك وآمل أن تواصل اللعب لبضع ســـنوات 

أخرى. أردت أن أراهنك: من ســـيعتزل أولا، 
أنا أم أنت؟“.

وفي حال استجاب توتي لنداء ”النينجا“ 
و“البيتربان“ وواصل اللعب لمواسم أخرى، 
سيســـتهدف النجم الذي رفض ميلان وريال 
مدريد خلال مســـيرته الكروية الحافلة الرقم 
القياسي لعدد الأهداف في الدوري الإيطالي 
المسجل باســـم أسطورة لاتســـيو سيلفيو 
بيـــولا، والـــذي يبتعد عنه اللاعـــب المتوج 
بـــكأس العالم فـــي 2006 في المركـــز الثاني 
بفـــارق 24 هدفا. ذلك ما قـــال عنه زميله في 
هجـــوم الذئـــاب إديـــن دجيكـــو ”أتمنى لك 
الأفضل فـــي عيد ميـــلادك الأربعين. آمل أن 
تســـتمر في اللعب مـــع روما للعـــام القادم 
أيضا، وفي النهاية تســـجل 25 هدفًا لتحطم 
الرقم القياســـي، لأنك بالتأكيد تســـتحق أن 
تكون في الأعلى. عيد ميلاد سعيد كابيتانو“.

إشادة النجوم

$ أكد الفرنســــي رودي غارســــيا، مــــدرب روما 
الأســــبق، أن فرانشيســــكو توتي، لاعب وقائد 

فريــــق كان يســــتحق التتويــــج بلقب دوري 
أبطــــال أوروبــــا، بعد مســــيرته الطويلة مع 
الغالوروســــي. وقــــال غارســــيا، عــــن توتي 
”الكابيتانــــو توتي، كرّس حياته الكروية من 
أجل قميص روما، وهو أمر خيالي ورائع“. 
وتابــــع ”روما حــــرم من الفــــوز بلقب دوري 

أبطال أوروبــــا، ولو كان الأمــــر بيدي، لمنحت 
توتــــي لقــــب دوري الأبطال؛ فهو يســــتحقه“. يذكر 

أن رودي غارســــيا، تولى تدريب روما، موســــمين على 
التوالي، دون تحقيق أيّ لقب مع الفريق، أو أيّ تأثير على المستوى الأوروبي.

نــــادي  مهاجــــم  كاســــانو،  أنطونيــــو  هنــــأ   $
الســــابق،  زميلــــه  الإيطالــــي،  ســــامبدوريا 

فرانشيســــكو توتي لاعب وقائد نادي روما، 
في ذكرى ميلاده الأربعين. ولعب كاســــانو، 
بجانب توتــــي في روما، فــــي الفترة خلال 
2001 و2006، وشكلا ثنائيا قويا على أرض 
الملعب. وقال كاســــانو ”ســــنة ســــعيدة يا 
صديقي“. وأضــــاف ”لقد بلغــــت الأربعين، 

ولكنك تســــتعد للعب بكل ســــهولة لـ5 سنوات، 
وأنا سعيد وفخور بك“. وختم لاعب روما السابق 

تصريحاتــــه بقوله ”توتي أفضــــل من ارتدى القميص 
رقم 10 في تاريخ الكرة الإيطالية“.

$ كشف أريدو بريدا مستشار التعاقدات الدولية 
في برشلونة والمدير الرياضي السابق لميلان 

عن محاولته ضم فرانشيسكو توتي أسطورة 
روما إلــــى صفوف الروســــونييري في وقت 
ســــابق.  وقال بريدا ”أولئــــك الذين يحبون 
كرة القدم ليس أمامهم سوى أن يحبوا بطلا 
عظيما مثــــل فرانشيســــكو، أردت أخذه إلى 
ميــــلان، لقد أرادوا التعاقــــد معه، لكنه اتخذ 

قــــراره واختــــار تكريس حياته لفريــــق حياته“. 
وأضاف ”أتمنى أن يواصل هذا البطل الاســــتثنائي 

عيش هذه التجربة المميزة دون التفكير بالشــــكل الذي 
ستكون عليه مسيرته لو أنه انتقل إلى فرقٍ أخرى، عيد ميلاد سعيد، توتي“.

غارسيا: 
مسيرة توتي كان ينقصها شيء واحد

كاسانو: 
توتي أفضل من ارتدى رقم 10 في تاريخ إيطاليا

بريدا: 
على توتي ألا يُفكر بالخيارات التي رفضها
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إلا أن مـــردود توتي لا يـــزال متواصلا، حيث 
سجل هذا الموسم هدفين مع فريق العاصمة 
وقدم تمريرتين حاســـمتين أخريين في أربع 
مباريات خاضها معه. حاول مدرب روما 
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} بــــدأ الأرجنتينــــي هيكتور كوبــــر، المدير 
الفنّــــي لمنتخب مصــــر، مشــــوار التصفيات 
الأفريقية المؤهلة إلــــى كأس العالم 2018 في 
روســــيا، برسائل قاســــية موجّهة إلى مجلس 
إدارة اتحــــاد كــــرة القــــدم المصــــري، وكبار 
اللاعبين، وطالب الاتحاد بالمســــاندة الكاملة 
لجهاز المنتخــــب، مهدّدا بأنه ”لو لم يشــــعر 
بدعــــم المجلــــس وتحقيــــق كل المطالــــب، لن 

يستمر مع الفراعنة“.
مؤتمــــرا  الأرجنتينــــي  المــــدرب  وعقــــد 
صحافيــــا، الســــبت، للحديــــث عــــن تفاصيل 
استعداد منتخب الفراعنة، لمواجهة منتخب 
الكونغــــو يــــوم 9 أكتوبر الجــــاري، في أولى 
جــــولات المجموعــــة الخامســــة، بالتصفيات 
المؤهلــــة للمونديــــال المقبــــل، إلــــى جانــــب 
التعليق على اســــتبعاد بعــــض اللاعبين من 

قائمة المباراة.
القاهــــرة،  المصــــري  المنتخــــب  وغــــادر 
الســــبت، متوجّها إلى الإســــكندرية، للدخول 
في معســــكر مغلق اســــتعدادا للقاء، وينضم 
إليه المحترفون إلى المعســــكر الاثنين، على 
أن يطير منتخــــب الفراعنة إلى الكونغو على 
متــــن طائرة خاصة، الجمعــــة، بناء على طلب 
الجهاز الفني، لتلافي معاناة الرحلة الشاقة، 
ويخــــوض تدريبا وحيدا على ملعب المباراة، 

ثم يعود إلى القاهرة عقب المباراة مباشرة.
الغريب أن كوبر استبق الأحداث، في لغة 
التهديــــد التــــي ظهرت علــــى تصريحاته، فقد 
أقــــرّ بأنه يلقى الدعم والمســــاندة الكاملة من 
اتحاد الكــــرة، ملمّحا إلى أنه في حالة تراجع 
هذا الدعم، لــــن يتوانى عن تقديم اســــتقالته 

والرحيل، وهو أمر يثير الدهشة والاستغراب.
ولقــــي كوبر دعما لم يلقــــه الأميركي بوب 
برادلي، الــــذي تولى مهمة تدريــــب المنتخب 
المصــــري فــــي ظروف قاســــية، حيــــث واجه 
الأول صعوبــــات شــــديدة، عندمــــا أراد إقامة 
معســــكر مغلق اســــتعدادا للمونديال السابق 

في البرازيل.
وكانت مهمة كوبر واضحة منذ قدومه إلى 
مصــــر، وتضمّن الاتفاق المبــــرم بينه واتحاد 
الكرة الســــابق برئاســــة جمال علام، ضرورة 
التأهــــل إلى بطولتــــي كأس الأمــــم الأفريقية 
2017 بالغابون، وبطولة كأس العالم 2018 في 
روسيا، ونجح كوبر في تحقيق المطلب الأول، 
ولا تزال الجماهير المصرية في انتظار إنجاز 
المطلب الثانــــي، والعودة إلى المونديال بعد 

غياب 26 عاما.
ومــــع إعــــلان قائمــــة المنتخــــب الوطني 
الخاصــــة بــــأيّ مبــــاراة رســــمية، أو حتــــى 
وديّــــة، تظهــــر حالــــة الغضب علــــى اللاعبين 
المستبعدين، ويبدأ مسلسل الدخول في أزمة 
تصريحات متكررة، فالمســــتبعدون يشــــنّون 
حملــــة غضب علــــى جهاز المنتخــــب باتهامه 
بالمجاملات، فيما يعكف الجهاز بالكامل على 
تبرير الاختيارات، التي تعدّ حقا أصيلا لكوبر 

ومعاونيه.
ومن المعــــروف أن كوبر يضــــع اللاعبين 
المحترفيــــن في أولــــى اهتماماته عند اختيار 
قائمة المنتخب، وضمت القائمة 9 محترفين، 
هم: أحمد المحمدي من هال سيتي الإنكليزي، 
محمد عبدالشــــافي من أهلي جدة السعودي، 
محمــــد النني من أرســــنال الإنكليــــزي، محمد 
صــــلاح من رومــــا الإيطالــــي، عمــــر جابر من 
بازل السويســــري، أحمد حســــن (كــــوكا) من 
سبورتنغ براغا البرتغالي، محمود عبدالمنعم 
(كهربا) مــــن اتحاد جدة الســــعودي، محمود 
حســــن (تريزيغيه) من موســــكرون البلجيكي، 
ورمضان صبحي من ستوك سيتي الإنكليزي.

إضافــــة إلــــى اللاعبيــــن المحلييــــن وهم: 
عصام الحضــــري (وادي دجلة)، أحمد فتحي 
وشــــريف إكرامي وأحمد حجــــازي وعبدالله 
الســــعيد (الأهلي)، وإبراهيم صــــلاح وأحمد 
دويدار وأحمد الشناوي وطارق حامد وباسم 
مرســــي وعلي جبر ومصطفى فتحي وإسلام 
جمــــال (الزمالك)، وعلى لطفي (إنبي) وحمادة 

طلبة (المصري).
وعن التشكيل، قال كوبر، إنه يضم أفضل 3 
حراس مرمى في مصر (الشناوي، الحضري، 
إكرامي)، ولا داعي للقلق بشــــأن مســــتواهم، 

وقد استاءت الجماهير المصرية من مستوى 
الحارس الأساسي، أحمد الشناوي، الذي ظهر 
بمســــتوى متواضع في مباراة فريقه الزمالك 
أمــــام الــــوداد المغربي فــــي إيّاب الــــدور قبل 
النهائي، بــــدوري أبطال أفريقيا، ومني مرماه 

بخمسة أهداف.
وعلّق كوبر على اللاعبين المســــتبعدين، 
فقــــال ”إن اختيار اللاعبيــــن لقائمة المنتخب 
يكون لأســــباب فنيــــة، ونفس الأمــــر في حالة 
الاســــتبعاد“، نافيا وجود أزمــــة مع أيّ لاعب 
مــــن المســــتبعدين، وبــــرر اســــتبعاد محمود 
عبدالرازق (شــــيكابالا) صانع ألعاب الزمالك، 
الذي ظهــــر بمســــتوى جيد مــــع فريقه خلال 
الفتــــرة الماضية، قائــــلا ”إن هناك العديد من 

اللاعبين في مركزه، لذلك تم استبعاده“.
وتطــــرّق للحديــــث عن اســــتبعاد حســــام 
غالي، وضم أحمد حجازي مدافع الأهلي الذي 
يغيب عن فريقه منذ شــــهرين للإصابة، وكان 
غالي قد دخل في مشــــادة كلامية مع أســــامة 

نبيه، مدرب المنتخب، في معســــكر المنتخب 
لمباراة تنزانيا، غير أن كوبر أغلق الباب أمام 
التكهنات، وقال ”استبعاد غالي لم يكن بغرض 

تأديب اللاعب، بل لأسباب فنية بحتة“.
ويرى كل لاعب أنه الأجدر بتمثيل منتخب 
مصر، طمعا فــــي زيادة رصيده من المباريات 
الدولية، خاصــــة إذا تألق مع فريقه، ومن هنا 
تنفجــــر حــــالات الغضــــب، وهو مــــا حدث مع 
اللاعــــب وليد ســــليمان، الذي دفعــــه الغضب 
للهجوم على كوبر بكلمات قاسية عبر صفحته 
على موقع فيسبوك، وكتب ”حسبي الله ونعم 

الوكيل“، ما أثار استياء جهاز المنتخب.
وعاد ســــليمان، الــــذي يعيــــش حالة فنية 
رائعة مع فريقــــه الأهلي، وحذف ما كتبه على 
صفحتــــه، بينمــــا علّق كوبر قائــــلا ”إنه يجب 
على ســــليمان التركيــــز في التدريبــــات فقط، 
وعــــدم التفرغ للتعليق علــــى اختيارات جهاز 
المنتخــــب“، واعترف كوبر أيضــــا أنه أحيانا 
ســــيكون ظالما في الاختيــــار، وأحيانا أخرى 

ســــيكون عادلا، لكن الأكيــــد أنه اختار الأفضل 
من وجهة نظره.

وفي هــــدوء شــــديد، وجه وليد ســــليمان، 
رســــالة إلى كوبر، فحواها، أنه كان يتمنّى أن 
يكشــــف مدرب المنتخب، أمام الإعلام والرأي 
العام أســــباب استبعاده المفاجئ من صفوف 
المنتخب، حتى وإن كان الأمر لأســــباب فنية، 

بدلا من توجيه النصائح.
وشــــدد لاعــــب الأهلــــي فــــي تصريحــــات 
لـ“العرب“، أنه ليس بصدد الدخول في معارك، 
لا ســــيما أن الواجب الوطني يحتّم عليه دعم 
زملائــــه ومنتخــــب بلاده فــــي تلــــك المرحلة 

المهمة، وهو ما دفعه للالتزام بالصمت.
وأضــــاف، أنــــه كان يتمنّــــى أن يعلم بأمر 
اســــتبعاده عن طريــــق أيّ مســــؤول بالجهاز 
الفني، أســــوة بما يحدث مع بعــــض زملائه، 
ومعرفة أســــباب الاســــتبعاد في حــــال وجود 
قصــــور منــــه، لكنه فوجــــئ بالأمر مــــن خلال 

وسائل الإعلام.
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مدرب {الفراعنة} يبدأ مشوار تصفيات المونديال برسائل رياضية قاسية

{شيكابالا} خارج القائمة والمستبعدون أزمة كل معسكر للمنتخب المصري

}  ذات يوم هروب من الواقع المليء 
بالضجيج والحياة المدنية الصاخبة 
صادف وأن طالعت رواية رومانسية 

جميلة ومشوقة، هي رواية ”عدو الأمس“ 
للكاتبة بيان، في هذه القصة استفزتني 

جملة قالتها الكاتبة عندما وصفت تصرف 
بطل الرواية مع البطلة، فكتبت ”يقال عدوّ 

الأمس صديق اليوم“، لكن ذلك لم يكن 
صحيحا عندما أعلن الكونت ليون بلانك 

بغضب، قائلا ”أنا لن أتزوّج المتشردة 
الحمراء التي كانت السبب في مقتل 

زوجتي“.
حينها فقط استذكرت واستحضرت 
قصة حقيقية من صميم الواقع الكروي، 

هي قصة المدرّب جوزيب غوارديولا ولاعب 
ساحل العاج يايا توري.

فبعد سنوات من الفراق والخصام 
والعداوة، لعبت الأقدار دورا كبيرا 

لإعادتهما إلى مسرح الخلاف مجددا، 
وضعتهما وجها لوجه من أجل تجاوز 

الخلاف التاريخي وطيّ صفحة الماضي 
الموجع، فربما يكون عدوّ الأمس صديق 
اليوم في ظلّ تغير الظروف والمعطيات 

والأحوال.
بداية رواية المدرب الناجح غوارديولا 

والنجم البارع يايا توري انطلقت منذ 
أعوام وتحديدا سنة 2009، عندما كان 

غوارديولا مدربا لتوري مع برشلونة، في 
تلك الفترة اختار المدرب أن يبدأ شيئا 

فشيئا في تحجيم دور توري في الفريق بعد 
أن كان عنصرا مؤثرا في حصول برشلونة 

على ثلاثة ألقاب في العام الذي سبق.
لم يكن غوارديولا معجبا كثيرا بأسلوب 

اللاعب العاجي وفضّل عليه الصاعد 
الأسباني بوسكيتس، الذي ضمن مكانا 

دائما على حساب يايا بمباركة غوارديولا 

الذي لم يتردد سنة 2010 في الموافقة على 
هروب توري من ”الجحيم“، بعد أن فقد 

تركيزه وخسر مكانه في الفريق، ما دفعه 
إلى التعاقد مع مانشستر سيتي.

في تلك الفترة أكّد النجم العاجي أن 
سبب خروجه من الفريق الكاتالوني يعود 

بالأساس إلى وجود ”عدوّ“ له تربص به 
وساهم في هربه من الفريق، كان يتحدث 
آنذاك عن غوارديولا الذي أهمله وأخرجه 

من الحسابات.
أكمل كلّ منهما طريقه، وتناسى الطرفان 

فصول تلك الحرب و“العداوة“ فتوري 
بات ”أيقونة“ السيتي ومنقذه وقائده 

نحو الحصول على عدة ألقاب محلية، أما 
غوارديولا فقد حصد اللقب تلو الآخر مع 
برشلونة قبل أن يتوجّه بعد ذلك لخوض 

تجربة جديدة في ألمانيا وتحديدا مع 
النادي البافاري بايرن ميونيخ، قضى معه 

البعض من السنوات قبل أن يلعب القدر 
مرة أخرى لعبته ويجدد العلاقة المتوترة 

بين الطرفين، حيث تعاقدت إدارة مانشستر 
سيتي مع المدرب الأسباني ليكون مجددا 

في مواجهة مباشرة مع يايا توري.
لقد قدم عدوّ الأمس، فهل يتحوّل مثلما 

يقول المثل المعروف إلى صديق اليوم، 
خاصة وأن توري يتمتع بمكانة رفيعة 

وحصانة لا يمكن تجاهلها؟
ومع ذلك، سارت الأمور على النحو الذي 

حدث في رواية ”عدوّ الأمس“، والواقع 
المرير قد لا يتطابق دوما مع الأمثال، 

فغوارديولا بقي العدوّ ويايا لا يمكنه أن 
يغيّر فصول ومجريات علاقة بدأت بالتوتر 

والخصام ليحوّلها إلى قصة صداقة صادقة 
مبنية على الألفة والمحبة.

فبقدرة قادر وبسرعة البرق تحول 
”الأيقونة“ والقائد إلى مجرد تكملة للعدد 

في صفوف فريق ”السيتيزين“ بمجرد قدوم 
غوارديولا الذي أمعن في تأكيد هذه العداوة 
عندما أبعده عن قائمة اللاعبين المشاركين 

في المسابقة الأوروبية، قبل أن يتجاهله 
باستمرار في مباريات الفريق المحلية.

والمغدور في  يايا، هذا ”الجريح“ 
كبريائه لم يصمت، فصوّب سهام النقد 

اللاذع والاتهامات المباشرة صوب المدرب 
الجديد للسيتي، حصل ذلك عبر وكيل 

أعماله الذي لم يترك فرصة أو مناسبة دون 
الحديث عن تعمد غوارديولا الإمعان في 

إذلال موكله.
ذهب وكيل أعمال يايا توري إلى أبعد 

من ذلك إلى درجة أنه وصف غوارديولا 
بالباحث عن الشهرة والمال أكثر من بحثه 

عن النجاح والألقاب، قبل أن يصفه بالمدرب 
المحظوظ الذي يجد كل الظروف مهيأة كي 

يحقق البعض من الألقاب.
قصة عدوّ الأمس لم تنته بعد، وربما لن 
تكتب لها خاتمة سعيدة رغم تدخل العديد 
من الأطراف، فوالد توري ناشد غوارديولا 

بأن يصفح عن ابنه ويتركه يعمل في النادي 
الذي أحبه وأكرم وفادته وساعده على 
نسيان أزمات الماضي، بيد أن المدرب 

الأسباني اشترط اعتذارا صريحا وواضحا 
من توري بخصوص تصريحات وكيل 

أعماله قبل أن يسمح له باللعب مجددا مع 
الفريق، لكن لاعب ساحل العاج الذي أعلن 
منذ فترة قصيرة اعتزاله اللعب الدولي من 
أجل التركيز على مسيرته الأوروبية خاصة 

وأنه بلغ من العمر 33 سنة، يرفض أن 
يتنازل أكثر لغوارديولا.

لقد قال إنه قد يضحّي بكل شيء وقد 
يغادر مانشستر سيتي مكرها مرة أخرى 

على أن يقبل بأن يذعن لغوارديولا الذي لم 
يكن يوما صديقه، بل هو من وجهة نظر 

توري ذلك الغريم الذي ناصبه العداء منذ 
الوهلة الأولى، فكيف يتحول اليوم العدوّ 

إلى صديق؟ وكيف يقدر توري على تجاوز 
كل المحن والخلافات والأزمات في ظل 
واقع مرير وصعب ساق إليه ذلك العدو 

من جديد كي يختبر معه المقولة الشهيرة 
”عدوّ الأمس.. صديق اليوم“، لكن هيهات 
فالكونت ريو بلانك رفض الحب والحياة 

والمستقبل السعيد، لأنه أدرك جيدا أن 
العدوّ يبقى دوما عدوّا.

 التعادل يحسم لقاء بايرن ميونيخ وكولنعدو الأمس ليس صديق اليوم

} برليــن – ســـقط بايـــرن ميونيـــخ فـــي فخ 
التعـــادل 1/1 أمام ضيفه كولن خلال المباراة 
التـــي جمـعتهمـــا، الســــبت، فـــي المرحلـــة 
السـادســـة من الـدوري الألـماني لكـرة القـدم 

(بونـدسـلـيـغا).
وأنهـــى بايـــرن ميونيـــخ الشـــوط الأول 
متقدما بهدف نظيف سجله جوشوا كيميتش 
فـــي الدقيقة 40، وفـــي الشـــوط الثاني تمكن 
كولن من تعديل النتيجـــة عن طريق أنطوني 

موديست في الدقيقة 63.
وحافظ كولن على سجله خاليا من الهزائم 
هذا الموســـم ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في 
المركز الرابع، كما رفع بايرن ميونيخ رصيده 
إلى 16 نقطة في صـــدارة الترتيب، ويعدّ هذا 
التعادل هو الثالث لكولن هذا الموسم مقابل 
الفوز فـــي مثلها، فيما يعد هـــذا التعادل هو 
الأول للبايرن هذا الموسم، حيث كان قد حقق 

الفوز في المباريات الخمس الأولى.
وحرص مدرب البايرن كارلو أنشـــيلوتي 
على إشـــراك جناحه الهولنـــدي أريين روبن 
كأساســـي، بينمـــا خلت قائمتـــه للمباراة من 

فرانك ريبيري، اتباعا لسياســـة التدوير التي 
ينتهجها مع الثنائي.

ودخل بايـــرن ميونيخ المبـــاراة ضاغطا 
على أمل اقتناص الفـــوز لتعويض جماهيره 
عن خســـارة أتليتكو مدريد في دوري الأبطال 
الأوروبي، وشـــكل بيرنات خطورة على مرمى 
المنافـــس في أكثر من مناســـبة خـــلال الربع 
الأول من المباراة، ومن كرة عرضية أرســـلها 
بيرنـــات، يطير كيميتش برأســـه محولا إياها 

داخل الشباك.
وبـــدأ بايـــرن ميونيـــخ الشـــوط الثانـــي 
ضاغطـــا، خاصة بعد إشـــراك تومـــاس مولر 
الذي كاد يكلل ظهوره بهدف، إلاّ أن تســـديدته 
من داخل منطقة الجزاء لم يحالفها التوفيق.

وتأتي أخطر فرص البافاري من تســـديدة 
خافـــي مارتينيـــز التي ارتدت مـــن القائم، إلاّ 
أن كولـــن تمكـــن من التعديل مـــن عرضية من 
الجانـــب الأيمن، نجح موديســـتي الخالي من 
الرقابـــة في تحويل الكـــرة بقدمه داخل مرمى 
نويـــر، ليســـتمر البافـــاري في اتبـــاع طريقة 
الهجوم سعيا لإدراك الفوز، لكن دون جدوى.

هيكتور كوبر: إما المساندة المطلقة أو الرحيل

 سقوط آخر للبافاري

العلاقــــــة بين هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب مصر، والمجلس الجديد لاتحاد كرة القدم 
المصري، برئاســــــة هاني أبوريدة، تشــــــهد بداية غير مطمئنة، وتلـمّح إلى وجود عثرات في 

طريق الصعود إلى منافسات كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.

مراد البرهومي
 كاتب صحافي تونسي

عماد أنور

هيكتور كوبر نجح في تحقيق 

التأهل إلى بطولة كأس الأمم 

الأفريقية 2017 بالغابون، ولا 

تزال الجماهير المصرية في 

انتظار إنجاز المطلب الثاني، 

والعودة إلى المونديال بعد 

غياب 26 عاما
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} عزيزي القارئ، نرحب بك على طاقم الرحلة 
المتجهة نحو النسيان، في حالة السأم والملل، 
لديك عـــدة مخارج للطـــوارئ، أوّلها أن تمزّق 
الورق الذي بين يديك وتشـــتم الكابتن الكاتب، 
وتلعـــن الســـاعة التي ســـافرت فيها على متن 
سطوره وبرفقة طاقمه من المدققين والمنضدين 
في شـــركة الملاحة الصحافيّة أو الأدبيّة التي 

يعمل فيها.
عزيـــزي القـــارئ، لديـــك تحـــت الكرســـي 
ســـترة نجاة اســـمها التجاهل، وأمامك كيس 
لتقـــيء كل مـــا قرأته فـــي حالة الغثيـــان. أمّا 
فـــي حالة الاختناق، فســـينزل ـوبشـــكل آلي- 
قناع لتستنشـــق مـــن خلاله الهـــواء النظيف 
من روائع الموســـيقى، وفي حالة تعذر نزوله، 
اضغط على الزرّ الأيمن فســـتنزل فوق رأســـك 
والمخطوطات  مكتبة من المجلّـــدات التراثيّـــة 
السلفية، تصيبك بالشـــلل النصفي كما حدث 
مع الجاحظ، ولكن لا بـــأس فالفالج أهون من 
الأميّة الثقافية. إذا كبســـت على الزرّ الأيســـر 
فســـتنزل فوق رأســـك ـ وبشـــكل آلي- مكتبة 
حمراء، تنظر إلى العالم بعين واحدة، تصيبك 
بالحـــول، لكنّها قد تتحفك بروائع تشـــيخوف 

وغوركي وتولستوي ودوستويفسكي.
عزيزي الراكب فـــوق الكلمات، لا تنس أن 
تربط حزام التركيز على مقعد القراءة، وتضع 
النظّارات فوق أرنبـــة أنفك في حالتي الإقلاع 
والنزول وكذلك المطبّات الهوائيّة التي تسبّبها 
عواصف الصمت كأعلى درجات الكلام. نتمنّى 
لكم رحلة شـــاقّة فوق سحاب السطور، ولدينا 
وجبات شـــهيّة مـــن الكلمـــات المتقاطعة، وما 
طـــاب لكم من قصّ ولصـــق وصحافة صفراء. 
إن كان برفقتكم أطفال فيســـرّ طاقم الرحلة أن 
يقـــدّم لهم بعض الألعـــاب المفزعة لتحريضهم 

على العنف، ومواكبة لغة العصر.
أعزّائـــي ركّاب الســـطور والمواقف، لدينا 
ســـوق حرّة طائرة، تبيع كلّ شـــيء من الإيزو 

الثقافي. 
عزيـــزي القارئ، ســـتقلع طائـــرة الكتابيّة 
الورقيّة بعد قليل، الرجاء شـــدّ الأحزمة.. ومن 
ليس له حـــزام من مرتدي الجلاّبيات فليشـــدّ 
علـــى بطنـــه، لأنّ البطون الجائعـــة لا تقرأ، لا 
تفهـــم ولا تعي. الشـــرود ممنوع أثنـــاء رحلة 
القراءة، كما يمنع منعا باتّا التفكير المســـبق 
والحكـــم المســـبق والإعجاب المســـبق، ورمي 

الأوراق في دورات المياه.
أعزّائي ركّاب الـــورق، إليكم كلمة الكابتن 
الكاتـــب، قائـــد طاقـــم الرحلـــة المتّجهة نحو 
النســـيان ”أرحّـــب بكم على مـــتن الرحلة رقم 
(ســـفر)، أقلعنا الآن، وبعـــد أن أخليت المدارج 
وجفّت الأقلام والصحـــف. نحلّق على ارتفاع 
آلاف الأقـــدام عـــن ســـطح الجهـــل والأميّـــة، 
ســـنمرّ بمطبّـــات كتابيّـــة، فلا تقلقـــوا، أرجو 
التزام الهدوء فـــي حالات الاختطاف وتحويل 
الوجهـــات، عفوا، هل قلت ”تحويل الوجهات“ 
آســـف، أنا لا أعرف إلى أيّ وجهة أتجّه.. إنّها 

حالة الكتابة على أيّ حال.
يبدو أننا فقدنا الاتّصال مع أبراج الرقابة.. 
لا تخافوا، هذا أمر جيّد في الطيران الورقي ما 

دام كل قارئ يملك بوصلته الخاصّة. 
آســـف، عطـــب حـــلّ علـــى مـــتن طائرتنا 
الورقية، انقطع المدّ الكهربائي عن الكمبيوتر، 
لا أستطيع إتمام الرحلة، لكم أن تتخيلوا بقية 

السطور.

صباح العرب

{أنا تابان} دعوة لوقف الحرب في جنوب السودان

} جوبا - تم في جنوب السودان مؤخرا تأليف 
أوبريـــت غنائي تحت عنـــوان ”أنا تابان“ (أنا 
تعبان) اعتمادا على موسيقى الـ“هيب هوب“ 
وباستخدام لهجة ”عربي جوبا“،  والـ“ريغي“ 
التـــي يصنفهـــا اللغويـــون على أنهـــا لهجة 
هجينـــة تكونت من امتزاج اللغـــات الأفريقية 
المحليـــة واللغة العربية في جنوب الســـودان 
منذ القرن التاســـع عشر، وتحمل الأغنية التي 
أطلقها مجموعة من الفنانين الشـــباب رسالة 
واحدة مفادها ”لقـــد تعبنا من الحرب والموت 

والنزوح“.
وتعتمد موسيقى 
الـ“ريغي“ الأفريقية 

على توظيف 
الإيقاعات المحلية 

في الأغنية 
الحديثة، واشتهر 

بها الجمايكي 

الراحل بـــوب مارلي وبعـــض المغنين الأفارقة 
والأثيوبيين، وقد ظهرت خلال ســـتينات القرن 

الماضي.
أمــــا الـ“هيــــب هــــوب“ فهــــو أحــــد أنواع 
الغناء والموســــيقى والثقافة التي انطلقت في 
الولايات المتحدة الأميركية عام 1970 وامتدت 
إلى باقــــي الــــدول، ويعتمد على فــــن تحريك 
الأقراص الموســــيقية والتلاعب بها، والرقص 
على الموســــيقى الصاخبة، والغناء الســــريع 

لكلمات مقفّاة تعالج عددا من الموضوعات.
المجموعة الفنية المؤدية للأغنية تضم كلاّ 
من إياك تاهيك، كوزوس كلان، لوال دي أوول، 
ناتي بي، مناســــا مثيانق، توتو بايبي، مستر 
لينغــــز، لو مريكســــون وراس كايني، وهم من 

مشاهير الفن المعروفين في جنوب السودان.
وقال الفنان مســــتر لينغز، منســــق حملة 
”أنــــا تابــــان“ إنّ مــــا قامــــوا بــــه كفنانين هو 
محاولة ”للاحتجاج ولفت نظر جميع الأطراف 

المتصارعة في جنوب السودان، لكي ينتبهوا 
لمعاناة الشعب“، مضيفا ”المواطنون تعبوا من 
هذا العبث والموت، لذلــــك أطلقنا هذه الحملة 
التــــي نريد أن نقول من خلالهــــا إنّنا نريد أن 

نعيش في سلام“.
ولــــم يقف جهد المجموعة الموســــيقية عند 
تنفيــــذ الأوبريت الغنائي وعرضــــه للجمهور 
فحــــس، بل حرصــــوا على نشــــر فكرتهم على 
نطاق أوســــع فقامــــوا بتوزيــــع الأغنية على 
جميــــع الإذاعات المحلية فــــي العاصمة جوبا 
ومختلــــف ولايات جنوب الســــودان، وعددها 
يفوق الـــــ30 محطة أف إم، مما جعلها الأغنية 
الأكثــــر انتشــــارا لاعتمادهــــا لغــــة الشــــارع 

البسيطة بمزيج من الإيقاعات المتنوعة.
وبجانــــب كلماتها التي تحمــــل حثا على 
إحلال الســــلام، فإن ”أنا تابان“ أغنية تطالب 
أيضا بنبــــذ القبلية والكراهيــــة والعنصرية، 
والفســــاد،  المحســــوبية  استشــــراء  وتنتقــــد 
باعتبارها جزءا من المســــببات التي أدت إلى 
تفاقــــم الحــــرب وغياب فــــرص المصالحة بين 
مجتمعات جنوب السودان، كما تنادي كلمات 
الأغنية بالوحدة بين مكونات الوطن الواحد.

ويشارك في الحملة مناسا مثيانق، الفنان 
الحائــــز على العديــــد من الجوائز والناشــــط 
في قضايا الســــلام بجنوب الســــودان، قائلا 
”مشــــاركتي تنبع مــــن إيماني بــــأن الكراهية 
تعمــــي، بينما الحب هو الــــذي يوحّد ويجمع 
بــــين النــــاس، لــــديّ رســــالة واحــــدة للجميع 
تتلخص في الدعوة للوقوف موحدين من أجل 

السلام“.
ولم يكن أوبريت ”أنا تابان“ المبادرة الأولى 
التي تشــــهدها جنوب السودان لوقف الحرب 
مؤخــــرا، فقــــد ســــبقها العديد مــــن المبادرات 
الداعية للسلام قادها فنانون ومبدعون، حيث 
أقيمت العديد من المعارض التشكيلية بغرض 
تشجيع ثقافة السلام، كما أطلق الشاعر أكول 
ميــــان كوال حملة للتعايش حملت اســــم آخر 
دواوينــــه الشــــعرية ”القطار الأخيــــر“، ولاقت 

تجاوبا كبيرا في الشارع الجنوبي.
وتجاوز عــــدد اللاجئين مــــن دولة جنوب 
الســــودان، والذيــــن فروا لدول الجــــوار هربا 
من الصراع المســــلح في البلاد، المليون لاجئ، 
الســــامية لشؤون  حســــبما أعلنت المفوضية 

اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

لعبة ما قبل الزواج

ــــــة، أطلق مجموعة من الفنانين  ــــــج بين الـ“هيب هوب“ والـ“ريغي“ والموســــــيقي الأفريقية الحديث بمزي
الشــــــباب في جنوب السودان الأوبريت الغنائي ”أنا تابان“، كنداء احتجاجي يطالب بوقف الحرب 

التي تجددت مؤخرا في البلاد.

} نــيروبي – تطـــرق حملات لملاحقـــة صيادي 
الفصائـــل المعرضة لخطر  الحيوانات وحماية 
الانقراض في محميـــات أفريقيا المتداعية عالم 
التكنولوجيا المستخدمة في العالم الافتراضي 
للعبـــة البوكـــر علـــى الإنترنـــت، وغيرهـــا من 

الألعاب.
وتستخدم مبادرة تموّلها الولايات المتحدة 
الذكاء الصناعي والقواعد الرياضية المستخدمة 
في تطوير الألعاب للتكهـــن بحركة الصيادين، 
وتســـاعد الحـــراس الذيـــن يجربـــون التقنية 

الجديـــدة في أوغندا في العثور على الصيادين 
والفخاخ التي ينصبونها للحيوانات.

وقال ميليند تامبي، وهو أستاذ في جامعة 
جنـــوب كاليفورنيا وقائـــد المبـــادرة، ”نحاول 
التكهن بهجمـــات الصيادين في المســـتقبل أو 
أين يمكن أن يكون هجومهم التالي، استنادا لما 
لاحظناه في دورياتنا الســـابقة“. وتابع تامبي 
الذي يعكف فريقه على تطوير التكنولوجيا ”كل 

فخ يجري ضبطه، هو روح حيوان تم إنقاذه“.
ووفقا لخبـــراء في مجال حماية البيئة ففي 

جميع أنحاء أفريقيا تستعر المعركة ضد الصيد 
الجائر، لكنها كثيرا ما تمنى بالخسارة.

وتراجعت أعداد الفيلة الأفريقية بنسبة 20 
بالمئة بـــين عامي 2006 و2015 بســـبب الارتفاع 
الكبير في عمليات الصيد غير المشـــروع، بهدف 
الحصول على العاج، لكن المعركة حققت بعض 
الجولات الناجحة. وشهدت أوغندا ارتفاع عدد 
الفيلة مـــن 700 في ثمانينات القرن العشـــرين،  
إلى نحو 5 آلاف الآن، لكن مسؤولين يقولون إن 

عمليات الصيد غير المشروع زادت مرة أخرى.

التكنولوجيا الافتراضية تطيح بلصوص العاج

تقـــوم النجمة  } ورزازات (المغــرب) – 
الجزائريـــة صوفيـــا بوتلة بـــأداء دور 
مومياء شريرة في الفيلم الهوليوودي 
فـــي  عرضـــه  المنتظـــر  ”الموميـــاء“ 

القاعات العالمية في يونيو 2017.
وتشارك بوتلة في بطولة الفيلم 
إلى جانـــب النجمين العالميين توم 
وعارضة  كـــرو،  وراســـيل  كـــروز 
أنابيـــل  البريطانيـــة  الأزيـــاء 
ويليس، والممثل التونسي مروان 

كنزاري.
ويظهر النجم توم كروز في 
ضابط  بدور  ”المومياء“  فيلم 
بالبحريـــة الأميركيـــة يتـــم 
على  القبض  بمهمة  تكليفه 
مجموعـــة مـــن الإرهابيين، 
بمطاردتهـــم  يقـــوم  حيـــث 
فـــي الصحـــراء العراقية بعـــد أن يتم 

إخفاؤهم في القبور.
ويخـــوض كـــروز وفريقه مغامـــرة قوية 
داخل هذه القبور المليئة بالســـحر الخارق، 
ويتغلب الســـحر على الفريـــق ويبقي كروز 
الـــذي ينجح فـــي الوصـــول إلـــى التابوت 
الحديدي الذي توجد فيه المومياء الشـــريرة 
الذي تجســـد دورها النجمة الفرنســـية ذات 

الأصول الجزائرية صوفيا بوتلة.

صوفيا بوتلة ترعب توم 

كروز في {المومياء}

طيران ورقي

أميركيون يودعون 

العزوبية برمي الفأس

} شــيكاغو – تلقى لعبة ”رمـــي الفأس“ إقبالا 
كبيـــرا من قبل الشـــباب الأميركي الباحث عن 
هوايات ترفيهيـــة مختلفة وجديدة، وذلك بعد 
افتتـــاح أول صالـــة خاصة باللعبـــة في ولاية 

شيكاغو، مؤخرا.
وتعمل شـــركة ”باد أكس تروينغ“ صاحبة 
الصالـــة، علـــى تنظيم بطولات بين ممارســـي 
”رمي الفـــأس“، حيث تســـتمر نحو ســـاعتين 
ونصـــف الســـاعة تحـــت إشـــراف المدرّبـــين 
المتخصصين. ويُفضّل الشـــباب زيارة الصالة 
لممارســـة ”رمي الفأس“، في أيام الميلاد وقبيل 
الزواج، بشـــكل خاص، للتخلص من الضغوط 
والمشـــاكل النفســـية اليومية، حيث تبلغ كلفة 

استخدام الصالة نحو 50 دولارا.
وقال مسؤول الشركة جوليان روتكوسكي، 
إن شـــركته افتتحت أوّل صالة للعبة قبل نحو 
عامين في كندا، لتنتشر فيها على نطاق واسع، 
مما جعلهم ينقلون التجربة إلى ولاية شيكاغو 

الأميركية.
وأوضح روتكوســـكي أن معظم ممارســـي 
لعبة ”رمي الفأس“، يتشـــكّلون من مجموعات 
تُفضّـــل تنظيم نشـــاطات ترفيهية مشـــتركة، 
مضيفـــا ”يـــزورون الصالة خلال أيـــام الميلاد 
وحفـــلات توديـــع العزوبية، حيث يعيشـــون 

تجربة فريدة وممتعة للغاية“.

ّ

. المجموعة الفنية المؤدية للأغنوالنزوح
ك، كوزوس كلان، لو
ســــا مثيانق، توتو ب
ريكســــون وراس كاي
المعروفين في جنوب
ان مســــتر لينغز، م
“ إنّ مــــا قامــــوا بــــه
حتجاج ولفت نظر جم

تطـــرق حملات لملاح
الفصائـــل الم حماية 
محميـــات أفريقيا
العا المستخدمة في
ــر علـــى الإنترنـــت،

 مبادرة تموّلها الو
عي والقواعد الرياض
لعاب للتكهـــن بحرك
لحـــراس الذيـــن يجر

تقــ  – زات (المغــرب)
يـــة صوفيـــا بوتلة
ء شريرة في الفيلم ال
عر المنتظـــر  ميـــاء“
عات العالمية في يوني
وتشارك بوتلة في بط
 جانـــب النجمين الع
كـــرو وراســـيل  روز 
البريطانيـــة زيـــاء 
يليس، والممثل التون

كنزاري.
ويظهر النجم تو
بد ”المومياء“ فيلم 
بالبحريـــة الأمير
ال بمهمة  تكليفه 
مجموعـــة مـــن
بم يقـــوم  حيـــث 
صحـــراء العراقية ب

القبور.
ض كـــروز وفريقه مغا
قبور المليئة بالســـح
ــحر على الفريـــق و
 فـــي الوصـــول إلـــ
ي توجد فيه المومياء
 دورها النجمة الفرن
زائرية صوفيا بوتلة

 بوتلة ترعب

ز في {الموم

. والنزوح
وتعتمد موسيقى
الأفريقية  الـ“ريغي“

على توظيف
الإيقاعات المحلية 

في الأغنية
الحديثة، واشتهر
بها الجمايكي

المجموعة
من إياك تاهيك
ناتي بي، مناس
لينغــــز، لو مر
مشاهير الفن
وقال الفنا
”أنــــا تابــــان“
”محاولة ”للاح

– نــيروبي {
الحيوانات وح
الانقراض في
التكنولوجيا 
للعبـــة البوكــ

الألعاب.
وتستخدم
الذكاء الصناع
في تطوير الأل
وتســـاعد الح

ورزاز {
الجزائري
مومياء
”الموم
القاع
و
إلى
كـــر
الأز
وي
ك

فـــي الص
إخفاؤهم في
ويخـــوض
داخل هذه الق
ويتغلب الســ
الـــذي ينجح
الحديدي الذي
الذي تجســـد
الأصول الجز

صوفيا

كرو
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